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حافظت الكنيسة إلى حد ما على وحدة أوربا الغربية الى حققتها الدولة 
الرومانية وحافظت كذلك شعائرها وعظاتما ومدارسها على تراث رومالى 
لم يبق له وجود فى هذه الأيام - هو لغة دولية يفهمها جميع السكان المتعلمن 
فى إيطاليا » وأسيانيا » وفرنساء وإنجلثرا » واسكنديناوة › والأراضى 
الوطيئة » وألانيا c‏ ويولندة » وبلاد الجر » وبلاد البلقان الغربية . لقد كان 
المتعلمون من أهل تلك البلاد يستخدمون اللغة اللاتينية فى مراسلاتهم » 
وق pp] ce‏ التجارية والمالية » والديلوماسية » d,‏ القانون , Jie S‏ 
الحكومية € وى العام والفلسفة » do‏ آدامم كلها تقريباً قبل o 3l‏ الثالث 
عشر . وكانوا يتكلمون اللغة اللاتينية على أنها لغة حية » تشتق فى كل يوم 
كلمة أو عبارة جديدة للدلالة على الحقائق أو الأفكار الحديدة أو المتغعرة 
فى حياتهم وكاتوا NETTEN‏ انط حطيات اهن 
إلى الرسائل الفصحى الطويلة المتبادلة بين هلواز وأبلار©© Héloise and‏ 
d, . Abélard‏ يكن الكتاب يلف RS‏ بل لقارة » وم يكن فى حاجة 


(» ) انظر هذه الرسائل as,‏ كتابيا م أشبر الرسائل المالمية ۾ . PES‏ 


کد جد 


إلى ترخة بل كان ينتقل عن قظر إلى فر بسر عة وخرية غير مع روفن 
ف هذه الأيام . كا كان الطلاب ينتقاون من جامعة إلى جامعة دو do‏ 
تصادفهم عقبات اللغة » وكان نى وسع العلماء أن يحاضروا باللغة نفسها فى 
بولونيا » وسلمنقة » و باريس » وا زرد 3 وأيسالا Uppsals‏ « وكولوى. 
b‏ يكو نوا يترددون فى استعارة كلمات جديدة وضمها إلى اللغة اللالينية € 
وإن كان دلك يزعج فى بعض الأحيان الآذان الى اعتادت سماع Aj‏ 
پر ارك وشيشرون . وهكذا يستخدم العزد الأعظم الإنجايزى Magna Carta‏ 
لفغلى dessaisiatus‏ و imprisonatus‏ دين يقول إنه لا يصح أن ( قيض » 
على رجل حر أو « يسجن » . وأمثال ode‏ الكلمتين ثقيلة الوقع على آذاننا » 
ولكنها قد أبقت اللغة اللاتينية حية € وإن كثيراً من الألفاظ à y!‏ 
الحديثة — instance Jie‏ « و E: r "entity » esssence » substantive,‏ 
لتنحدر من الكلات OE‏ أضيفت إلى اللغة اللاتيئية فى العصور الوسطى . 
غير أن انفصام الصلات الدولية الذى أدى إليه سقوط رومة » وانآشار 
الفاقة فى العصور المظلمة انتشاراً أدى إلى انطواء الناس على أنفسهم ظ 
وفساد الطرق وكساد التجارة » كل هذا أوجد Qj‏ الكلام تلاك الاضتلافات 
cs 6 ll‏ أن انسعت بسبب عزلة المتحدثين ١‏ بعضهم عن بعض . 
بل إن اللغة اللاتينيه كانت تعانى فى أوج عزها بعض التغرات القومية 
ااناشئة من اختلاف المناخ وأساليب المنطق المثرتبة على تركيب أعضائه . 
وكانت قد تبدلت ف bu‏ الأصلى نفسه . وكان موت الأدب قد 
أفسح اليدان cola i‏ الرجل dll‏ وتراكيب حله » وهى مغردات 
وتراكيب كانت Ulo Cub‏ عن أقرال الشعراء والحطباء . وجاء تدفق 
الألمان » والغالين » واليونان » والأسيويين على Ulla‏ باختلافات كثر ةى 
النطق » ولص OUI‏ والعقل الكسولان بفطرتهما مما فى الحديث القصيح 


(eA) 2. والموهر € رالكيان‎ e (amd) الاسم‎ > deu uie, (v) 


em. us 


الدقيق من علامات التصريف والإعراب فأضحى حرف Y H‏ ينطق به d‏ 
اللغة اللاتينية المتأخيرة » وبعد أن كان حرف ۷ ينطق به فى اللغة الفصحى 
كا ينطق بحرف س فى اللغة الإنجليزية أصبح ينطق به کا ينطق حرف 
۷ الإنجلزى . وامتنع النطق بحرف N‏ قبل S‏ فكلمة mensa‏ المائدة) 
أصبح ينطق ما Ax, c nesa‏ النطق IU‏ فين المتصلين JE‏ و (E‏ وكان 
ينطق مهما فى اللغة الفصحى كا ينطق يحرف 1 ء 1ن فى | للغة الإنجلدزية 
قأصبح ينطق مهما كحرف ۸ الإنجليز ى الطويل أو حرف P E‏ : 
ونا كانت امروف ST SEU‏ اكات قد yeso‏ نيت 
Aad cilo, ciel (Coelum, ¢ rex. reroi ¢ portus, porto, porte)‏ 
اقتضى ذلك أن daa‏ حروف d‏ بعلامات الإعراب فى الأسماء » 
وبعلامات التعريف فى أواخر الكلات أفعال مساعدة . وتبدل أسماء الإشارة 
c ille Old‏ و illa‏ فأصبحا هما أدوات ااتعريف Cle € lo » el € il‏ 18 ؛ 
واقتضب لفظ unus‏ ( واحد)ع اللاتيى ليكون أداة التذكر un‏ .05 انعدم 
تصريف الأسماء صار من الصعب أحيانا أن يعرف هل الاسم فاعل أو مفعول 
قبل الفعل أو بعده . وإذا ما تدبر الإنسان هذه العملية ‏ عملية التبدل 
المسثمر الممتد طوال عشرين قرنا من الزمان جاز له أن يقول إن اللغة 
اللاتينية لا تزال هى اللغة الحية الأدبية فى إيطاليا » وقرنسا وأسبانيا » 
لم تتغير عن لغة شيشرون إلا بقدر ما تغرت لغته هو لغة رميولوس أو اغتنا 
نون 6*0 عن لغة تشوسر . : 

وكانت أسيانيا قد بدأت d‏ اللانينية do‏ عام 7٠٠١‏ ق . م لا بعد » 
وما واف عهد شيشرون حی اتسعت الحوة بيا وبين AA‏ رومة اتساعا روع 
شيش رون لما بدا له من رطانة قرطبة الربرية . وكان اتصال هذه اللغة اللاتينية 
بلهجات Ve ud‏ فى ترقيق الحروف الساكنة اللانينية فى أسبائيا : فرقت 


operam 5 « todo أصبحت‎ Totum ف‎ « G وا إلى‎ Bl P«D dl T 


(a)‏ الأمريكيين والإنجلين. 2 (الترجم) 


س ع بس 


obra Cool‏ € و ecclesia‏ أصبحت iglesia‏ . كذلك رققت الاغة 
الفرنسية الحروف الساكة اللاتينية » GT as,‏ أسقطها فى النطق وإن ظلت 
محتفظة بها فى الكتابة : est « église ocu ctout‏ . ونطق بالقسم 
الذى أقسمه لويس الألمانى Louis the German‏ . وشارل المسور بلغتن 
ها الألماثية CO ll y‏ - الفرنسية ull‏ كانت لا تزال لاتينية إلى حد “ميت 
معه اللغة الرومانية c lingua romana‏ ثم انقسمت هذه اللغة الرومانية إلى 
ما مته فرنسا لغتدن : عه'0 langue‏ وهى لغة فرنسا الواقعة فى جنوب or‏ 
اللوار langue d'otiz,‏ وهى لغة فرنسا الثمالية(*© + فلقد كان من عادات 
العصور الوسطى التفريق بين اللهجات بالطريقة الى ينطقون بها الافظ المقابل 
dal‏ ( نعم ) العوى 3 m‏ فرنسا às hl‏ كانوا يعر ون عنه بلفظ عه 
المشتق من اللفظ اللاتينى عوط ومعناه هذا » أما أهل الشهال فكانوا يستعملون 
الففل oll‏ وهو qu‏ من من اللفظين اللاتينيين hoc lle‏ « أى هذا — فاك : 
وكان لفرنسا اجنو ية لحجة من لحجات gi‏ دك cel E‏ 
فيا بعد لغة أدبية مصقولة على أيدى الشعراء الغز لن > ولكن الحروب 
الصلبية الالبجنسية كادت تقضى على هذه اللغة . 

وكونت Ula]‏ لغتها القومية ببطء أكثرما تكونت به لغتا أسبانيا وإيطاليا . 
ذلك أن ,اللاتينية كانت e‏ الوطنية Ob, c‏ رجال الدين » وم الذين 
كانوا يتكلمون اللغة اللاتينية » كانوا كشرى العدد فى إيطاليا » وأن استمرار 
(a)‏ وتدل الثلاثة السطور الأولى. من هذا e‏ عل البطء الذى نشأت به اللغتان الفر نسية 


"Pro Deo amur et pro Christian poblo et notre Commun salvament. و الأ لمانية‎ 


dist di iu avant, in qnant Deus savir et podir me punt”, "In Gedes min 8 
ind in these Christian folches uuser bedhero gealnissi, fon thesemo dage 
frammordes, so frame so mir Oot gewizci indi madh forgibit ? 


وتر مما العربية هى : حبا cli‏ لير الشعب المسيحى ء لنجاتنا ba‏ 6 ومن هذا 
'اليوم d]‏ ما adu:‏ 6 بقدر ما ہ مبيى الله من ANE‏ والقوة» 

rem c^ (n)‏ و oil‏ کلہما e?‏ أو هذا م وكل الفرق هوق طريقة النطق 
باللفظ الذى حمل هذا المعى . ( العم ) 


ثقافتها ومدارسها منع اللغة أن تتغير بنفس اليسر والتحرر الاذين تغيرت ما 
فى بلاد ذات تقاليد متقطعة غير n EN‏ 

ولقد كان القديس أنطونيوس ael‏ رجال الدين فى يدوا فى ذللك العام 
المتأخر عام vvv‏ يخطب العامة باللغة اللانينية ؛ بيد أن ihe‏ لاتينية ألقاها 
فى يدوا نفسها عام ۱۱۸۹ أسقف لاتیی زائر كان لا بد أن يترجمها إلى اللغة 
الدارجة أسقف من أساقفة تلك المدينة . وم يكد يكون للغة الإيطالية 
وجود فى بداية القرن الثالث عشر € وكل ماكان فى إيطاليا فى ذلك الوقت ٠‏ 
وا جة A‏ انتخا هن ابلشترارا ورين را اجات السوقة 
لا تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين لا ينطقون ما > وتعتز كل مہا 
عا ينها وبين غيرها من فروق اعتزاز مبعثه العنصرية العارمة ؛ وكان 
لكل نح من الحا اختتلقة ق المدينة الواخدة # كدينة بولوتيا باق 0 
الأحيان لهجة #تلفة . لهذا كان لزاماً على أسلاف دانتى أن يخلقوا لغة » كما 
كان ede‏ أن يخلقوا أدبا . ولقد حسب الشاعر فى أحد أخيلته الظريفة أن 
الشعراء الغزلين التسكانيين اختاروا أن يكتبو| شعرهم باللغة الإبطالية ec Y‏ 
کانوا يكتبون نى الحب » ولأن السيدات OUI‏ كن يخاطبونهن قد لا يفهمن 
اللغة اللاتينية0© . غر أنه مع هذا تردد فى عام ٠۳٠١‏ بين اللغة اللاتينية 
واللهجة التسكانية أمهما يختار A idi AES)‏ لي . وكان الفارق السيط 
بن اللغة التى اختارها والتى لم خترها هو الذى أنجاه من النسيان 35 


وبينا كانت اللغة اللاتينية تنقسم وتتولد منها اللغات الرومنسية » كانت 
اللخ الآألمانية القدعةتتفتت هى الأخحر ى إلى اللغة الألمانية الوسطى » واللغة الفريزية » 
RA gl,‏ » والفلمتكية > cx yl,‏ والدتمرقية » والسويدية » والارويجية 
والأسائدية . وليست عبارة ه الأمانية القدعة c‏ إلا تعبير she‏ يشمل MT‏ 
الكثيرة الى كانت تفرض سيادما القبلية أو الإقليمية فى ألانيا قبل عام ٠١6١‏ 


عت 


وهى اللهجات الفلمتكية » والمولندية > والوستفالية ( الغالية الغربية ) 
والإبستقالية ر الغالية الشرقية ) والألمانية c Allemanic‏ والباقارية » 
والفرنكونية » TNT‏ والسكسونية » وااسيكيزية .... وتطورت 
اللغة الألمانية القدعة إلى الألمانية الوسطى ) Yo E e‏ ( وكان من 
أسباب هذا التطو , تدفق الكلمات ابلحديدة الى جاءت مع الدين المسيحى . 
ذلك أن الرهيان القادمين من أيرلندة c‏ وإنجلترا c‏ وفرنسا » وإيطاليا 
جدوا d‏ وضع المصطلحات الى كانوا d‏ حاجة إلا ie d‏ الألفاظ 
اللاتينية . فكانوا فى بعض الأحيان يداون كلمات لاتينية بنصها إلى اللغة 
i4 UM‏ — مثل Kaiser‏ ( قيصر ( و FS Prinz‏ ) و Legende‏ ( قصة ) € 
وتلك لصوصية مشروعة ؛ لكن كان من المآمى تأثر التزكيب GP‏ 
العمل كاف Jedi‏ رق كن dai‏ بت colas ea‏ الاه à JA‏ 
القاطعة للأنفاس التى نراها فى الأساوب الألمانى المتأخر محل التراكيت السبلة 
li‏ كانت من خصائص لغة الشعوب CRUS‏ . ولعل Je‏ اللغات iX‏ 
كانت هى aal‏ الألمانية العليا الوسطى الى كتب مها الشعر 2 العظام ف القرن 
الثااث عشر ‏ ولئر فن در قو جلويد Walter vsn der Vogelweide‏ « 
وهار تمان rli Jl. « Hartman von Aue T EC‏ سير جى 
Goufried of Strassbourg‏ « و ولفرام فن اسشنباخ Wolfram von‏ 
Eschenbach‏ * وم تعد اللغة الألمانية d]‏ مثل هذه البساطة والمرونة € 
والوضوح c‏ والقصد مباشرة إلى المعبى المطلوب إلا على يد هين Heine‏ 
وجيتة الشاب . 

وانتقل اللسان التيوتونى إلى انجامرا ف القرن اللحامس مع je‏ : 
والسكسون والچوت » وكان هو أساس اللغة الإنجليزية الحاضرة . فهو الذى 
حباها بكل ما تنطوى عليه eo‏ من كلات قصيرة طلية . ثم طخت اللغة الفر نسية 
على البلاد حين أقبل ie‏ النورمان » وسيطرت على البلاط > X icr‏ 
TP‏ من عام ٠١٠5‏ إلى ٠۳٦۲‏ ء وإن ظلت اللاتينية اللغة السائدة ى 
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> الوثائق الرسمية‎ T واجبة‎ ) ۱١۷١ والتعام > وبقيت ( إلى عام‎ ort 
» .ودخلت آلاف الكلات الفر نسية فى اللغة الإلجلزية » ويخاصة فى الثياب‎ 
odd o juli d حى ايحت نصف الصطلحات‎ 60 gll, c jelly 
فرنسية0*» ؛ وظلت آداب فرنسا وإ نجرا مدى ثلاثة قرون آداباً واحدة ؛‎ 
ظلت الرسائل الإنجايزية فى روحها ولغنها حى زمن تشوسر لا قبل‎ HN 
فرنسا‎ d فرنسية . ولا فقدت إنجائرا أملاكها‎ ical (Mri MG) 
d عادت إلى الانطواء على نفسها » وانتصرت العناصر الأنجليسكسونية‎ 
اللسان الإنجليزى ؛ ولا زالت السيطرة الفرنسية من البلاد » كانت اللغة‎ 
قد اغتنت غناء لا حد له ؛ فقد استطاعت بما أضيف إلى أصلها‎ à Xy 
من ألفاظ فرنسية ولانينية » أن تعر عن كل فكرة من آلاف الأفكار‎ ENT 
towfold, ¢ ماکی‎ c ) kingly, royal ) Adbe cb jue امختلفة بثلاثة‎ 
" daily, Journal, diurnal « مز دوچ‎ 3 eb duplex 
le € هذا يرجع غناها بما فما من مترادفات‎ dis. )...٠. يوى‎ 
.الفروق امختلفة فى المعانى والاختلافات الدقيقة فى ألفاظ الحديث : ومن‎ 
. .يعرف تاريخ الألفاظ يعرف التاريخ كله‎ 


du 
عالم الكتب‎ 


وكيف كانت تكتب هله اللغات الحتلفة ؟ لقد استعمل اليرابرة بعد 
أن سقطت رومة C‏ أيدهم عام 405 الحروف الهجائية c Rig‏ وكتبوها 
AUS‏ « جارية » c‏ ريطوا فا الحروف بعضها ببعض »> ونخلءوا على معظمها 
SS‏ دائريا بدل الحرو E‏ المعتدلة البى كانت سهلة الاستعال فى الكتابة 
على السطوح الصلبة كالحجارة أو اللحشب . وكانت الكنيسة فى تلك 
القرون Lax‏ الكتابة ذات الحروف « الكبيرة » لتسهل بذلك قراءة 
كن col ali cas Pal‏ :نا عل الساعوة de UU dee d‏ 
حفظ الآداب اللاتينية بنسخ عدة كتب من الآداب القدعة c‏ استخدموا 
فى عملهم هذا كتاية ذات حروف « صغيرة » c‏ واتفقوا على صور معيئة 
هذه الحروف c‏ فأوجدوا بذللك « الحروف الصغيرة القررة » الى ظلت 
أربعة قرون الطريقة العادية الى تكتب مها نسخ Pe‏ الوسطى . وكأئما أريد 
أن تنمشى هذه الحروف مع ازخارف اللنصيبة الى أحذت تنمو فى العارة 
القوطية فأضيفت M‏ شرط تزينها > وخطوط RA‏ رفيعة » وزوائد 
معقوفة » فأصبحت هى الحروف « القوطية » الى ظلت منتشرة فى أوربا إلى 
عهد الهضة » d,‏ ألانيا حى يومنا هذا . ولم توضع علامات gl‏ إلا 
عدد قليل جداً من مخطوطات العصور الوسطى ؛ لأن هذه الوسيلة الى ترشد 
القارئ إلى حيث dab‏ تفسه قد ضاقت فى أثناء الغو ص الى بت غارات 
ca‏ ثم عادت إلى الظهور فى الةرن الثالث عشر ولكما لم يعم استع الها حى 
قرر تما الطباعة فى القرن الحامس عشر . وكانت الطباعة قد أعدت عدا إلى. 
حد ما فى عام Y EV‏ لا بعد وذلك ياستعال القطع اللاشبية . وبداً ذلك أديرة 
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بلاد الرين لطبع الحروف الأول أو الرسوم على Lal‏ جات © . وكانت 
أشكال كثيرة من الاختزال تستخدم فى تلك الأيام » وكلها أحط Tus‏ 
من « العلامات التترونية » الى توصل إلما أرقاء شيشرون . 


وكانوا يكتبون على الحلد السميك » وأوراق الردى » والحلد الرقيق 
أو الورق » بريش الطر » أو بأقلام الغاب » ويستخدمون لذلك مداداً 
أسود أو ملونا , واختنی الر دی من الاستعال العام فى أوربا بعد فتح العرب 
مصر . وكان الرق المتتخذ من جلد الحراف الصغيرة غالى gel‏ » وكان 
إذلك دعن رطاف ارق آنا ار ا مق ان ايت 
فكان هو المادة المعتادة للكتابة علما فى الء-.ور الوسطى . وظل الورق مادة 
غالية الدّن تستورد من بلاد الإسلام » ولكن مصانع أقيمت لصناعته d‏ 
أمانيا وفرنسا d‏ عام ۱۱۹۰ » وشرعت أوربا فى القرن الثالث عشر تصنع 
ورقاً من الكتان . 

وكانت كثير من الرقوق Conc‏ ما علا من مخطوطات قديمة ليكتب lle‏ 
كتاب جديد « وکان يُطلق على هذه الرقوق e‏ خاص هو palimsest‏ ناه 
« الممحو مرة ثانية » . وقد فقدت كثير من الكتب القديمة بهذا الحو € 
وبال وضع اللاط للمخطوطات» وبانكرب وايب »اربق cer 4 Oddly‏ 
المون مكاتب الأديرة فى بافاريا c‏ وہب أهل الشمال مكاتها فى فرنسا ؛ Ab,‏ 
کشر من الكتب اليونانية حين هبت القسطنطينية فى عام 4 . وكانت 
الكنيسة فى بادئ الأمر تعارض ف قراءة الكتب الوثنية القديمة ؛ وقامت 
أصوات مرتاعة ق كل قرن تقريباً تند se‏ الكتب ء منها أصوات جريجورى 
الأول » وإزدور الأشبيلى c‏ وبطرس دميان . ودمر توفياس كبر أساقفة 
الإسكندرية كل ما وجده من المخطوطات الوثنية ؛ كما أقنع الساوسة اليونان c‏ 
ءىحد قول دمر يوس كلكنديلاس «Demetrius Chalcondylas‏ أباطر $ 
الروم بإحراق جميع موؤلفات الشعراء الغزلين ومنهم ساپفو وأنكريون . غز أنه 
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كان ف هذه القرون نفسها كشرون من رجال الدين المولعين بالكتب 
FOIE DETUR UEM ETE‏ 
الحالات فاون سلاح aii‏ الموجه إلهم p‏ معى الشعر الوثى تفسير Í‏ 
D‏ أعظم العواطف المسيحية ؛ واستطاعوا بطريق الاستعارات الظريفة 
أن يحولوا شعر أوقد الغراى إلى شعر يحض على مكارم الأخلاق . وكذلك 
احتفظ النساخحون ف الأدير ة بقسم كبير من الثراث الأدلى القدبم9 ؛ وكان 
يقال لارهبان إذا تعبوا إن الله سيغفر لهم Ls‏ من ذنوہم نظير كل سطر 
يلسخونه » ويحدثنا أردركس قيتالس Ordericus Vitalis‏ أن أحد Ola JI‏ 
نجا من الحم وكان على قيد شعرة منها حرف واحد نسخه) . ويلى الرهبان 
e‏ فى نسيخ المخطوطات القديمة الكتبة اللحصوصيون أو المحترفون الذين. 
يستخدمهم الأغنياء أو بائعو الكتب أو الأديرة نفسها . وكان عمل هولاء 
os Lal‏ مجهداً ملا جعلهم يدونون على الصفحات الأخير ة من الخطوطات 
المفسوخة مطالب غريية كقول e‏ : 

هذا ينم جميع الكتاب 

فبحق المسيح هات لى جرعة 

وظن كاتب آخر أنه خليق بأكثر من هذا فكتب فى آلحر #طوطه تلك 
الحائمة : « فليجز الكاتب على ( عمل قلمه ) بفتاة حميلة ٠١٠‏ . 

ولم تفرض كنيسة العصور الوسطى رقابة منظمة على نشر الكتب ؛ فإذا 
og‏ أن كتاباً ما مناقض للدین c‏ وكان a‏ الوقت نفسه ذا تأثير قوی ککتاب 
أبيلار عن التثليث استنكره مجلس هن مجالس الكنيسة و لكن عدد الكتب 
كان وقنئذ أقل من أن يكون شديد اللعطر على الدين القويم € وحتى الكتاب 
المقدس نفسه كان نادر الوجود d‏ حارج الأديرة ء ققد كان Ges‏ يحتاج إلى عام 
كامل ؛ وشراؤه يحتاج إلى إيراد قس أبرشية ؛ وذا قل من رجال الدين من 
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كان يعتلك نسخة كاملة منه OD‏ . غير أن كتاب العهد الحديد وأسفاراً 
خاصة من العهد القديم كانت أوسع منه انتشاراً . وأخحرجت فى القرن 
الثانى عشر نسخ من الكتاب المقدس ضخمة uml‏ » فخمة الزخرف ؛ 
ولم يكن يستطاع استعال هذه الكتب إلا es de‏ » وكان ذلك عادة 
فى مكتبة الدير » وكانت فى بعض الأحيان تشد إلى المكتب يسلسلة للمحافظة 
علما . وقد روعت الكنيسة حين وجدت الولدنسين والألبجنسيين ينشرون 
و p‏ عون تراجمهم هم لكتب المقدسة » وهذا xs‏ م مجلس calle m‏ 
الكنيسة عقد فى نربونه ( ۱۲۲۷ ) على غير رجال الدين أن يكون لدمهم 
أى جزء من الكتب المقدسة ؛ ولقد تحدثنا عن هذا من قبل" . ولكن 
يمكن القول بوجه عام إن الكنيسة تم تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض 
ی أن يقرأ الكتاب المقدس غير رجال الدين € وإن لم تكن تشجع هذه 


القراءة لأا لم تكن تثق بتفسير العامة لأسرار الكتب الديئية . 


وكان حجم الكتاب وعدد صفحاته يحددتا ما يستطاع وجوده من الود 
وكان كل جاد مہا يطبق لتتكو ن منه « مازمة » » ولم تكن الكتب بعد 
القرن الحامس تصدر فى صورة ملفات كما كانت تصدر ف العهود (CD ll‏ 
بل كانت الود تقطع [m‏ مستطيلة لتكون ملازم من أربع أوراق » أو cou‏ 
أو اثننى عشرة ورقة أو ست عشرة . وكانت ملازم مكونة منست عشرة ورقة 
تضم Abc.‏ كتب صغيرة gl‏ توضع فى ابيب لتكون Ade.‏ 
الاستمال وكانت تغلف أحياناً بالرق السميك أو القهاش » أو الخلد المدبوغ » 
أو الورق المقوى . وكان الغلاف المصنوع من الحلد يزخرف أحياناً بأن تطبع 


(4» ) وظل كثير من السجلات الحكومية يكتب ف ملفات ؛ حى أن caula‏ اللفات » 
كانت تستعمل d‏ إنجلترا من عام ١١١‏ إلى عام ٧۸۳۴‏ . وكان المكلف بانحافظة على هذه 
السملات ut‏ صاحب الملفات » . 
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عليه رسوم غير ملونة بقوالب من المعدن امحمى . وجاء الفنانون المسامون 
الذين استقروا فى البندقية إلى أوريا بفن ملء هذه الأجزاء المنخفضة من 
الغلاف بألوان ذهبية . أما الغلاف اللحشى a»‏ كان يز خرف أحياناً بالميناء 
أو العاج امحغور » أو يطعم بالذهب أو الفضة أو اللواهر . وكان مما عابه 
القديس جيروم على الرومان قوله : « إن كتبحم مطعمة بالحجارة العينة » 
مع أن co‏ مات Lo‏ ! 2 وقل أن يوجد من الكتب الحديثة 
ما يضارع التجليد الفخر الذى حليت به كتب العصور الوسطى 


وكانت الكتب البسيطة نفسها من مواد c E‏ . فقد كان الكتاب 
العادى غير المزخرف يكلف مقتئيه ما بین Ve‏ دولاراً ومائی دولار من 
نقود الولايات المتحدة الأمريكية "e‏ قيمتها فى عام 021944 . 
وحسبنا شاهدا على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء الآداب القديمة فى 
القرن Gli‏ عشر وهو برنار من أهل شارتر قد خاف مكتبة لا تريد 
Viae‏ على أربعة وعشرين lue‏ . وكانت إيطاليا أغنى بالكتب من 
فرنسا » ولذا جمع أكرسيوس ونان الأكير عالمها القانونى ae‏ 
ثلاثة وستين كتاباً . ونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب المقدس بيعت 
بعشر وزنات  ul‏ لا بقل عن ٠١0٠٠١‏ دولار » وعن كتاب للصلوات 
استبدلت: به كرمة ؛ وعن محلدين من مرألفات Prescian OLA‏ أحد النحاة 
فى od‏ اللخامس بيع بببت O9 al‏ . وعاق Je‏ الكتب قيام E‏ 
بائعبا حى الفرن الثانى عشر i‏ حين استأجرت مدن الخامعات رجالا من 
ost. jJ!‏ وأصعاب المكتبات لينظموا جماعات من النساخين ينسخون الكتب 
المدرسين Jie NS d cca‏ ابسو ا منها لکل من يعبى 
بأداء أمانها . ويبدو أنهم لم يدر قط خلدهم أن يدوا شيا من UU‏ لولف حى . 
وإذا أصر رجل ما على أن يكلف كتاباً c uae‏ كان عليه أن يؤدى نفقة 


كتابته » أو يبحث عنملك » أو نبيل» أو ثرى ينفحه dae‏ من JUI‏ نظير إهداله. 
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الكتاب أو الثناء عليه فيه . ولم يكن فى وسعه أن بعلن عن كتابه إلا شفويا » 
كالم يكن فى وسعه أن ينشره - أى يذيعه على ابك.هور ‏ إلا بالعمل على أن 
يستخدم فى إحدى المدارس أو أن بتلى أمام من يستطيع جمعهم من المستمعين . 
ede,‏ الطريقة قرأ جرالد من أهل ويلز حين عاد من أيرلندة فى عام ٠٠٠١‏ 
"كتابه ى مخطيط هذا القطر Topgraphy‏ على حمعية فى أكسفورد . 

وأدى ارتفاع أتمان الكتب » وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس 
إلى انتشار الأمية إلى حد لو أنه وجد فى بلاد اليونان أو الرومان الأقدمين 
edid:‏ العار . فقد كانت معرفة القراءة والكتابة قبل عام ١١٠١‏ ف البلاد 
الواقعة شمال جبال الألب تكاد تكون مقصورة على خدم الدين) — 
وم رجال الدين » والحسة » والكتبة » وموظفو الحكومة ؛ cour,‏ 
المهن . ومامن شلك فى أن رجال الأعمال كانوا فى القرن dil‏ عشر من 
بعرفون القراءة والكتابة € لآم كانوا حتفظون عسابات دقيقة محكمة . 
وكان الكتاب فى i JM‏ نمينة c‏ وكان نى العادة يقرأ بصوت Jie‏ إلى 
عدد من المستمعين ؛ وقد وضع الكشر من قواعد الترقم والأسلوب فما بعد 
لتيسر القراءة الشفوية ؛ وكان يعنى كل العناية بتبادل الكتب بن الأسر 
عضا وبعض c‏ وبين لف الأديرة » والأقطار . : 

وكانت دور الكتب كثيرة العدد وإن قل حجمها . وكان القديس قد قرر 
أن يكون لكل دير بند Ec‏ مكتبة ؛ وكانت بيوت الكارثوزيين والسسترسيين 
جد فى جمع الكتب رغم كراهية القديس بر نار العام c‏ كذلك كان لكثر 5 
الكتدرائيات ‏ أمثال cour jus‏ طليطلة c‏ وبرشلونة » وبامرج Bamberg‏ 
وهلدسهام cS. Hildesheim‏ كبيرة € فكان فى كنيسة كثثر برى مثلا 
e 0‏ كنات فى عام c ۰ ٠‏ ولكن هذا مثل نادر لايقاس عله أما en‏ 
المكتبات فكان فى الواحدة مها ما يقل عن مائة كتاب ؛ وكان فى مكبر 
das‏ وهى من أحسن المكتبات OO Tue ev.‏ . وكان عند مانفرد ملك 
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صقلية مجموعة قيمة انتقلت إلى البابوية وأضحت نواة جموعة الفاتيكانه 
اليو نانية . وقد بدأت المكتبة البابوية نى عهد البابا دمسوس Damasus‏ 
ec (YAE YN)‏ فقدت مخطوطاتها المينة ومحفوظانما القيمة فى فوضى 
القرن الثالث عشر » وهذا يرجع تاريخ مكتبة الفاتيكان الحاضرة إلى القرن 
الحامس عشر . وشرعت الحامعات ‏ أو على الأصح قاعات كلياتها ‏ 
tuns‏ لها مكتبات فى القرن ull‏ عشر > وأنشأ القديس لويس مكتبة 
سانت شابل Sainte Chapelle‏ فى باریس ء وأغناها بالكتب الى أمر 
بنسخها من مائة دير ؛ وكانت كثير من المكتبات » CASS‏ ناردام c‏ وسان 
چرمان ده يريه 5:65 St. Germain des‏ والسربون مفتوحة للطابة الموثوق. 
m‏ > وكان من المستطاع استعارة الكتب فى الخارج بضمان واف : وإن 
. طالب العا 


۴ 
المدينة والكلية تضعها بين يديه دون مقابل . 


اليوم ليصعب عليه أن يقدر قيمة الثروة الأدبية الى كانت 


وكانت هناك مكتبات خاصة فى أماكن متفرقة » وإنا لنجد فى ظلات. 

o all‏ العاشر نفسه Gerbert o uu‏ جمع Us‏ حماسة T:‏ الكتب الحقة ؛ 
وكان لغيره من رجال الدين أمثال چون السلزبرى مجموعات خاصة مم . 
كنا کان لعدد قليل من النبلاء مكتبات صخر di‏ قصورم ؛ وكان لفردرياك 
بربرسا وفردريك QUII‏ مجموعات كبيرة > وجمع هئرى الأرغونى مكتبة 
عظيمة حرقت علنا ay‏ بالاتصال بالشيطان29 . وجاء دانيل من أهل 
مورلى Morley‏ إلى إنجلئرا من أسيانيا فى عام (1١٠١‏ بطائفة كبيرة قيمة 
من الكتب CD‏ . وكشفت أوريا فى القرن الثانى عشر ثروة أسبانيا العظيمة 
من الكتب فهرع العلماء إلى طليطلة » وقرطبة » وأشبيلة > وعيرت جموع 
رجال العا 


3 
فى بلاد الشمال الى كانت وقتئذ فى دور المراهقة القلابا عظم A‏ . 


الحديد التى لا حصر لما جبال المرأنس وأحدثت فى الحياة الذهنية 


ک0 كم 
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كانت أو ربا فى العصور الوسطى منقسمة نصفين أحدهما لاتيى 4 oM‏ 
GU‏ وإن كانت تجمعها إلى حد ما لغة هشتركة . وكان النصفان متعاديين 
وجهل wa‏ الآخر . وقد نسى الشرق اليونانى الئراث اللاتيى ما " 
القانون c‏ كذلك سى التراث اليونانى فى الغرب كله ما عدا الصقليتن € 
یر Usu‏ كان Bis‏ وزاى رو اک d c‏ ريك 
المقدس الإسلامية » والإسكندرية » والقاهرة » وتونس > وأسيانيا ؛ 
أما Ul‏ الواسع الرقعة البعيد الشقة الذى يشمل Aul‏ والصين واليابان « 
والذى كان من عهد بعيد غنيا بالأدب والفلسفة والفن > فلم بکد العام 

المسيحى قبل القرن الثالث عشر يعرف عنه شيا . 
واضطلع الهود بيعض العمل الذى مدف إلى ربط الثقافات الغتلفة 
بعضها ببعض Ad c‏ كانوا O Mio‏ بين هذه الثقافات تنقل مجارى الماء ias‏ 
تحت تربة الأرض . ولا كبر عدد " د المهاجرين من بلاد الإسلام إلى البلاد 
المسيحية 6 وانسوا” اللغة العررية > وائ ele‏ أنه EP PES TELS‏ 
الملفات العربية ( الى ألف الوود كثر أعنها ) إلى اللغة الى لا يعرف 
علماء هذا الشعب المشتت غيرها وهى اللغة العبرية . ومن أجل هذا 
ايم بوسفث یی ١١9.6 - f Yee)‏ 3( ف نربونة كتاب 
« الرس إلى واعمات الفلب € تأليف الفيلسوف المودى ية إلى تلك 
اللغة . وكان يوسف هذا والد أبناء من جلة العلماء PE‏ لكن er Je‏ 
كعبا فى شؤون الترحمة أيناء عوذا بن JUS‏ بن طبون MY)‏ € - 
١9٠‏ ؟) ؛ وكان هو أيضاً قد هاجر من بلاد الأندلس الإسلامية إلى 


جنونى فرنسا ؛ وهووإن كان من أكثر أطباء عصره شجا<ا فى مهئته كان له. 


عد 

من النشاط ما استطاع به ترجمة المؤلفات الهودية العيرية لسعديه جات » وابن 
em‏ ول € ومودا dado‏ إلى اللغة العيرية . وأثار ابنه صمويل ) —$3Yo*‏ 
dii ) ١17‏ البودى إلى ترجمة كتاب دابل old‏ لابن ميمون إلى اللغة 
العر بة ENG‏ موسى بن طبون كتاب العناصر لإقليدس من اللغة العربية 
أيشا ETE‏ كتاب vp Mill‏ الصغير لابن سينا c‏ وكتاب 2 ol‏ للرازى » 
وثلالة من مؤلفات ابن ميمون » وشروح ابن رشد القصيرة لأرسطو . 
e js‏ يعقوب بن طبون حفيد مويل حركة الكفاح من أجل ابن ميمون 
فى منپلیه » واشهر بنبوغه فى de‏ الفلك c‏ ولكنه مع هذا ترجم عدداً من 
الرسائل العربية إلى اللغة العيرية < كما ترجم بعضما إلى اللغة اليونانية . 
وتزوجت ابنة صمويل عا)ا أوسع شهرة من أبها هو يعقوب أناضولى . وقد 
ولد يعقوب هذا فى مرسيلية حوالى عام ١١94‏ ودعاه فردريلك الثانى 
لتدريس اللغة الععرية فى جامعة نابلى > وفما ترسجم إلى اللغة العيرية شروح 
أبن رشد الكر ی . وكان هذه الشروح MK jd‏ فى الفلسفة المودية . 
وكانت تر مة كتاب الُصورى للرازى على يد الطبيب الفيلسوف شم طب 
)١754(‏ ف مرسيلية حافزاً قويا إلى النبضة الطبية عند العير انين n‏ 

وترجمت إلى اللغة اللانينية كثير من التراجم العيرية للكتب العربية 
عن ذلك أن كتاب uu‏ لابن زهر ترجم إلى اللغة اللاتينية ف پدوا 
۱۲۸١ (‏ ) ؛ وف بداية القرن الثالث عشر ترجم أحد الود أسفار العهد 
القديم كلها ترحمة حرفية من اللغة العيرية إلى اليونانية مباشرة . وتمثل Ub‏ 
ترحمة TET. MU‏ لبيديا الطرق الملتوية الى كانت تسير فيا الحجرة 
الثقافية : فقد ترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية من ترحة أسبائية لترمة 
لاتينية Xm)‏ عيرية » Amd‏ عربية dmg)‏ فهلوية img)‏ للنسخة 


SOS; MET m 


۷ 


أما التبار الرئيسى الذى صب به تيار الثروة الفكرية الإسلامية فى العالم 
0A‏ فكان عن طريق ترجة الكتب العربية إلى اللثة اللاتينية . فقد ترجم 
قسطنطين الأفريى die‏ عام ٠٠٠١‏ إلى اللغة اللاتينية ثاب الومتبار 
للرازى وكتب إسحق يوديوس ف الطب » وترجمة حنين العربية Jio y‏ 
أبقراط وس ع جالينوس . وجمع ريمند ( ٠٠١١‏ ؟ ) x‏ المتسامح كبر 
أساقفة طليطلة بعد اسار دادها من المسلمين طائفة من المثرجمن برياسة دمنيكو 
جنديسلقى وعهد إلهم ترجمة الكتب العربية فى العلرم الطبيعية والفلسفية . 
وكان معظم هولاء المترجمين من الهود الذين يعرفون اللغات العربية » 
والعبرية » والأسيانية » بالإضافة إلى اللاتينية فى بعض الأحيان . وكان أكثر 
هذه الفئة نشاطا أحد الهود المتنصرين يدعى حنا الأسپانى ( أو « الأشبيى ‏ ) 
وقد حور الفلاسفة المدرسيون كنيته العربية وهى ابن داود فسموه أفنديث 
Avendeath‏ . وقد ترج Um‏ هذا مكتبة حقة من cU ya‏ ابن سيئا » 
. والغزالى c‏ والفارانى » . . . واللحوارزى عن أصوها العربية أو عن تراحمها 
٠‏ الهودية . وال uh‏ لكتاب الخوارزى الأرقام المندية ‏ العربية فى 
بلاد الغرب . ولا يقل هذا الكتاب أثراً عن ترجمته لكتاب مدسوس على 
أر سطو فى الفلسفة والاأسر ار الحفية يدعى Secrelum. Secretorum.‏ وهو 
كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مائى نسخة مخطوطة منه . وكانت بعض 
الكتب erus‏ من العربية إلى اللاتينية مباشرة » وبعضها يترجم إلى اللغة 
القشتالية ثم lees‏ غنديسلوى إلى اللاتينية . ele,‏ الطريقة حول العالمان 
كتاب حكور حاتم فأصبح Fon Vitae‏ أو ilr Li‏ وبه أصبح ابن 


جبير ول ) P! o^ t Avicebron‏ الفلاسفة فى عبط الفلسفة الكلامية . 


وكانت هناك روافد أحر c‏ تفذى هذا التيار اللاتيى العربى . من ذلك أن 


) ملد‎ - ۹٦ pct) 
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عالما من باث 81 يدعى أبلار تعلى العربية فى أنطاكية » وطرسوس > 


وطايطلة e‏ نقل كتاب إقليدس v»‏ إلى اللاتينية ) ١١١١‏ ) فكانت 
هذه الترحمة أول ترحمة لانينية هذا الكتاب € وهو الذى أدخل حساب المثلثاته 
من بلاد المسلمن إلى الغرب: بترجمته أزياج ajos‏ (292)1115 . 

وق عام ١١4١‏ قام بطرس الموقر رئيس دير uS‏ هو وثلانة من. 
العلماء المسيحيين يساعدهم أحد علاء العرب Rm a‏ القرآن إلى اللغة اللإتينية . 
ودخل علم الكيمياء والكيمياء الكاذبة العام uenti‏ بترجمة ربرت من أهل 
Las‏ أحد الكتب العربية فى عام ١١44‏ . وبعد عام من ذاث الوقت قام 
رجل إيطالى يدعى أفلاطون التيشولى بترحمة رسالة هرورها مشيحه العظيمة 
الشأن test‏ أبراهام بارحيا . 

وكات de ox AM e)‏ بكرة أبهم رجلا يدعى حرار ٠ن‏ أهل. 
كريمونا . ذلك أنه لما قدم هذا الرجل إلى طليطلة حوالى ١١50‏ أعجبه 
يثروة العرب ف العلوم والفلسفة فص على أن x‏ خير ما فى هذه الثروة 
إلى اللغة اللاتينية » وقضى فى هذا العمل التسع السنين الباقية من حياته ؛ 
فتعلم اللغة العربية واستعان كما يدو بمسيحى من أهل المدينة ويآخر 
(CU‏ , 

وليس من المعقول أن يكون هو الذى تر جم الكتب الواحد والسبعين. 
عن . غر أن يعاونه فا أحد . ومهما يكن من شىء فإن الغرب مدين 
NEUE‏ اللانينية للتراجى العريدة لككتب أرسطو نى التحليلات » 
cA el d‏ والأرض « والكون والفساد c‏ والمتيورولوجيا ؛ وبطاتفة 
من الشروح لاسكندر الأفروديسى € والعناصر والفروض لإقليدس › 
وقياس الدائرة لأرخيدس » والخروطات لأياو: نيوس البرجاو ی » واحد 
عشر Les‏ معزوة إلى جالينوس > وعدة هؤافات فى الفلك رونانية 
الأصل » وأربعة مجلدات يونانية ‏ عربية فى الطبيعة » وأحد عشر Uis‏ 
فى الطب عند العرب € من leu‏ أكير كتب الرازى وابن سينا QUU y‏ 


— ۱۹ 


وثلاثة من كنب الكندى » وكتابين لإسحاق إسرائيل » وأربعة عشر Vs‏ 
فى الرياضة والهيئة عند العرب » وثلاث مجموعات من الأز باج الفلكية » , 
وسبءة مؤلفات عربية فى الهندسة والفلك ؛ وقصارى القول أن ليس فى 
. التاريخ كله رجل أغنى بعفرده ثقافة بأخرى کا فعل جرار هذا . ولا بضارع 
جرار فى عله هذا إلا عمل oce‏ بن إسحق € J£,‏ « بيت CE‏ » الذى. 
أنشأه الميمون » وها اللذان ف العلوم والفلسفة اليونانية فى القالب العربى . 

ويل أسوانيا فى مزج الثثنافات على هذا النحو مملكة الصةليتين النورمانية . 
ذلك أن حكام النورمان لم يكادوا يفتحون ابحزيرة ( 1١91‏ ) حتّى استخدموا 
مر مان ليقوموا بترحة المؤلفات العربية واليونانية فى الرياضة واطيئة 
الماتشرة فى بالرم إلى اللغة اللاتينية . وواصل فردريلك الثانى هذا العمل 
فى فوجيا Foggia‏ واستقدم إلى بلاطه للقيام به وبغره من الأعمال عقلا 
من أعجب العقول وأكثرها نشاطا فى أوائل القرن الثالث عشر ونع 
يصاحب هذا العقل ميخائيل اسكت ..وقد اشتق امم هذا الرجل من موطنه 
الأصلى ف اسكتلندة ؛ وتراه فى طلرطاة عام ۱۲۱۷ وفى بواونيا عام ٠۲۲١‏ € 
وف رومة من ۱۲۲١‏ إلى ۱۲۲۷ » مم تراه بعدئذ فى فوجيا أو نابلى . وكان 
أول ما ترحمه كتاب الأجسام الكرية للبطروجى وهو نقد كتاب بطايموس € 
وأعجب اسكت ما يمتاز به تفكير أرسطو من حرية واتساع فى الأفق. 
gp»‏ إلى اللغة اللاتينية الترحة العربية لكتاب تاريخ الحيوان لأرسطو بما فيه 
«أجزاء الحيوان) و « توالد الحيوان » » وتعزو إليه رواية غير E‏ تراجم 
كشب « ما وراء الطبيعة » » و « الطبيعة ١‏ و «النفس » » و « والسموات »»› 
ولعله ترج كذلك كتاب « الأخلاق » . ووصلت تراجم ميخائيل لكتب 
P‏ إلى i‏ تس مجنس وروجر بيكن» وكان ها أثر كبير فى الحركة العلمية 
فى القرن الثالث عشر . وواصل شارل صاحب أنجو مناصرة A‏ حة فى جنول 


UU)‏ » وعمل له فى هذا العالم البودى مومى من dal‏ سلرنو » وأكر الظن أن 


ےہ ١‏ م 


شارل هو الذى قدم الال اللازم Re AI‏ الموسوعة الطبية الضخمة ( ۱١۷١‏ ) 
لارازى وهى المعروفة يادم وكتاب اللتاوى » إلى اللغة اللائينية على يد العالم 
الوودى فرج بن Sm dor‏ . 

وكانت يع التراج, اللاتينية السالفة الذكر لعلوم اليونان وفلسفهم 
منةولة عن التراج العربية — وكان مما ما هو ترجمة عربية ied‏ السريانية 
للأصل الذى يكتنفه الغعوض . ولم تكن هذه gil‏ خااية من الدقة إلى 
ads‏ الذى اتهمها به روجر بيكن € Sd,‏ ما من شلك فى أن الحاجة كانت 
du‏ ذلك الوقت ماسة إلى تراجم من الأصل مباشرة . وكان من بين أقدم 
هذه التراجم الأصلبة ترحمة Cos‏ أرسطو على بد جيمس الذى لا نعرف 
عنه usd‏ من أنه وكاتب من البندقية » قبل عام ۱۱۲۸ . وفى عام ١١84‏ 
ترجم يوجين « أمير e Jua‏ كناب بطليموس فى « البه مراك > ٠‏ ثم اشترك 
T‏ عام ٠‏ ف ترحمة iiy‏ لكتاب الغسطى من اللغة الإوئانية مباشرة . 
وكان أرسئيس من Ulli jal‏ قد ترجم d‏ الوقت عينه (1185 ؟ ) كتاب 
عبان yall‏ كم rd‏ لر تيوس وكتاب uua iyi‏ لأفلاطون . 
ولل يؤثر اسارلاء o‏ على القسطنطينية فى الترحمة بالقدر الذى 
كان ge‏ لنا أن توقعه ؛ فتحن لم نسمع إلا عن ترجمة جزء من كتاب 
V rob‏ ر ما وراء اأطبيعة ) لأرسطو ( ۱۲٠١‏ ) € وأعقبت ذلك ف ة 
جدبة شرع بعدها d‏ عام ۱۲۹۰ ولم المرر بيكى William of Moerbeke‏ 
كبر أساقعة كورنث الفلمنكى يعاونه فى أغلب الظن ode‏ من ااثر جين 
ims‏ طائفة من الكتب عن اللغة اليونانية مباشرة . وإن عدد هذه e‏ 
وآهبنها لتنزلانه بين أبطال ju‏ الثقافة مئزلة لا تعلو le‏ إلا مئزلة چرارد 
الكربمرنى . وکانت استجابته لطلب صديقه وزميله الراهب الدمنيكى تومس 
أكوناس من الأسباب التى حملته على ترجمة عدد كبر من mule‏ أرسطو 


الات 


í E í cr, A EP é ct, £A‏ و r Jg‏ وعل el‏ ترحمة 
CENT‏ السابقة أو zo dues LAE : eee‏ ( الأرصاد 
e 1 v au ( à 44-1‏ للدي س HT um»‏ شر وح على aas gea"‏ 


وأفلاطون ؛ وأضاف إلى هذه الأعمال الكثيرة تراجم لكتاب 2,57 m"‏ 


y‏ قراط وكتاب جالينوس فى التأمام وعدة «ؤافات فى de‏ الطبيعة هبرون 
PSP TERM Syl‏ . ولعلنا مدينون له Ln‏ 0 لكتاب ار Ue‏ 
لأر سطو كانت تعزى من قبل إلى ربرث جروستستى € و 3 انت oda‏ اراح 
جزءاً من المادة الى بى lle‏ تومس كتابه العظم الأثر فى اللاهرت . 
m‏ محل عام ۱۲۸۰ حتى كانت كنب أرسطو كلها تقريباً فى متنارل 
العقل الغرنى . 
وقد EE dol‏ كلها فى أوربا AAT‏ ثورة عظيمة Ul‏ » 
EG‏ تدفق النصوص العلمية من بلاد الإسلام oU Ji‏ كان له أعمق 
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أن TESTER EOT‏ ا e‏ نطاق الاش 
alga‏ © :و انيمث d xoa‏ ناد ciel‏ وان ف UL‏ 
sae‏ والقالك عون » OE,‏ عجر RE‏ عن "أن Ay clou Gne‏ 
دى المعانى الى يريدون نقلها إلى تللك اللغة هو الذى أدى إلى دخول كثر 
من الألفاظ العربية فى اللغات الأوربية € ولم يكن هذا أكثر من حادث 
عارض فی أعمال الترجة » ولكن أه, من هذا أن الجر » وعلاءة الصفر؛ 
والنظام العشرى ced ud j‏ قد دلت كلها d‏ يلاد co oli‏ حية بفضل 
هله él‏ 3 وأن الطب من ناحيته النظرية واأعماة نقدم (ar bx‏ 
بفضل ما قام به العلماء ار حون OU; JI‏ واللاتين c‏ والعرب» والمود » 
ol,‏ ماكان d^‏ الحيئة GU JE‏ والعر فى من شأن حطر قد أحدث c‏ وكان 
لا بد أن يحدث » توسعا فى علوم الدين »؛ وق تعديل أفكار العلماء عن 


ر 


الإله » وكان ذلك إرهاصا بتغيير فى هذه الناحية أوسع مدى جاء بعد عهد 
كوبرنيق . وإن ف إشارات روجر بيكن المتكررة لابن رشد › وابن سينا ء 
والفاراى لدليلا على ما كان طلاء العلماء من تأثير وحافز «جديد . وى ذلك 
وخر بيكن نفسه ad:‏ جاءت إلينا الفلسفة من MUTET‏ 3 
وسئرى أن الذى دعا تومس أكوئاس لتأليف كتابه الخامع فى اللاهوت 
هو أن يحول دون تسرب الافاسير العربية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . 
وهكذا رد" pu‏ إلى أوربا ما أخذه عن اليونان بطريق بلاد الشام ؛ 
وكا أن هذه العلوم كانت بداية ذلك العصر العظم عصر العلوم والفاسفة 
العربية » كذلك أثارت هذه التراجم عقل أوربا وحفزته إلى البحث والتفكير € 
وأرعمته على أن يشيد ذلك الصرح العقلى الخطير صرح الفلسفة المدرسية › 
وأن ينقض ذلك الصرح el‏ حجراً يعد حجر » فينهار بذلك نظام العصور 
الوسطى uela‏ فى القرن الرابع عشر » وتبدأ الفلسفة الحديئة فى تمرة 
التحمس العظم أثناء عصر الهضة . 


x es 


ا 
المدارس 


وكان الذى يقوم بنقل الاضارة من جيل إلى جيل الأسرة » والكنيسة › 
والمدرسة . وكان (je‏ عناية خاصة بالتربية اللالقية فى العصور الوسطى ٠‏ 
على حساب الثقافة العقلية » كا يعى اليوم بالتربية العقلية » على حاب 
التأديب «un‏ ولم يكن من غير المألوف فى إنجائر! بين الطبقات الوسطى 
والعليا أن يرسل الولد فى سن السابعة أو نحوها uud‏ وقتاً ما ى بيت غر 
بيته € وكان الغرض المقصود من هذا os my OS‏ الأسر TOM o^‏ 
وإبعاد الولد عن اللن المنبعث من ote‏ الأبوين P‏ جهة OG ul‏ 
وكان نظام المدارس P‏ الذى أنشأته الإمبراطورية الرومائية قد Jed‏ 
فى خلال الفوضى الناشئة من الغارات ومن aX‏ سكان المدن c‏ ولا أن 
RARI‏ موجة الهجرة فى القرن السادس بقيت قلة من المدارس العلمانية 
فى إيطاليا ؛ وكان dine‏ الباق مدارس لتعلم المعتئقين ابليدد للدين المسيحى 
.وقساوسة المستقبل . وظلت ESI‏ ذثرة من الزمن ( ۸٠١ ٠٠١‏ ) 
تخص بعتايتها التدريب do € doe‏ تكن ترى أن نقل العلوم الدنبوية 
من واجبانها : ولكن الكتدرائيات c‏ والأديرة » وكنائس الأبرشيات 
وأديرة النساء » قد حفزها شارلان إلى فتح أبو Vel‏ التعام البنين والبنات 
تعلما عاما . 

وحمات مدارس الأديرة وحدها فى أول الأمر هذا العبء كله «QUA‏ 
وكانتالمدارس نوعين مر NITE‏ اج ا ee‏ 


للر هينة أو الكئسة PE c‏ ار مير تعلم الأولاد م غير أجر على 


عد © اتيت 


ما يظهر 259 . ونجت مدارس الأديرة الألمانية من اضطرابات القرن التاسع € 
وأسبمت بنصيب مثمر فى xag‏ الأنونية Ottonian‏ ؛ وكانت ألانيا d‏ 
os Ja‏ التاسع والعاشر تعلو على فر نسا فى كل ما يزين العقل c‏ ذلك أن del‏ 
cou‏ الكارو لنجى فى فرنسا » وغارات آهل الشمال » كانا ضر بتين قويتين 
وجهتا إلى مدارس الأديرة » as EI y‏ مدرسة القصر الى أنشأها شار لان 
فى بلاط iz uli‏ بعد أن مات شارل الأصلع ( فى عام ۸۷۷ ) . وزادت 
الأسقفيات الفرنسية قوة كلما زاد الملوك ضعفا « ولا أن وقفت غارات 
أهل الشمال كان ,38 ورجال الدين d‏ حارج الأديرة أغى من رؤساء 
الأديرة ومن الأديرة نفسها » Las‏ قامت مدارس الكتدرائيات فى القرن 
العاشر فى باريس c‏ وشارتر » وأورليان » وتور »› ولاؤن » Costos‏ 
وليبج » وكولونى ؛ de‏ حن أن مدارس الأديرة ضعفت فى ذلك القرن ؛ 
ولا توق فليرت الصالح العظم فى شارتر » احتفظ الأسقف إيثو lvo‏ 
بالمستوى الرفيع وسن السمعة اللذين نالتهما مدرسة كتدرائيها فى الدراسات 
اليونانية والرومانية القديمة » وجرى برنار أسشف شارتر الذى خلف إيقو 
على تقائيد سلفه الطيبة ؛ وقد وصف حنا السازبرى برنار هذا فى القرن 
الثافى عشر بقوله إنه « فى الوقت الحاضر أغزر منبع الآداب فى غالة 
Bl "‏ 
um‏ قبل أن تعر ألكوين إلى شارلان ؛ وكادت مدرسة AS‏ برى تصبح 
جامعة ذات PE‏ ة » وكان iu‏ هو الرجل العظم حنا الساز برى 
السالف الذكر € وهو رجل من el‏ العاماء والفلاسنة عقلا فى الحصور 
الوسطى . ويبدو أن الطلاب الذين ميأون لآن يكرنوا قساوسة كان ينفق 
علهم من أموال الكتدرائية ع" أا غيرهم من الطلاب فكانوا يدون 
oue‏ قليلة . وقد أصدر مجلس UN‏ الثالث ( (VA‏ قراراً يقول : 
« لكى لا يرم الأطفال النقراء من فرصة القراءة والرق ce...‏ أن 
باغمان ءن يعدون لممارسة مهنة الكهانة 


هذه النابع روعة »"؟ . وى إنجائرا ذاعت شهرة مدرسة يورك 


e oso كاف‎ u^ خصص‎ 
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وللفقراء من التلاميذ "٠‏ وطالب مجلس لاتران الرابع ( 1718 ) بأن ينغا 
كرمى للنحو فى كل كتدرائرة من كتدراثيات العالم المسيحى » وأمر كل كبير 
أساقفة ol‏ يكون لديه كرسيان للفلسفة والقانون CO Susi‏ , وحض VU‏ 
جر يجورى الناسع ) 177177 (EY‏ أوامره السامية كنائس الأبرشيات 
على أن تنشى“ مدرسة للتعلم الأولى » وتدل البحوث الحديثة على أن مدارس 
الأبرشيات هذه امخصصة أولا gl‏ الدبى كانت منتشرة فى جميع 
Jul‏ العام المسيحى Cv»‏ ! 

ترى ماذا كانت نسبة المراهةين من الأهلين الذين كانوا يمون هذه 
المدارس ؟ أما البنات فلم يكن يذهب lel]‏ فا يبدو إلا بناتالطبقة الموسرة » 
وكانت مهنم الأديرة تنش مدارس للبنات كالمدرسة الى فى x‏ 
Argenteuil‏ ؛ وعلمت هلواز الآداب القديمة تعليا dim ( Uit‏ عام 
٠ ) ٠١‏ ولكن أغلب الظن أن هذه المدارس لم تدخلها إلا نسبة صغيرة 
من البنات . ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت نقبل «OU‏ فها هو 
ذا أبلار يحدثنا عن « النساء الشريفات المولد » XI‏ كن oed,‏ إلى مدرسة 
نر دام فى باریس عام 7۱۱۱١‏ . أما الأولاد فكانوا أحسن حظا من 
البنات » ولكن يبدو أن ابن رقيق الأرض كان يصعب عليه أن ينال 
Ms‏ ما" . وإن كنا نسمع أن بعض الأرقاء استطاعوا أن يلحةوا أبناءهم 
C93 SV‏ وكان كر من المواد الى تعلم الآن فى المدرسة بعلم d p‏ 
الوسطى والدرجة الرفيعة الى انما يوحيان ub‏ كان ثمة فرص واسعة 
للتدرب على Oy‏ والحرف . وتقدر إحدى الإحصاءات عدد الأولاد 
اللتحقين بالمدارس الأولية بإنجائرا فى عام ٠٠٠١١‏ بستة وعشرين V‏ من 
ين VEG‏ الذين يقدرون فى ذلك الوقت يمسة ملايين » أى d£‏ 
ثلاين جزء من سكانها فى عام ۱۹۳١‏ € ولكن دراسة iam‏ يلا 


س Y"‏ س 


الموضوع تقول إن « القرن الثالث عشر كان ji‏ ب إلى التعليم الشعى 
.والاجماعى من الةرن السادس عشر QOWU.‏ 

وكان قس من قساوسة بيت الكتدرائية هو الذى يدير مدرسة 
الكتدرائية عادة € وكان يسمى بأسماء محتلفة هى ارشكولا ( كبير المدرسة ) 
Archiscola‏ أو اسكلاريوس scolarius‏ أو اسكلاستكس Scolasticus‏ 
( المدرس ) . وكان التعلم كله باللغة اللاتينية ؛ وكان التأديب صارما » فكان 
الضرب يعد من مستلزمات التعلم كما كانت المحم من مستازمات الدين › 
ومن أجل هذا كانت مدرسة ونشستر حى ete‏ ببيت من الشعر celda‏ 
الأوتاد صريح T‏ معتاه وهو : «Aut disce, an discede manet sors‏ 
es « olizay tertia caedi»‏ أو ارحل والثالثة _التى 'مختارها هى أن 
تضرب » . وكان المج يبدأ بالمجموعة الثلاثية ‏ النحو والبلاغة . 
: والنطق ‏ € ثم ينتقل الطالب بعدها إلى « المجموعة الرباعية  »‏ الحساب c‏ 
والطندسة € ae Mo‏ > والفلك € وكانت هذه هى الفنون 84b‏ 
السبعة » . على أن هذه المصطلحات لم تكن ها فى ذلك الوقت نفس Gl‏ 
اذى ها فى الوقت الحاضر . فأما المجموعة الثلاثية Trivium‏ فكان معناها بطبيعة 
الحال أنها مكونة من ثلاث طرق » وأما الفنون المرة فهى التى عرفها أرسطو 
قبل ذلك الوقت بأنها المواد الخليقة بالأحرار الذين لا يرون وراء المهارات 
العملية ( وكانت هذه تترك لصبيان الصناعات ) » 'بل يسعون وراء التفوق 
gU qa‏ 09 . وكان قارو o Y)‏ ۱۲۷ ق . م ) قد کتب بے e‏ 
فى cot‏ ذكر فما سبع دراسات وصفها Vl‏ تولف UJ gg‏ الرومانى. 
وكتب مارتيانس كابلا Martianus Capella‏ فى القرن الحامس الميلادى 
d Us‏ مبادئ ابر بية نحا فيه منحى الاستعارة ail,‏ وكانت له شهرة 
واسعة ode.‏ « ى دواع On the Marriage of Philosophy mi^ ١ 24. dal‏ 
t and Mercury‏ « وأخرج الطب والعارة من مناهج التعلم لما دراستان 
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عمليئان أكثر مما يحب أن تكون الدراسات € وبقيت بعد السبع الدراسات 
الشويرة . ولم يكن « النحو » هو الدراسة المملة الى تضيع فبا روح اللغة 
بدراسة عظامها » بل كان هو فن الكتابة t (gramma, graphs)‏ وقد عرفه 
كسيودؤرس بأنه هو دراسة العظم من الشعر واللحطابة دراسة تمكن الإنسان من 
أن يكنب كتابة صصيحة ظريفة . وكانت هذه الدراسة تبدأ فى مدارس العصور 
الوسطى بالمزامير » م تنتقل إلى غر ها من أسفار الكتاب المقدس » ثم إلى كتب 
آباء الكنيسة اللاتن » ثم إلى الآداب اللانينبة القديمة ‏ شيشرون » وفرجيل C‏ 
وهوراس » واستانيوس » وأوقد . وظل معنی البيان هو فن الحديث » ولكنه 
كان يشمل أيضاً دراسة واسعة فى الأدب . ويبدو أن المنطق كان M‏ ضوعات 
الراقية التى لابمكن أن تشملها المجموعة الثلاثية . ولكن يبدو أنه كان من الخير 
اللتلاميذ أن يتعلموا اتباع قواعد المنطق حين يبدءون يحبون الحدل . 
وأدخلت الثورة الاقتصادية شيئا من النغيير فى ميدان التعلم c‏ فقد أحست 
المدن الى تعيش بالعمل ف التجارة والصناعة بحاجتها إلى Db y‏ ذوى تدريب 
على ؛ وهذا أنشأت » رغ معارضة قوية من جانب isa jM acd‏ 
يعافا مدرسون علانيون نظر أجور ينقاضونها من آباء النلاميذ . وكان الأجر 
السنوى فى المدرسة العامة التى فى مرتبة المدارس الثانوية بأكسفورد نو أر بعة 
بنسات أو خسة )£1 دولار أمريكى ) € وقد أحصى قلانى Villani‏ فى عام 
۴۳ تسعة لاف ولد وبنت فى مدارس الكنائس بفاورنس » و١١١١ d‏ 
ست من مدارس ١‏ ارات » الى م#يؤهم للاشتغال Jte s‏ التجارية والمالية c‏ 
eve ,‏ تلميذاً فى المدار س الثانوية . ونشأت المدارس الزمنية فى فلاندرز فى القرن 
Gul‏ عشر ؛ ولم يحل النصف الثانى من القرن الثالث عشر حتى كانت هذه 
35,41 قد انتشرت ف Lübecktl, J‏ ومدن البحر البلطى . ونقرأً فى عام ۱۲۹۲ 
عن معلمة تدبر مدرسة حاصة فى باريس » وسرعان ما أضحت هذه واحدة من 
کشر ات مثاها(2»©50 as‏ أخذ تحول التعلم إلى الناحية الدنيوية جرى مجراه . 
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وكانت المدارس غير الديئية كثيرة ف إيطاليا ينوع خاص € وكان. 
مدرسوها ى العادة من غير رجال الدين حلاف ما کانث عليه الال e‏ وراء 
QM‏ ؛ كنا كانت اأروح والثقافة الإيطاليتان بوجه عام JU‏ فى نزعمما 
الدينية U‏ كانت عليه الخال فى غير إيطاليا من البلاد . بل ذهب البعض إلى 
P‏ من هذا فحدث n diam‏ ۷۰ أن es eo‏ يدعى فلجاردس 
Vilgardus‏ حركة فى رافنا مدف إلى إعادة COSE‏ . وكان فى البلاد 
بطبيعة الخال کشر من مدارس الكتدرائيات » وكانت مدارس كتدراثيات 
ميلان » Tm‏ وأوستا Aosta‏ ويارما ذات كفاية شخاصة € وف وسعنا 
أن غم على امار هذه الكفاية إذا عرفنا أن من خريجم! لافرانك و أنسلم ٤‏ 
وكادت هدرسة م كازينو d‏ عهد دزدريوس تكون جامعة . ولقد 
تضافر بقاء الأنظمة SAI‏ € ونجاح المدن اللمباردية فى مقاومة بربرسا 
٠ )١١۷١(‏ والطلب المتزايد على المعلومات القانونية والتجارية » تضافرت 
هذه العوامل كلها على أن تنيل إيطاليا شرف السبق فى مضمار إنشاء الجامعات 
فى العصور الوسطى 

ولققد احتفات جامعة بدوا فى عام ١458‏ بالعيد e»‏ للمائة بعد الألف 
من إنشائها على يد أوثير الأو ل 1 Lothsir‏ . وأكير الظن أنها كانت مدرسة 
حقوق لاجامعة » ولم تتلق المرسو م الذى يجعلها zo uu‏ عام ele Y]‏ 1851 . 
وكان هذا هو الاسم الذى يطلق فى العصور الوط ى على ابلدامعة الى تضم Tae‏ 


o^ :‏ الكليات CS, 4 Ads‏ إحدى SU v» J JM‏ ار ۵ الى سی شرعت A‏ ن الآرن 
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التاسع ite‏ وما بعده تحى دراسة القانون الرومالى : مدارس رومة » 
ورافنا c‏ وأورليان فى o all‏ التاسع € ومدارس ميلان » ونربونة » وليون 
Lyons‏ فى o zl‏ العاشر € ومدارس 5 CU,‏ ومنتوا » Ongers FF‏ 
فى القرن الحادى عشر . ويبدو أن بواونيا ھی أولى مدائن غرلى أوربا الى 
.وسعت ue a‏ فجعلها ررس عاممٌ » وى ذلك يقول المؤرخ الإخبارى 
أودوفريدوس Odsfredus‏ فى عام ٠١5‏ : ( شرع مدرس بدعى A‏ 
Pepo‏ يحاضر ' القانون على مسئوليته الخاصة . . . فى بولونيا » وكان من 
أعظم الرجال شهرة ٩2‏ . ثم انضم إليه غيره من المدرسن » حى غدت 
مدرسة الحقوق فى بولونيا قبل أيام إرئريوس Irmerius.‏ بإجماع الآراء حر 
مدارس أوربا على الإطلاق « 

وبدأ إرنريوس يدرس القانون فى بولونيا عام d Jl, « ١١84‏ 
تدريسه من جانب الحاف إلى جانب Edd‏ » وفسر فقه القانون الذى عاد 
وقتئذ إلى الحياة تفر cibis om f‏ الإممراطورية . ولدنا ds‏ 
أكان منشأ هذا العمل من جانبه أن دراسة القانون الرومانى أقنعته بقوة 
الحجج zz jl‏ والعملية التى تود تفوق السلطة الإميراطورية على السلطة 
um‏ أن المكافات التى تنيحها له الخدمة الإمراطورية قد أغرته بهذا 
الاتمياز € وسواء كان هذا أو ذاك op‏ الأباطرة الذين قدروا له عمله 
أغدقوا الال على المدرسة € وهرع عدد كبر من الطلاب الألمان إلى 
Uy,‏ . وألف إرنريوس cut d Me‏ أو الشروح على كتاب 
ox yai‏ لجستنيان وطبق الطريقة العلمية على تنظم القانون . ويعد eS‏ 
قوانينه الذى جمعه هو أو جمع من XT dl Late‏ من آيات العرض A—‏ 
والحجج القوية . 

وبدأ بإرنربوس العصر الذهى ف التشريع أثناء العصور الوسطى € وأقبل 
الرجال على بولونيا م نحميع بلاد أو ربا iil‏ ليتلقوا فما علم القانون الذى عاد 
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وقتئذ إلى شبابه »> وطبق جراتيان تلميذ إرئريوس الأساليب ابحديدة على 
التشريع الكنسى » ونشر AY)‏ الجموعة الأولى من القانون الكنسى . 
وجاء بعد إرئريوس «العلماء الأربعة  »‏ بلجارس Bulgarus‏ € ومرتياس 
Martinus‏ « وياقربس Jacobus‏ « وهو جو Hugo‏ — بساسلة من التأويلات. 
الذائعة الصيت بتطبيق دستور جسننران على المشاكل التشريعية فى القرن Qu‏ 
عشر c‏ وأفلحو | فى إدخال القانون الرومانى إلى ميدان مطرد الاتساع . 
وجمع أكرسيوس I Acoursius.‏ کر ) Mo‏ ؟ e € (We‏ 


« الشراح » فى بداية القرن الثالث عشر » أعماله هو و pn‏ فى v pi‏ 
أصبحت هى المرجع المعتمد الذى استعان به الملوك والعاءة 0 نحطم ساطان 
القانون الإقطاعى c‏ وعاربة سلطان البابوات . وبذلت البابوية كل ما dieat‏ 
من adl‏ لتعطل حركة بعث القانون الذى يجعل الدين علا من أعمال الدولة 
وخادما لها » ولكن الدراسة الحديدة غذت النزغة العقلية وحركة التحول 
إلى الناحية الدنروية اللتن قامتا فى القرنين ul‏ عشر والثالث عشر » وكانت 

هى المعبرة ة عنما » وأو جدت طبقة من de cu cel olet‏ مر 
الأيام وتجد d‏ فيض نصيب الكئيسة EST d‏ وتوسيع ساطان الدولة : 
ووصل الأمر إلى حد شكا معه القديس برنار ٠ن‏ أن محاكم أوريا تدوى 
بشرائع جستنيان » ولم تعد تسمع قوانين CD‏ . وكان انتشار ax‏ القانون 
الحديد ie‏ إلى خلق روح الاحمرام للقانون c‏ والشغف got‏ العقل لا يقل 
ف قوته عن تراجم الكتب العربية واليونانية c‏ وكان هذا الشغف هو الذى 
أوجد الفلسفة المدرسية الكلامية وقوض يعدئذ أركانما . 

ولسنا dei‏ مى قامت مدرسةللفنون ‏ أى ne Io all‏ الحرة » فى بولونياء 
كا لا نعلم أيضاً می أنشئت نشئت مدرسة الطب الشهيرة هذه المديئة . ومبلغ علمنا 
أن الصلة الوحيدة الى قامت بين المدارس الثلاث كانت تنحصر فى أن d‏ 
"rx‏ كل واحدة منها درءجاتمها العلمية منوكيل الأسقف فى بولونيا e.‏ 
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الأسائذة أنفسهم فى نقابة كنقابات الحرف » وحوالى عام di ٠۲٠١‏ طلبة 
كل كلية أنفسهم فى اتحاد طلاب جنوب الألب أو اتحاد طلاب ما وراء 
الألب . وضمت eda‏ الحامعات » من بدابة القرن الثالث عشر طالباته 
وطلاباً » وكان UJ» cus d‏ فى القرن الرابع عشر أستاذات<“ , 


وأنشئت نقابات الطلاب فى بداية الأمر لتقو م بواجب الحاية المتبادلة لهم 
وتمكينهم من حكم أنفسهم بأنفسهم ؛ ثم صار ها فى القرن الثالث سلطة 
عظيمة على هيثة التدريس ؛ فقد كان فى مقدور الطلبة أن ولوا بن أى 
إنسان وين الاستمرار فى حياة التدريس d‏ بولونيا بالمقاطعة المنظمة ان 
لا يرضمهم من المدرسان . هذا إلى أن مرتبات الأساتذة كانت ف كثير من 
الأحيان ترئدسا « جامعات الطلاب » c‏ وكان الأسائذة يرون على أنه 
يقسموا أن ا و مديرى الخامعات € أى رؤساء نقابات 51 C9‏ , 
وكان على المدرس الذى يرغب فى إجازة للتغيب عن العمل ؛ وإن م تزد 
على يوم واخد c‏ أن بحصل على 03 بذلك من تلاميذه عن طريق «L^‏ 
نقاباهم . وكان>رم عليه V oZ‏ أن « يبتدع عطلات بمحضرغبته0*!», 
وكانت الاوائح الى تضعها نقابات الطلاب aa‏ الدقيقة الى يبدأ فما المدرس 
محاضرته » والى انى فا من هذه المحاضرة » ونوع العقوبات الى تفرض 
عليه إذا خالف هذه E‏ اعد . وكانت قوانين النقابات تأمر الطلاب أن 
يغادروا قاعة الدرس إذا أطال الأستاذ محاضرته عن الوقت odd‏ . 
وكانت لوائح النقابات نفرض غرامة على المدرس إذا ترك فصلا أو «رسوما 
فى شرحه القوانين ؛ كنا كانت تحدد مقدار ما بخصص من المج لكل جزء 
من أجزاء الكتب القررة . وكان يطلب إلى الأستاذ فى بداية كل سنة جامعبة 
أن. يودع أمانة قدرها عشرة es‏ فى أحد مصارف بولونيا » ea£‏ مما 
الغرامات الى يفرضبا عليه رؤساء نقابات الطلاب » ويرد إليه ما بى منها 
فى ilg‏ العام الدراسى بناء على أوامر أو Lats JU‏ . وكان بان من الطلاب 
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تعين مراقبة ساوك كل مدرس وتبلغ رؤساء النقابات كل ما تراه من شذوذ 
أو عيب فى هذا الساوك9؟» . وإذا ما بدت هذه القواعب لطالب هذه الأيام 
معقولة إلى درجة غير عادية . وجب عليه أن يذكر أن طلاب الحقوق d‏ 
جامعة بو لو نيا كارا Ye,‏ ببن السابعة عشرة والأربعين echo > eo‏ 
كانوا فى سن يستطبعون وهم فہا أن يؤدبوا أنفسم ؛ وأنهم جاءوا للدرس 
لا لعب » وأن الأستاذلم يكن موظفاً عند أمناء ابخامعة » بل كان T ate‏ حرا 
o uy‏ الطلبة فى واقع الأمر أكى يعلمهم . وكانٍ مرتب المدرس فى بولونيا 
يتكون من الأجور التى يدها طلابه ويحددها اتفاق يعقد معهم . ثم غير 
نظام الآداء حوالى oT‏ القرن الثالث عشر حين عرضت المدن الإيطالية € 
حرصاً منها على أن يكون ها جامعات نخاصة مها » مرتبات esty‏ البلديات 
إلى بعض أساتذة بواوئيا ؛ فا كان من مدينة ud‏ نفسها QAS) du;‏ 
إلا أن وعدت بأداء مرتب سنوى i‏ من الأساتذة € ولكن اختيار 
الأسائذة ظل متروكا للطلاب c‏ وزاد sue‏ هذه الرتبات السنوية ||" 
تدا البلديات lat‏ فشي > حى إذا كان القرن الرابع عشر انتقل 
اختيار الأسائلة ecl o clash,‏ إلى المدينة نفسها . ولما أصبحت بولونيا 
m‏ من الولايات البابوية فى عام Vor‏ صار تعيين الأساتذة من اختصاص 
السلطات الكنسية . 

بيد آن جامعة بولونيا انطبعت فى القرن الثالث عشر بروح Ae‏ تكاد 
تكون معادية للكنيسة » وقلا نجدها lS e d‏ من المراكز التعليمية الأوربية . 
وجرى غير ها من جامعات إيطاليا على هذا النسق وإن لم يبلغ فيه ما بلغته جامعة 
ابولونيا . فبيناكان تكلية أصول الدين e‏ الكليات ف هذه الحامعات الأخرى » 
لم يكن d‏ بولونياكلية io‏ على الإطلاق قبل عام 154 ء بل حل القانون 
الكنسى فما حل عل اللاهوت ؛ وح de‏ البيان نفسه JT‏ صورة القانون» 
بل إن فن الكتابة نفسه أضحى ‏ فى جامعات بواونيا € وباريس € وأورليان » 


۳ 


ومنهليبه » وتور » »+ : فن كتابة الوثائق القانونية » أو النجارية والمالية » 
أو الرسمية ؛ وكائت درجات جامعية خاصة تمنح فى هذا الفن9© ر 
وكان من. الأقوال الشائعة أن أقرب ما يمكن الحصول عليه من تعلم إلى 
الأحوال الواقعية هو الذى يتلقاه الطلاب فى بولونيا ؛ وتروى إحدى 
القصص التداولة أن أحد علماء الثربية الباريسيين نقض فى بولونيا ما علمه 
فى باریس e‏ ثم عاد إلى باریس فنقض فہا ما علمه فى PU Uy‏ : وتزعت 
بولونيا فى القرن الثانى عشر الحركة العقلية فى أوربا c‏ فلما كان القرن الثالث 
عشر ثركت تعليمها جمد حى أضحى فلسفة للةانون مدرسية كلامية آسنة » 
وحتى أضحت الشروح الأكورسية نصا Cas‏ لايكاد e‏ التغيير » ويعطل 
تكييف القانون تكييفآ تقدمياً يوام سير الحباة ؛ ومن أجل هذا انتقلت 
روح البحث إلى ميادين أو سع حرية من ميدان القانون . 


وانتشرت الحامعات. فى جميع أنحاء إيطاليا نى القرنين dil‏ عشر 
والثالث عشر . ونشأت بعضها من جامعة بولونيا مجرة الأساتذة والطلاب 
من هذه الحامعة ؛ ومن ذلك أن پليوس T tool‏ عام ۱۱۸۲ wid‏ 
مدرسة ف موديئا € o,‏ قوبس دی مندرا Jacobus de Mandra‏ ^ ج 
lc‏ إلى رجيو Reggio Emilia L4]‏ عام ۱۱۸۸ وأخذ معه تلاميذه › 
ونشأ من هجرة أخرى حدثت فى أغلب الظن من بولونيا عام ١1٠١4‏ 
مدرسة عامة أو انحاد مؤلف من عدة كايات فى قيسئزا € وفى عام Wie‏ 
غادر رفريدس Roffredus‏ جامعة ll p.‏ ليفتتح مدرسة للحقوق فى أرزو 
Arezzo‏ € وق عام ۱۲۲۲ Se qe,‏ كبير Oeo Add o^‏ والطلاب الذين 
غادروا بولونيا مدرسة قديمة كانت ى يدوا » فأضبفت كليات للطب 
والآداب إلى مدرسة الحقوق الى كائ فى هذه المدينة ؛ VJ] Cass‏ 
مدينة البندقية بطلامها » وأسبمت فما. كانت تؤديه. المدينة من مرتبات 
للأسإنذة ؛ وبذلك أصبحت بدوا ى القرن الرابع عشر من أنشط مراكز 
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التفکر الأورنى . وق عام ٠۲۲٤‏ أسس فردريك الثانى جامعة نابلى لهنم 
طلاب إيطاليا Xa dl‏ من الحجرة جماعات إلى الثهمال : ولعل هذا السبب 
عينه مضافاً إلى الدبلوماسية الكنسية هو الذى حمل إنوسنت الرابع على إنشاء 
جامعة بلاط رومة الى تبعت البلاط البابوى فى هجراته ومنها هجرته إلى 
أثنيون نفسها . وى عام ٠۳٠۳‏ أسس بنيفاس الثامن جامعة رومة الى 
بلغت مجدها فى أيام نقولاس اللحامس وليو العاشر c‏ وأحرزت لقب Ue‏ 
28 (العاقلة ) فى عهد بولس الثالث . وبدأت سينا جامعة Muda‏ 
فى عام MES‏ » وبياستزا فى عام ۱۲٤۸‏ ؛ a,‏ أن مخام القرن الثالث عثبر 
وجدت مدارس القانون » والآداب » والطب أيض] أحياناً c‏ فى كل مدينة 
كترى بإيطاليا . 

وكانت جامعات أسيانيا فذة تى نو عها » فقد أنشأها اللوك وبسطوا حابم 
cele‏ فكانت تخدمهم وتخضع لإشراف حكوماتهم . فأنشأت قشتالة جامعة 
ملكية فى بالنسية ۱۲٠۸ ( (Palencia)‏ ) ثم أنشأت جامعة أخرى d‏ بلد الوليد 
W^ £)‏ ( ؛ وأنشأت ليون Leon‏ جامعة ى سلمنقة ( ۱۲۲۷ ) وأنشأت جزاثر 
البليار جامعة فى c ) ۱۲۸١ ( Ul‏ وأنشأت قطلونية جامعة فى لريدا )08٠(‏ . 
وكانت الخامعات الأسبانية تقبل إشراف الكنيسة علا والمعونة المالية مها 
رغم صلتها بالملوك ؛ ومنها ما نشأ من مداس الكتدرائيات كجامعة بالأسية . 
وخص سان فرنندو وألفنسوا eH‏ جامعة سلمنقة بأموال كثيرة فى القرن 
الثالث عشر » وسرعان ماساوت هذه اللامعة فى شهرتها ومركزها doll‏ جامعتى 
بولونيا وباريس . وكانت معظم هذه الخامعات تعلم اللغة الللاتينية » والعلوم 
الرياضية » وألفلك » وعلوم الدين c‏ والقانون € ومنها ما كان يعلم الطب »واللغة 
"E d‏ الوونانية , وافتتح راهب دمنيكى فى عام 1١75٠‏ مدرسة للدراسات 
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الشرقية فى طليطلة اتدريس اللغتتن العربية والعرية . ومامن شك فى أن 
هذه المدرسة قد أفادت fuss Dos‏ لأن أحد Mey‏ رند مارئن 
dia ) Raymond Martin‏ عام wy‏ ) أظهر علماً و اسعاً جميع AM‏ 
الفلاسفة ورجال الدين المسلمن . وكذلك كان للدراسات العلمية مكان 
بارز فى جامعة أشبيلية الى أنشأها uaa‏ الحكم فى عام tif, . ٠٠٠١‏ 
الملك الشاعر دنيز Diniz‏ فى لشبونة جامعة لبر تغال عام ۱۲۹۰ , 


1 


USC 
جامعات فرنسا‎ 


كانت فرنسا بلا ريب الزعيمة العقلية لأوريا ف العصور الوسطى خلال 
القرنىن الثانى عشر والثالث عشر ؛ فقد أصبحت لدارس Ju MU ues.‏ 
بدا ارت الخادى قر شرة: دولة عة 4 وإذا انك هق المدارسن 
قد نمت وازدهرت حى أضحت جامعة عظيمة ی باریس لافى شارتر » 
أو لان c‏ أو رعس » فا کر الظن أن سبب هذا هو أن oJ ij‏ 
والأعمال المالية الى توجد عادة فى العامة قد جاءت إلى تللك المدينة A E‏ 


الذى يغرى العقول وأنها كانت تقدم المال الذى يحتاجه العلم والفلسفة والفن 


وأول من عرف من المعلمين فى مدرسة كتدرائية نتردام هو ولم 
c ( VY — 1۷۰ ) William of Champeaux cs UJ‏ وكانت 
محاضراته النى تلى فى اء نتردام مثار الدركة العقلية التى نشأت le‏ جامعة 
باريس ؛ ولا حرج ل من بريطانى ( حوالى عام )1١١‏ ووجه إلى ولم 
قياساً منطقياً أفعمه وقضى على سمعته » وبدأ أشهر امحاضرات فى التاريخ 
"E‏ > هرع الطلاب من “كل صوب ليستمعوا إليه » فازداد عدد 
طلاب باریس وتضاعف عدد المدرسين . وکان الأستاذ (magister)‏ ق de‏ 
الثربية بباريس فى القرن الثانى عشر رجلا أجاز له رئيس كتدرائية نتر ela‏ أن 
يدرس . وكانت جامعة باريس فى ذلك الوقت قد خطت خطوات سريعة 
لا نستطيع تتبعها » فارتقت من مدرسة كنيسة المدينة ونالت وحدتما الأولى 
من هذا المصدر الوحيد. مصدر الإجازة التعليمية . وكانت هذه الإجازة تعطى 
عادة بانجان لك لمن قغرى.وقتآ كافياً تلميذاً لأستاذ مرخص بشر ط أن يوافق هذا 
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الأستاذ على طلبه € وكان من الهم ull‏ وجهت إلى أبلار أنه اشتغل بمهنة 
التدريس دون أن يقضى فترة التامذة المعتمدة من أستاذ . 

ots,‏ إدراك فن التدريس على هذا النحو » أى الأستاذ eat‏ والصبى 
dad‏ » من الأصول الى قامت e‏ الخامعة . ولما أن تضاعف عدد 
الأسائذة أنشأو | م بطبيعة الخال نقابة طائفية . وظل لفظ (_جامعة 
Universitas‏ ( يطبق X^‏ قرون على كل هيئة من.عدة ot al‏ ما فى ذلك 
النقابات الطائفية . وى عام ١5١4‏ وصف ماليو باريس « زمالة الصفوة 
اسار من dent‏ ف باريس CU‏ منظمة قائمة d‏ رمق Jy. da‏ 
ue‏ € وإن كنا لا نستطيع أن ذر هن > أن والجامعة » اتخذنت حوالى 
عام 1١١17١‏ صورة نقابة طائفية للمدرسن y‏ اتعاداً لعدة كليات c‏ فلا oU‏ 
عام ٠‏ أصدر البابا إنوسنت الثالث — وكان هو نفسه من خريجى 
جامعة باريس ‏ مرسوما اعتّرف فيه بقوائين نقابة المدرسين المدونة 
واعتمدها » ثم أصدر هذا البابا نفسه مرسو Ex‏ ول فيه النقابة أن 
تختار مندوباً عنها ,عثلها فى المحكة البابوية . 

وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر انقسم CO ua a‏ جامعة باريس إلى 
E)‏ بع y‏ سلطات » أوكليات کا e‏ الآن ) C? faculties‏ : اللاهرت ؛ 
والقانون الكنسى » والطلب » و و الفنون» . ولم يكن للقانون المدنى بعد عام 
۹ مكان فى جامعة باريس بعکس ما كانت عليه الحال فى جامعة بولونيا . 
وكان المج يبدأ بالفنون السبعة » ae‏ إلى الفلسفة وينتهى بعاوم الدين . 
وكان طلبة الفنون Arts‏ ( وكناوا يسمون Artistae‏ أى فنانين ) هم المقابلين 
عندنا y‏ للطلاب c‏ الذين لا يزالون فى الحامعة € وإذ كانوا " يؤلفون 3 » 


(+) لا يفرق المؤلف فى هذا الفصل وف الفصول السابقة بين مدرس وأستاذ . 
(er AM)‏ 
(as)‏ الكلمة ذات صلة بكلية facile‏ الفرنسية ومعناها تيسير أو تخويل أو سلطة العمل , 
) ار جم ) 
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الأكر من المتعلمين فى باريس uj‏ انقسموا — لتبادل المعوئة ولأغراض 
ai‏ والاختلاط — إل أر بع آم Nations‏ حسب مسقط natio eel‏ 
أو أصلهم : و فرنسا » ( أى المملكة الضيقة اللحاضعة خضوعاً مباشراً 
للملك الفرنسى ) ويكاردى Pieardy‏ » ونورمندية » oL‏ € وضم 
طلاب جنونى فرنسا Ul UU,‏ إلى الطلبة الفرنساوبى المولد » وضم 
طلبة الأراضى الوطيئة إلى « يكاردى » وطلبة أوربا الوسطى الشرقية | 
c cl lila‏ وكان الطلاب الذين جاءوا من ألمانيا من الكيرة بحيث تأخرت 
تلك البلاد عن إنشاء جامعات مها حى عام ۱۳٤١‏ . وكان يحكم كل حماعة 
« وکیل procurator‏ « أو مدير » وكل كلية A‏ : وكان لطلاب كلية 
الفنون ‏ ومدرسها فى أغلب الأحبان — مدير يرأسهم » ثم اتسعت دائرة 
أعماله تدرا حى أصبح قبل عام ٠٠٠١‏ مدير الحامعة كلها . 

ولسنا نسمع عن وجود أبنية خاصة بالخامعات » ويلوح أن الحاضرات 
كانت تل أثناء القرن الثانى عشر d‏ أروقة elo‏ » وسان جنقييف » 
وسان فكتور € وغيرها من الأبنية الدينية c‏ ولكننا ac‏ فى القرن الثالث 
عشر مدرسن يستأجرون حجرات خاصة لفصوفيم . وكان المدرسون ‏ 
الذين أصبحوا يسمون أيضاً أساتذة professores‏ ومعنى هذا اللفظ اللاتيبى 
د tog‏ — رجال دين مر هبين يفقدون reat‏ إذا تروجوا . 
وكانت طريق التعلم هى الحاضرات » وأكر السبب فى هذا أنه لم يكن 
فى مقدور كل تلميذ أن يبتاع الكتب الى deed‏ دراسبها » أو يحصل 
على نسخ منها من دور الكتب . وكان الطلاب يجلسون على الطوار أو.على 
الأرض ويدونون as‏ من المذكرات . وكان dli euh‏ عل 
ذاكرتهم شديداً اضطرم إلى ابتكار عدة أساليب للساعدة الذاكرة تتخل 
فى العادة شكل أبيات شعرية مثقلة بالمعنى بغيضة الصورة : وكانت لوائح 
الجامعة نحرم على المدرس أن يقرأ محاضرته للطلاب » بل كان يطلب 
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إليه أن يتكلم ارتجالا » بل كان يحرم عليه Ta]‏ أن يقطع الكلام . وكان 
الطلاب يتير عون بتحذير المستجدين من أن یودوا أجر أى c^‏ قبل أن 
يستمعوا إلى ثلاث عاضرات فيه . وقد شكا e‏ الكنشيمى نى القرن dil‏ 
عشر من أن المدرسين يلقون على الطلاب مناهج سبلة لكى يكسبوا بذلك 
الشهرة » والطلية : والأجور c‏ وأن طريقة' الاختيار الى تعطى للطالب 


مجالا واسعاً لاختيار الموضوعات والمدرسين أخذت تنزل بمستوى التعلء 600 , 


€ 
وكان التعلم ينتعش ويكتسب بعض Sag‏ من حين إلى حين بمناقشات 

عامة تجرى بن المدرسن c‏ والطلية المتقدمين » والزائرين الممتازين » وكان 
التقاش يحرى فى العادة de‏ شكل مقرر عدد يسمى النفاسير اللررسى : 
فيوضع السئال » ويجاب عنه جواباً سلبيً e‏ ویو ید هذا col gel‏ بعبارات 


شكل الاعتراضات c‏ ويتلو ذلك جواب ale]‏ يويد بمقتبسات من الكتاب 
المقدس » ومن كتب آباء الكنيسة » وبأجوبة منطقية على الاعتراضات + 
والنقاش المدرسى هو الذى حدد الصورة المهائية للفلسفة المدرسية Ap T‏ 
تومس أكوناس . وكانت تُعقد بالإضافة إلى هذه الناقشات المدرسية الرسمية 
مناقشات غير رسمية dg en‏ « أى سی ٤‏ كب quodiberta‏ € — يستطيع 


المناقش TEN‏ يتقدم بأى سؤال يناقش فى التو والساعة . وقد أوجدت 


هذه المناقشات غير المقيدة هى الأخرى صورة من الصور الأدبية نشاهد مثلا , 


منها فى كتابات القديس تومس الصغرى + وشحذت المناقشات الرسمية منها 
وغير الرسمية العقول فى العصور الوسطى » وأفسحت الجال لحرية التفكر 
و لقو eb td‏ انمهت عند بعض الناس di‏ خلق نوع من idi‏ 
يستطيعون به أن يثبتوا أى شى ء يريدون إثباته » أو الشعوذة اللفظية ||" 

تكدس Mor‏ من الحدل حول أنفه النقط . 
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وکان معظم الطلاب يعيشون ق مضايف Dele la jj Hospicia‏ 
منظمة من الطلاب . وكانت بعض المضايف تأوى فقراء الطلاب نظير » 
اسمى € ومثال ذلك أن بيت الله Hotel Dieu‏ الملاصق لكتدرائية نتردام 
خصص حجرة ١‏ للطلية الفقراء » . ثم اشتری جوسيوس اللند' Jucius of‏ 
London‏ هذا المسكن فى عام ١١٠١‏ واشترك من ذلك الوقت مع المستشى 
فى تقدم المسكن والمأكل iu‏ عشر طالب يقيمون فيه » ولم يحل عام Wr‏ 
حى كانت هذه الطائفة من الطلاب قد انتقلت إلى مسكن أوسع من مسكلها 
القليم » ولكنها مع ذلك ظلت تسمى نفسها صماع: EA‏ عر est e.‏ 
طوائف الرهبان » أو الكنائس » أو أنشأ المحسنون اللرون ؛ مضايف 
أو مسا کن أخرى للطلاب » وحهست علما الحبوس » أو cuam‏ بأقساط 
سنوية حفضت بعض نفقات العيش على الطلاب . وق عام ٠٠١۷‏ وهب 
ربرت ده سربون Robert de Sorbon‏ قس القديس لويس « بيت السربون » 
امال اللازم لإيواء ius‏ عشر طالباً من طلبة علوم الدين » وأضيفت إلى 
ذلك هبات لغبر هؤلاء من لويس وغيره من المحسنين حى ارتفع عدد من 
تشملهم إلى ستة وثلاثين ؛ ومن هذا البيت نشأت كلية السربون* وأنشئت 
كليات — Collegia‏ بمعناها القدم وهو ابلياعات ‏ بعد عام ٠۳١١‏ € 
وجاء المدرسون إلما ليسكنوا 5 وعملوا مدرسين حصو صن للطلاب € 
يستمعون إلى محفوظاتهم € «يقرأون » معهم النصوص ؛ وأخذ المدرسون 

الآرن اللحامس عشر يدرسون بعض المناهج d‏ أمباء المساكن c‏ وازداد 
عدد المناهج الى تدرس مذه الطريقة » ونقص عدد مايدرس Ve‏ فى 
خارجها » حى أضحت ١‏ الكلية » مكاناً للتعام ESL‏ للطلاب فى وقتواحد . 


(« ) وأصبحت السر بون فى القرن السادس عشر الكلية' الدينية فى الحامعة » ثم Vals!‏ 
الثورة فى عام ۲ & وأعادها بعدئل فابليون » وهی O03!‏ مركز e "T‏ عامة فى 
العلوم والآداب فی جامعة باريس , 
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وحدث مثل هذا التطور فى الكلية من بيت الطلبة فى أكسفورد c‏ ومتيلبيه & 
وطولوز . وهكذا بيدأت الحامعة من جمعية للمدرسن حى أضحت حعية من 
المعاهد أو الكليات . 


وكان من يين oS La‏ الطلاب ف باريس مسكتان مخصصان لاطلاب 
المبتدئين الحدد قى طائفتّى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس » ركان الرهبان 
الدمنياك من بداية e‏ مبتمون بالتعام ويتخذونه وسيلة لمقاومة الإلحاد . 
وقد أنشأو الم مدار س على نظام حاص ہم أشبرها كلها المررسمٌ العام 
Studium generale‏ ی c UJ S‏ وکانت e‏ معاهد أخرى من d ue‏ 
بولونيا » وأكسفورد . وأصبح كثيرون من الإخوان أسانذة فى هذه 
المدارس c‏ يعلّمون فى الأروقة الخاصة بطائفتهم . و عام ٠١۳۲‏ . 
اتم Alexander of Hales yl P‏ وهو من أقدر المدرسسن à‏ 
باريس إلى طائقة الرهبان الفرنسيس » وواصل تدريس مناهجه لاجمهور 
ف دير الكردلر Cordeliers‏ ؛ وأخذ عدد الإخوان الذين يدرسون فى 
باریس بز داد عاما بعد عام 2 كما Ael‏ عدد من يستمعون إلمهم من غير Da JE‏ 
يتضاعف » حتی شكا المدرسون من غير رجال الدين أنهم قد تركوا جالسين 
el‏ مکاتہم ارو del diio fill‏ ابوك cd‏ اجات الزهاة كن 245 
ot‏ المدرسين غر الرهبان يسرفون فى الطعام والشراب » فأضجوا لذلك 
'كسالى CX,‏ . وحدث فى عام ver‏ أن قتل طالب d‏ شجار بأحد 
الشوارع, > فاعتقل ولاة الأمور فى المدينة عدداً من الطلاب € وأعرضوا 
عن احتجاجهم ero‏ أن يحاكموا أمام أساتذة المحامعة أو الأسقف » وأمر 
المدزسوت بوقف الحاضرات احتجاجاً على هذا التصرف ؛ ولكن اثنين من 
ردبان الدمنيك »> وواحداً من الرهبان الفر نسيس » وهم من جمعية المدر ب 1 
يطيعوا أمر الامتناع عن إلقاء ا حاضرات »فقررت الجمعية وق فعضويتهم فما؛ 
غير GS eed‏ إلى الإسكندر الرابع فأمر أسائذة الحامعة (ه؟١) eese]‏ إلى 
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عضوية الجمعية . وأراد المدرسون أن يتجنبوا إطاعة الأمر فتفرقوا » وحرمهم 
البابا من الدين واعتدى الطلاب والغوغاء على الرهبان فى الشوارع € ودام 
dat‏ ست سنن تراضى الطرفان بعدها : فقبل الأسائذة بعد أن نظموا 
من جديد » المدرسين الرهبان » و e‏ هرثلاء أن يطبعوا من ذلك الوقت 
قوانن i‏ الجامعة » . ولكن كلية الفنون حرمت ot JI ph‏ حرمانا Uis‏ 
من عضويتها . وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد أن كانت محل 
عطفهم c‏ وناصرت اللوك فى نزاعهم مع البابوات » وأضحت d‏ مستقبل 
الأيام مركز حركة « غاليّة » تسعى لفصل الكنيسة الفرنسية عن رومة . 

b‏ يكن لأى معهد علمى منذ أيام أرسطو من التفوذ ما كان بلحامعة 
باريس c‏ فقد ظلت ثلاثة قرون لا تجتذب إلا کر عدد من الطلاب 
فحسب ٠»‏ بل تجتذب Gà‏ ذلك أعظم مجموعة من الرجال ذوى العقلية 
الممتازة . فأبلار » وحنا السازبرى » وأليرتس جنس » وسيجر الرابتتى € 
وتومس أكوئاس › وبورقنتوناا c E genis « Boroventura‏ 
rep‏ تس © وولم الا کا Y'a — William fs Occam‏ 4 يكادون 
يكونون هم تاريخ الفلسفة من ۱۱۰۰ إلى 1408 .وما من شك فى أنه كان 
فى باريس مدرسون أفذاذ هر الذين أخترجوا أولثك الرجال العظام » 
ونشروا من التعة العقلية مالا يوجد إلا 2 ذرى التاريخ البشرى . يضاف 
إلى هذا أن جامعة باریس كانت حلال هذه الةرون ذات سلطان قوى d‏ 
الدين والدولة » فقد كانت TUI‏ يعبر عن الرأى العام » وكانت d‏ 
القرن الرابع عشر من أعظم مراكز التفكير | الحر d.c‏ القرن اللحامس عشر 
حصنا منيعا للدين القوم والحافظة على القدىم . ولا يمكن القول Vb‏ 
dn‏ تضطلع يدور حقير ) فى S2‏ على چان دارك . 

وكان لغير ها من الحامعات نصيب فى رفع فرنسا إلى ماز لة الزعامة الثقافية فى 
اوناك فقد كان فى أورليان مدرسة للقانون منذ القرن التاسم لا بعد » وكانت 


کے 


فى القرن الثانى عشر مركرا للدراسات القديمة والأدبية الحديثة تنافس شار تر » 
ولم يكن يفوقها فى القرن الثالث عشر إلا به لونيا d‏ تدريس القانون dall‏ 
والكنبى . ولا تكاد تقل عنها فى شبرتها مدرسة القانون فى Angers £i‏ 
وهی المدرسة الى أضحت ف عام ۱۲۳۲ من أكير جامعات فرنسا . وكانت 
طولوز « طلوشة » مدينة بيجامعتها إلى إلحادها فى الدين : ذلك أن جريجورى 
التاسع رغم الكونت رند فى عام ۱۲۲۹ على أن يتعهد بأداء مرتبات أربعة 
عشر أستاذاً ‏ فى علوم الدين c‏ والقانون الكنسى c‏ والفنون ‏ يرسلون 
٠ن‏ باريس إلى طولوز لمقاومة حركة الإلحاد الالبجنسية بفضل ٠١‏ لم من 
النفوذ على الشبان الأكتانيين . 

PLE,‏ الجامعات الف نسية القائمة فى خارج باريس هى جامعة 
منپلييه . لقد كانت هذه المدينة » بفضل وقوعها على شاطىئ؛ البحر المتوسط 
فى منتصف المسافة بين مرسيليا وأسيانيا »> تستمتع بعمزيج وثاب من الدم 
الفرنسى » واليونانى » UM,‏ » ومن ثقافة هذه الأجناس ؛ وكان من 
أهلها عدد من التجار الإيطالين وبقية من ابكالية الإسلامية المغربية الى 
كانت d‏ وقت ما تحكر المدينة وكانت E‏ رانجة ناشطة . وأنشأت 
موا لو وق O gE‏ الطب ما ليشت أن فاقت هدرسة 
d do‏ 36 لسن نعلم عل ox‏ أكان atus]‏ أثرا هن آثار طب سلرئو » 
أم طب العرب » أم jd‏ د . وأضيفت إلى هذه المدرسة مدارس للقانون 
وعلوم الدين » و ١‏ الفنون ؛ » واكتسبت منبلييه بفضل تقارب هذه الكايات 
وتعاونها شهرة علمية واسعة € وإن كانت كل واحدة مما كلية مستقلة . 
واضمحل شأن الدامعة فى القرن الرابع عشى € ولكن مدرسة الطب انتعشت 
فى عصر الهضة € وقام فما عام ۱۵۳۴۷ أستاذ يدعى فرانسوا ربليه بای 
سلسلة من الحاضرات عن أبقراط باللغة AU ME‏ . 
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نشأت أکسفورد › کا نشأت سرورس المائلة لها فى اسمها » لتكون. 
معيراً للماشية ؛ ذلك بأن نر التاميز يضيق عند هذه النقطة ويقل غوره . 
2 حصن عتدها ف عام ANY‏ ونشأت سوق > وعقد OS‏ كنوت. 
Cnut‏ وهرلد Harold‏ حعيات هناك قبل أن تنشأ Seul‏ بزمن طويل . 
DTP‏ أن مدارس نشأت ف اکسفورد ف أيام كنوت ( ولکنا لا نسمع 
بوجود مدرسة كتدرائية ٠ e‏ ولسمع dia‏ كن عن وجود 
«أستاذ à‏ أكسفورد » « dg . Oxenford‏ عام ۱۱۳۴۳ see‏ من باریس 
ربرت پان Robert Pullen‏ € وهو رجل من رجال الدين ء وأخذ عاضر 
فى اللاهوت فى CDs uus‏ . وخطت المدرسة خطوات لايعرف 
التاريخ عنها شيا الآن c‏ أضحت بعدها مدرسة أكسفورد فى القرن 
الثافی عشر مرررة عاءء أى جامعة - ١‏ ولا يعرف أحد متى تم ذلك ,600 
وی عام ۱۲٠۰۹‏ »2 كا يقدر ذلك أحد كتاب ذلك العصر » كان d‏ 
أكسفو رد ثلاثة آلاف طالب ومدرس9* . وكان فما كا كان فى جامعة 
بار يس eo‏ كليات : كلية الفنون c‏ وكلية co il‏ « وكلية الطب € 
وكلية قانون الكنيسية . أما تدريس القانون المدنى فقد أغفلته ابشامعات ىق 
Mol]‏ واستقر d‏ دور Eg‏ ف لندن - وكانت دار لنكوان € وجراى » 
والمعيد 1nner Temple e‏ « والمعيد الأوسط Middle Temple‏ ق 
o al‏ الرابع عشر وليدة البيوت أو الحجرات التى كان القضاة وأساتذة 
القانون القرن Ae dub‏ يستقيلو ن فما الطلاب ليدر بوهم . 
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وبدأت الكليات فى أكسفورد کا بدأت فى باريس وكدردج أروقة 
#بوسة عاها الأموال لفقراء الطلاب » وأصبحت فى زمن مبكر c‏ بالإضافة 
إلى غرضها الأول قاعات للمحاضرات € فكان المدرسون يسكنون فما 
مع الطلاب » ولم ينقض القرن الثالث عشر حى كانت القاعات هى الأقسام 
المادية والتعايمية التى تكونت منها الجامعة . وحوالى عام ٠١٠١‏ أنشأ 
سير چون ده باليول آولالةه8 Sir John de‏ الاسكتلندى روالد الملك الذى 
حکم EAS d‏ فى عام ۲ ) « بیت باليون » ف أكسفورد ؛ ليكفر به 
عن جرم E‏ معروف ( ليأوى بعس الطلاب الفقراء الذين socii | aet‏ أى 
ال عالط و »> وحص كلا er^‏ بعانية eu‏ ) أى ما يعادل ۸ دولارات 
أمريكية ) فى الأسبوع . وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت أنشأ ولترده 
Walter de Merton 0 y j^‏ « بيت طلاب مرتون ) 3( مولدن Malden‏ 
أولا ثم فى أكسفور بعد قليل » وحبس عليه بعض المال » لبيعنى 
بطلاب بقدر ما تمكنه من ذلك موارده . وتضاعفت هذه الإيرادات 
أكير من مرة على أثر ارتفاع قيمة الأرض c‏ وبلغ هذا الارتفاع حداً شكا 
axe‏ كر الا اة بكهام Peckham‏ فى عام ۱۲۸١‏ من أن » الطلبة 
الفقراء » Gs oq‏ إضافية « لامعيشة المترفة )° . ويمكن القول 
بوجه عام إن الكليات الإتجليزية لم تفئن بفضل المنح الدراسية وغيرها 
من ابات فحسب » بل اغتنت فوق ذلك بفضل pu‏ قيمة الضباع 
الى حيست d. lle‏ عام ۰ أنشئت قاعة الجامعة — وهی الآن 
كلية الجامعة University College‏ عببة من ولم الدرهائى كير أساقية 
رون Rouen‏ . ويتين الإنسان كيف بدأت هذه الكليات الشيرة 
بداية متواضعة إذا اطلع على شروط تأسيسها » فقد كانت :نص على 
وجود أر jn,‏ أسائذة وعدد من الطلاب الذين همهم أن يسكنوا مم : 
وكان الأساتذة يحتارون واحدا pe Ü^‏ ایکون » الزميل الأكر 1 


E‏ نه 


أو « الرئيس principal‏ » وهو الاسم الذى يعرف به عمداء الكليات الإتجليزية 
فى هذه الأيام . وكانت جامعة أكسفورد فى القرن الثالث عشر هى هذه 
الكليات مجتمعة فى ثقابة الأساتذة «University.‏ ؛ وكان هولاء يعكهم 
EE‏ م مدير يختارونه وبخضع إلى أسقف لنكوان وإلى الملك . 


b‏ يحل عام ٠۳١٠١‏ حى كانت أكسفورد مركزاً النشاط الذهنى والنفوذ. 
العام لا تفوقها فى ذلك إلا باریس . وكان أشبر خر ما كلهم هو روجر 
بيكن . والتف حوله عدد p‏ من Ola JJ‏ ألفر نسيس من ES‏ آدم مار ش 


Adam Marsh‏ « وتومس اليرركى Thomas of York‏ « وجون بكهام 
John Peckham‏ » فتألفت منه وم حاعة ممتازة من رجال العلم . وكاث 
زعيمهم وملهمم ربرت Ao ) Robert Qrosseleste (5-3 o‏ € — 
۳ ) أظرف شخصية فى حياة أكسفورد فى القرن الثالث عشر > فقد. 
درس فما القانون والطب ؛ والعلوم الطبيعية » ونخرج فى عام ۱۱۷۹ ء 
ونال درجته فى عاوم الدين فى MAS‏ : وسرعان ما uml‏ بعدثذ ( أستاذ 


مدارس أكسفورد » — Un‏ أقدام صووة من لقب مدير الامعة 5 


وأصبح d‏ عام «c Y Yo‏ وهو Tu Jis Y‏ لجامعة cud [4 ETUR Y,‏ 
کا وا ف وهو فى منصبه هذا على إنام الكتدرائية العظيمة . وأبدى. 
نشاطا عظيا فى دراسة اللغة اليونانية وأر سطو » وأسهم فى ابحهود العقلية 
الحبارة الى بذلت فى القرن الثالث عشر للتوفيق بين فلسفة أرسطو والدين 
المسيحى 4 us‏ شروحاً لکتاب je‏ لأرسطو 4 veas [4 zn,‏ 
الى يقوم علبا الجهر والمرقب » وفتح أبواباً كشرة لروجربيكن فى الرياضيات 
والعلوم الطبيعية ؛ ,أ كر الظن أنه هو الذى عرف بيكن بالحصائص à S‏ 


لات 


did - من الآراء الى نعزوها إلى بيكن‎ Las ويبدو أن‎ . CC aul 
٠ على التجارب‎ xol c المنظور » وقوس قزح » والمد والحزر » وااتقوم‎ 
بالذكر الفكرة القائلة‎ les قد أشار مها عليه جروستستى » ونخص‎  ةيملعلا‎ 
القوى كلها أثناء‎ oS » إن العلوم كلها يجب أن تعتمد على الرياضيات‎ 
وكتب شعراً فرنسياً‎ . CO انتقالها فى الفضاء تنبع أشكالا وقواعد‎ 
ورسالة فى الزراعة » وكان رجل قانون وطبيباً » كا كان عالما فى الاين‎ 
وف العلوم الطبيعية . وقد شجع دراسة اللغة العرية » وكان مبدف بذلك‎ 
الأثناء يعاملهم معاملة‎ ide ل‎ O85 cosi dis إلى هداية الهو‎ 
المسيحى الكثير السام > ويحمهم قدر ما يستطيع من حقد ابواهر‎ 
واعتداتهم . وكان فوق هذا كاه مصلحا اجتاعيا نشيطا » يدين على الدوام‎ 
بالولاء للكنيسة » ولكنه جرو على أن يعرض علي اانا إنوسنت الرابع‎ 
مذكرذ مكتوبة يعزو فما عيوب الكنيسة إلى محكة الكرسى‎ ) ٠٠١١ ( 
وأنشأ فى أكسفورد أول « صندوق » بقرض الطلاب الال‎ . C9 ul 
بغير فائدة0*» » وقصارى القول أنه هو أول واحد من ألف من ذوى‎ 
الليلة هيبة أكسفورد العالية ومكاتتها‎ er ادر ل النهابة الذين أوجدوا‎ 
. العظيمة فى عالم العلم والعقل‎ 

وأكسذورد الآن جامعة ومركز صناعى معاً c‏ تصنع السيارات كما تصنع 
العظاء c‏ أما كيمير دج فلا تزال مدينة كليات جامعية » وجوهرة من جواهر 
العصور الوسطى تزينها ار وة الحديئة وحسن الذوق الإنجليزى ؛ كل ما فما 
ينتمى إلى كلياتها » ولا يزال الهدوء العقلى الذى هو من ختصائص العصور 
الوسطى باقيا فى هذه البلدة » أحمل البلدان الخامعية على الإطلاق . ويبدو أن 
عظمتها الذهنية يحب أن ترجع إلى حادث اغتبال d ga‏ أكسفورد فقد قتل 
أحد الطلاب ق عام ٠۲١۹‏ امرأة فى تلك البلدة الأخيرة » فاعتدى أهلها 
على مسكن الطلاب LIFT‏ أو ثلاثة منهم Pm‏ بت نقابة Ove ll‏ عن 
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العمل احتجاجا على ما اقترفه أهل المدينة ؛ وغادر أكسفورد ٠٠٠١‏ طالب 
ومعهم » بطبيعة لهال € كثيرون من المدرسين ‏ إذا صدقنا ماثيو باريس 
وهو رجل لا يوثق بأقواله عادة . ويقال إن oae‏ كبيراً متهم ذهبوا إلى 
كيم ردج وأقاموا فما قاعات وكليات . ذلك أول ما ذكر عن وجود شیء 
أعلى درجة من مدرسة أولية . وحدثت هجرة LAGU‏ من الطلاب الباريسين 
ف ۱۲۲۸ — 355 le‏ عدد الطلاب زبادة كبيرة ds.‏ عام MAY‏ " 
أسقف إلى راع أولى الكليات غير الدينية فى كيميردج وهى كلية القديس 
بطرس البى تسمى الآن s‏ هوس « بيت بطرس » . وشبدت القرون الثلاثة 
الرابع عشر واللدامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات أخرى وازدهارها ء 
منها ما هو آية من آيات العارة فى العصور الوسطى . ويحتضنها كلها مر 
كام Cam‏ المادئ المتنتى c‏ وتكون هى وملحقاتم! طائفة من أروع ما قام به 
الإنسان من الأعمال . 


0 - 


الان 


حياة الطلاف 


لم تكن سن طالب العصور الوسطى محددة ؛ فقد يكون فى أى سن ؛ وقد 
يكون قساً أو راهباً E clt‏ دير » أو تاجرا » وقد يكون منز وجا أو 
غلاما فى الثالثة عشرة من عره ؛ يثقله عبء الكرامة المفاجئة الى ألقيت عليه 
فى هذه السن . وكان هذا الطالب يذهب إلى بولونيا ؛ أو أورليان € أو منبلييه 
ليصبح محامياً » أو طبيباً » أو يذهب إلى غر هذه الخامعات فى بعض الأحوال 
لكى يهل نفسه لخدمة الحكومة ؛ أويحد لنفسه ف العادة مالا فى الكنيسة . 
d‏ يكن يدى امتحاناً الدخول فى الخامعة » بل كل ما کان يطلب إليه أن 
يعرف اللغة اللانينية » وأن يكون Tos‏ على أداء أجر زهيد لكل مرس 
يدرس mp‏ عليه . فإذا كان Tm‏ » فإنه قد يستعين على ذلك عنحة 
دراسية أو X ue‏ تسدما ad]‏ قريته 4i‏ كئيسته » أو «J| icd‏ أصدقائه 
أو أسقفه . وكانت هناك آلاف من هذه Samson Suid ,CODCNUM‏ 
رئيس الدير وبطل Ast‏ موساين Jocelyn's Chronicle‏ والطاضى "At,‏ 
لكارليل Carlyles Past and Present‏ مدن بتعليمه إلى فس فقيركان ex‏ 
الماء المقدس ces‏ لسامسون أجر تعليمه00© , وكان الطالب الذاهب إلى 
جامعة أو العائد منها ينتقل عادة c old‏ ويد الطعام والأوى فى الأديرة الى 
d‏ طر OD,‏ 

فإذا قدم إلى أ كسفورد » أوباريس أوبواونيا ألى نفسه عضواً فى جماعة 
كبير à‏ من الطلاب السعداء ؛ الخيار ى » oxi‏ على العلم يحرفهم تيار دافق 
من ial‏ يجعل الفلسفة ‏ المشوبة بنزعة إلى الإلحاد - مثيرة كالخرب . كما 


٤ (‏ = ج ۹ - #له ؛:) 
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We ألعاب العرجاس . وإذا كان يعيش فى عام‎ als الحدل ممتعا فتانا‎ je 
ونی أكسفورد‎ » ٠٠٠١ باریس ۷۰۰۰ طالب » وق بولوئيا‎ di 4e فإنه‎ 
وكان عدد طلاب جامعات باریس » وأكسفورد وبولونيا فى‎ . ۰ 
بعده 6 وأكر الظن أن سبب هذه‎ eode de ito عقر يزيد‎ e Juil o al 
» الزيادة قلة الحاءعات المنافسة لها « وكان الطالب الحديث تستقبله « أسرته‎ 
وقد ترشده إلى مسكن يعيش فيه — ربماكان مع أسرة فقرة . وإذاكان ها‎ 
d صلات قوبة با مسثولن فقد يعطى سريراً ويترك مع غيره من الطلاب‎ 
حجرة ف د بيت الطلبة » » فتقل بذلك نفقاته . وكان الطالب فى أكسفورد‎ 
دولاراً)‎ ETE يودى مائة شان وأربعة شلنات ( ألف دولار‎ ١1/4 عام‎ 
لتعليمه‎ T ed ) دولار‎ coto ر أن‎ G^ العام نظير مسكنه وطعامه وعشرين‎ T 
, شلناً متا لملابسه600©)‎ ow Ja 

ولم يكن تفرض عليه ملابس جامعية خاصة c‏ على أنه كان يطلب «J|‏ أن 
يشد ثوبه الحارجى بالأزراروألا عشی حاف القدمين إلا إذا كان جابابه يصل 
إلى Caio‏ . وكان الأسائذة 0554 بلبس القبة Cappa‏ وهى « حرملة » 
حراء أو أرجوانية ذات حاشية من جلد السنجاب وممسيّعة » وكانوا فى بعض 
الأحيان يغطون رءوسهم بقلنسوة مربعة فى أعلاها خصلة بدل «الشرابة » , 
وكان الطالب فى جامعة باريس فى منزلة رجل الدين ويتمتع بحصاناته . فكان.. 


(ه) هذه هی تقدیرات راشدول Rashdall‏ المتحفت CO‏ , أما أو دو فر درس Odofredus‏ 
العام à Jul‏ الذنى كان يكتب فى عام ٠‏ فقد قدر عدد طلاب بولوئيا فی عام E‏ 
بشرة آلاف. طالب € وقدر رابانس جوما Rabanus Gaume‏ وهو راهب تسطوزى مدد 
طلاب جامعة بارس فى عام 1۲۸۷ JU, « Ul cio‏ فتز رالف Af Pitzalph‏ آسائفة 
أرماغ Armagh‏ حوالى عام ١6٠١‏ إنه كان فى جامعة أكسفورد فى وقت ما ثلاثون ألف 
طالب ؛ n‏ ويكلت d Wyclif‏ عام ۱۳۸۰ ge)‏ هذا العدد ؛ وعاد الأسقف غاسقوين 
Gascoigne‏ الى كان رئيس شرف فى جامعة أكسفورد فقدرهم بثلاثين أل ؛ ولا ينى 
أن هذه التقديرات كلها إنما تعتمد عل الحدس والتخمين ٠‏ وأنها مال فيها بلا ريب ولكننا 
لا نستطيع البر هئة عل كذيها , 


إ۵ 


"n je ومن الضرائب الى تفرضما الدولة‎ c الخدمة العسكرية‎ im 
أن يدخل فى سك‎ as ومن انحا كة أمام الاک غبر الدينية . وكان ينتظر‎ 
d رجال الدين € على أنه لم يكن برغم على ذلك فى كل الأحوال . وکان‎ 
وسعه إذا تزوج أن يظل طالباً » ولكنه فى هذه الخال بفقد امتيازات رجال‎ 
الاختلاط الحسى‎ Ul. Aule ies de الدين » ولا يستطيع الحصول‎ 
ن فلم يكن يحازى عليه بمثل هذه العقوبات . وقد وصف الراهب جاك‎ P 
: - aiu عام‎ d جامعة باریس‎ Ale Jaque de Vitry (6/53 ده‎ 
cité, cU] adl o, Y فاسقون أكثر من سائر أبناء الشعب ؛ فهم‎ « 
« العاهرات يسحين الطلاب إلى المواخمر سحباً يكاد يكون قوة واقتداراً‎ 
فى شرارع المدينة » فإذا امتنع الطلاب عن الدخول‎ ue ويفعان ذلك‎ 
امتهم باللواط . . . وكانت هذه الرذيلة البشعة ( الاواط ) تملأ المديئة إلى‎ 
. حد كان يعد معه من علامات النبل أن يكون للشخص غلام أوأكار‎ 
وكان يوجد فى المأزل الواحد حجرات للدرس فى الطابق العلوى وماخور‎ 
فى أسفل منه ؛ فكان الأساتذة يحاضرون فى الطبقة العليا » والعاهرات‎ 
عارسن حرفن الدنيةة فى الطبقة السفلى € وكانت مناقشات الفلاسفة تسمع‎ 
, CO o all y فى البيت الواحد مختلطة مشاحنات العاهرات‎ 

هذا وصف عمل نى طياته المغالاة الواجبة ؛ وكل ما يق لنا أن نستنتجه. 
as‏ أن افظى طااب المين والقريس لم يكونا مترادفين فى باریس(“ . 
ويواصل جاك وصفه فيقول إن كل ١‏ أمة » من الطلاب كانت lea‏ صفات 
محببة ها تصف ما « الأم 


9 
من الشراب وأن ثم ذيولا 4 والفرنسيون كانوا مز هوین n‏ 4 والالمان 


( الأخرى : AS es‏ | بوصفوت بأنهم يكثرون 


)«( ولكدن قارن هذا نقون راشدول : و وإن الأدلة لكثيرة على ٠ب‏ الصررة الى يصور 


2 ده فترى الحياة المدر ية ليست فى أسامبا غير صادقة إن کان CDU, Là‏ ' 


— o 


کانوا صخابين ؛ « يذيئين إذا شربوا » ؛ والفلمتكيون كانوا بدا نهمين 
ل o‏ كالزيد » ؛ وكانوا كلهم « كثيراً ما ينتقلون He‏ الاغتياب من 

Bull‏ إلى اللكات ٩»‏ . وكان طلاب جامعة باريس يحشرون أولا 
; الحزبرة الى تقوم ele‏ كتدرائية نتردام ؛ وكانت هله UA‏ هى 

ی اللانيى الأصلى » وكان سبب تسميتها بذاك الاسم أن الطلاب كان 

5 - أن يتكلموا باللغة اللاتيئيه  d qm‏ حديهم غير qe)‏ — 
p "Y‏ كش رما كانت ترق » وحتى حين اتسعت رقعة الحى اللاتبى 
QUAE culi clé re‏ سو di Rus Aula‏ كرت Oed oc‏ € 
كان ade‏ الطلاب فہا e‏ الكئرة ue‏ لم يكن من المستطاع السيطرة 
علهم » فكانت المشاحنات كثرة بين الطالب والطالب + وبين الطالب 
والأستاذ » وبين الطااب والشخص من أهل البلدة c‏ ون الراهب وغر 
CPU SEEN PEE CNET‏ 
يدعو الطلاب c‏ وناقوس سانت مارتن يدعو أهل البلدة » إلى حرب 
متقطعة بين بلدة وبلدة . وقد حدث شغب فى أكسفورد (MAYA)‏ وقعت 
فيه على الممتلكات أضرأر ren dug‏ جنيه Yos rn)‏ دولار)290 . 
وأصدر موظف فى باریس ) ۱۲۹۹م إعلاناً ضد الطلاب الذين « يرتكبون 
بالهار واللبل فظائع نئدى إلى إصابة الكثيرين باللمروح وإلى قتلهم 
ومخطفون النساء » ويفقون بالعذارى c‏ ويسطون على اليوت » € 
ويرتكبون « مراراً TS,‏ حوادث السرقة وغيرها مر e‏ 2 . 
وار ا كان طلاب أكسفورد il‏ اما کا فى الغهوات الحنسية من طلبة 
باريس » ولكن حوادث القتل كانت كثيرة فما » mo AER)‏ 
فى القائل كان LIA € TU‏ كان pu‏ يطارد n‏ غادر البلدة » وكان 
الرجل فى أكسفورد يرى أن حسب القاتل oe‏ له على جرمه أن يضطر 
إلى الانتقال إلى ss‏ دج , 

وإذ كان شرب الماء غير مأمون العاقبة وقتئذ » oS‏ أوربا لم تكن قد 


o 


عرفت الشاى » أو القهوة » أو الدخان » فإن الطلاب كانوا يوفقون بن 
حاجتهم من جهة » وببن مطالب أر سطو والحجرات غير المدفأة هن جهة 
أخرى » SM‏ والحعة . وكان من الأسباب الداعية إلى إنشاء « نقابات » 
الطلاب الاحتفال بالأعياد الدينية وابحامعية بالشرب الكثير جهرة . وكانت 
كل خطوة فى السنة المدرسية « موسا للطرب » ET‏ اب . وكان 
الطلاب d‏ کشر من CONUM‏ يقدمون هذه المرطبات لمتحنهم . وكانت 
e e a‏ العادة تنفق فى الحانات كل ما بی لدا من الال فى آخر 
العام الدراسى . وكان لعب الكعوب تسلية أخرى للطلاب » وقد فرضت 
عقوبة الحرمان الديى على بعض الطلاب للعهم بالكعوب على مذابح 
نتر دام" . أما فى الأوقات الأكثر نظاماً فقد كان الطلاب يسلون أنفسهم 
بالكلاب » والصقور » والموسيق « والرقص » والشطرنج » ورواية 
القصص € والسخرية من الطلبة الحدد . وكان هؤلاء الحدد يسمون ذوى 
Ul‏ الصفر » وكانوا يتخذون as‏ للإساءة والسخرية > ويرتمون على 
إقامة وئمة لسادتهم الذين سبقوهم إلى الحامعة بعام € وكان ga‏ على 
القوانين يعاقب بالغرامات أو بإرغام الحارج على تقديم عدة جالونات من 
الحمر يشرما ابلجاعة . ولم يرد ذكر dl‏ فى تأديب طلاب اللخامعات حى 
O al‏ اللعامس عشر وإن كان كثيراً ما يلجأ إليه فى المدارس العامة . وكان ولاة 
الأمور فى الجامعة يفرضون على الطلاب زيادة على هذا أن يقسموا fe‏ مغاظة 
بإطاعة جميع اللوائح » وكان من OUI‏ المفروضة فى جامعة باريس كينا يتعهد 
الطالب عقتضاها ألا die‏ من الممتحنين الذين يسقطونه فى الامتحان9؟ € 
فكان النلاميذ يقسمون مسرعين وينقضون عام على مهل . ad‏ كان الحنث 
فى oy Les ou M‏ الحم لم تكن ترهب رجال الدين 05391 . 


ومع هذا كله كان وقت الطلاب يتسع لسماع الحاضرات . وكان مهم 
الكسالى c‏ ومهم من كان الفراغ أحب el‏ من الشهرة € فكانوا لدلك 
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يفضلون مناهج o lal‏ الكنسى الذى كانت دروسه تبدأ فى الساعة الثالئة 
وتمكهم من أن يواصلوا نومهم") . وإذ كانت الساعة الثالثة بحساب ذلك 
الوقت هى الساعة التاسعة صباحاً » فإنه يظهر من هذا أن din,‏ الفصول 
كانت Tas‏ الدراسة بعيد الفجر ؛ usd,‏ الظن أن ذلاك كان فى الساعة 
eie iL‏ . وكانت السيئة''التدراسية: d.‏ بداية à dE‏ الثالث حشر تدوم 
أحد عشر شرآ » وقبل أن بنصرم القرن الرابع عشر كانت ٠‏ العطلة 
الطويلة » » التى نشأت من الحاجة إلى أيدى الشباب فى زمن الحصاد € 
a‏ من YA‏ يوئية إلى Yo‏ أغسطس أو Yo‏ سبتمبر » وف جامعتى أكسفورد 
وباريس لم تكن عطلة عيد الميلاد وعيد الفصح تزيد على بضعة أيام قليلة » 
أما فى جامعة بولونيا حيث كان الطلاب أكير سنا UST,‏ غى › ولعلهم 
كانوا أيضاً أبعد cbe‏ فقد كانت عطلة عرد ايلاد عشرة أيام وعطلة 
عيد الفصح أربعة عشر يوماً » وكالوا يعطون واحداً وعشرين dU‏ 
الحفلات الى تسبق الصوم الكبير . 

ويبدو أنه لم تكن تعقد امتحانات فى أثناء دراسة المناهج c‏ ولكن كان 
هناك إلقاء ونقاش » وكان يمكن إقصاء العاجزين فى خلال الدر اسة . ثم eiu‏ 
حوالى منتصف القرن الثالث عشر عادة إلزام الطالب » بعد أن يمضى ys‏ سنين 
مها فى الخامعة للدراسة » أن يوادى امتحانا أوليا أمام لحنة من « أمته » . وكان 
هذا يتضمن أولا اختباراً خحاصا منفرداً ‏ يشمل إجابات عن أسئلة » ويتضمن 
GU‏ مناقشة علنية يدافع الطالب فما عنمو ضوع أو موضوعن » ويفئد اعتراض 
المعثر ضين e‏ يدم النقاش بتلخيص للنتائج . وكان الذين يجتازونهذهالاختيارات 
c i M‏ يسمونث Baccalarii d. Mel‏ أى الأتباع : وكان يسمح لم أن 
يخدموا أستاذاً بوصفهم مدرسين مساعدين أو حاضرین « عاجلين » . وكان d‏ 
وسع التابع أن يواصل دراساته وهو مقم ثلاث سنين أخرى » فإذا رأى أستاذه 
بعدئل أنه خخليق بالتقدم إلى الامتحان قدم إلى متحنن يعيلهم رئيس الحامعة . 
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وكان Bà‏ من الأساتذة ألا يقدموا طلاباً يتضح أنهم غير مستعدين 
للامتحان إلا إذا كان هؤلاء الطلاب من ذوى الثراء أو المكانة الممتازة ؛ 
OU,‏ الامتحان فى هذه JULI‏ يعد لكى يناسب مقدرة الطالب c‏ أوكان 
يُستغى عنه استغناء cuts, . C UU‏ الصفات الخلقية من الموضوعات 
الى يشملها الامتحان ؛ لذلك el i op‏ الحلقية الى يرتكما الطالب 
حلال السنين الأربع أو السبع الى يقضما فى الجامعة قد تحول 7 وبين 
الحصول على الدرجة التى يريدها » لأن الدزجة كانت iA‏ بالرق 
الأخلاق والاستعداد العقلى فى وقت واحد . وحسبنا شاهداً على ذلك 
أن السبعة عشر الذين رسبوا من ثلاثة وأربعين تقدموا لامتحان جامعة فينا 
فى عام ١449‏ رسبوا كلهم لنقص فى أخلاقهم EE‏ يرسب مہم واحد 
mad‏ كفايته العذلية . 

فإذا اجتاز الطالب هذا الامتحان العلى و الأخير e‏ أستاذاً أو 
« دكتوراً) وحصل من تلقاء نفسه على إجازة مصدق dele‏ السلطة 
zd‏ ر في أن oo‏ ا ف العم nell‏ + 05 بوشن وام > 
يدرس مكشوف الرأس » أما الآن وقد نال إجازته فقد كان يتوج 
بقانسوة » ويقبّله أستاذه ويباركه » ثم يجلسونه فى كرمى الأستاذية » 
(uà‏ محاضرة افتتاحية » أو يعمد نقاشا افتتاحيا € وكان هذا هو بداية 
عمله أستاذاً . وكان من مستازمات هذا التخرج أن يدعو جميع أساتذة 
ابلشامعة أو كر هم إلى a‏ ويقدم هم الحدايا » ومبذه الاحتفالات وغيرها 
e‏ إلى نقابة الأساتذة . 


il‏ بالنا أن نقول إن التعليم فى العصور الوسطى كان فيه من العيوب 
المتعبة بقدر ما ى نظمنا التعليمية فى الوقت الحاضر . فلم يكن يواصل الدراسة 
فى اللحمس السنين الى يتطلما نيل البكالوريوس إلا قلة صغيرة من القبدين d‏ 
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مجلات الجاءعة . وكان افتراض ذوى الشأن أن جميع عقائد الكنيسة المقررة 
يلتزم ما المؤمنون بالدين مما يدعو عقول الطلاب للدءة لا للعمل . وكان 
co PTT‏ الى تثبت هذه العقائد » وإبراد الشواهد من الكتاب 
المقدس أو من أقوال AT‏ الكنيسة لتأبيدها » وتفسير أقوال أرسطو بحيث 
تتفق معها » كان هذا كله يدرب العقول على التقسم الشعرى الدقيق أكثر 
ما يدرب الذهن على uy‏ الحقيقة والإذعان لما عليه الضمير الحى . وف 
وسعنا أن نسارع إلى العفو عن هذه الأخطاء إذا ذكرنا أن أى أساوب من 
أساليب الحياة ينمى مثل هذا التعسف فى الإيمان بالفروض الى يقوم ele.‏ 
هذا الأسلوب . وها نحن أولاء فى هذه الأيام نترك الناس أحراراً يشكدون 
فى عقائد آبائهم الدينية » ولا نتركهم أحراراً يشكون d‏ عقائدهم السياسية ؛ 
وهاهو ذا SU- VI‏ السياسى يعاقب عليه بالحرمان Leer Yl‏ كما كان الإلاد 
فى الدين يعاقب عليه بالحرمان الدينى فى عصر الإبمان . والآن ورجل 
الشرطة يعمل جاهداً لكى يحل عل الله » فقد أصبح الارتياب فى الدولة 
أشد خخطورة من الارتياب فى الكنيسة » ذلك أنه ما من نظام يغض النظر 
عن تحدى المبادئ الأساسية الى يقوم Ale‏ . 


ومامن شاك d‏ أن Jod‏ المعارف والتدرب على معرفة الةم 
e fus ss‏ قدرآ فما يبدو لنا مما كانا فى العصور ااوسطى » 
ولكننا Y‏ يصح لنا أن نقول هذا القول نفسه عن الأربية الحاقية . 
b‏ تكن المقدرة العملية مما تعوز خريج اللنامعة فى العصور الوسطى » 
فقد كانت تخرج d‏ كل عام bae‏ كبيراً من رجال الإدارة القادرين » 
ورجال القانو ن الذين أوجدوا الملكية الفرنسية » والفلاسفة الذين قادوا 
سفينة المسيحية فى حار العقل الصاحبة » والبابوات الذين أوتوا من الحرأة 
ما جعلهم يفكرون تفكير أوربا الموحدة . ولقد شحذت المسيحية ذكاء 
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الرجل الغرنى c‏ وخخلقت لغة الفلسفة » ورفعت مككالة العام وهيبته » وفضت 
على فترة المراهقة الذهنية عند البرابرة الظافرين ١  .‏ 

لقد انهارت كثير من أعمال العصور الوسطى أمام عجلة الزمن النى ji‏ 
كل شئ نى سبيلها » أما ابمحامعات الى خلفها لنا عصر الإيمان بكل ما فما 
من عناصر التنظم › فها ھی ذى تكيف نفسها حسب التطورات الى لامفر 
منها » وتخلم عن نفسها إهاما القدم لتحيا حياة جديدة » idi,‏ منا أن 
قعتقد لواءها باواء الحكومة . 


UI‏ لكان اللا نون 
أبلار 


1١١55 — 4 
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الفلسفة القدسية 


البسمح لنا القارئ بأن نخص أبلار بياب كامل » ولیس حديثنا عنه فى هذا 
الباب مقصواً عليه بوصفه فلسوفاً أومن أصعاب الفضل ف إنشاء جامعة باريس 
أو شعلة هبت عقل أوروبا اللاتينية فى القرن dull‏ عشر » بل سنتحدث عنه 
پو صفه هو وهلواز U^ ae dote ose‏ وآدابه » وأرتى وأعظ ما يخلب اللب 
ویر العقل فى ذلك العصر :کان مولد أبلا رف قرية له Pallet «JU‏ القريبة هن 
Nantes coU‏ إحدى مدن" بريطانيا . وكان أبوه المعروف لنا باسم od‏ 
Bérenger‏ ولا شىء غير هذا » صاحب ضيعة متواضعة » وكان فى مقدوره 
T ol‏ ^ لأولاده الثلاثة ks iN,‏ حرا . y Pierrc 2 os,‏ ولسنا نعرف 
أصل لقبه أبلار ) أ کر أولئك الأبناء وكان فى مقدوره أن يطالب عق الابن 
jos Mi‏ فى معراث أبيه ؛ ولكنه كان مولعاً بالدرس والتفكر إلى سول ale‏ يعد 
أن کر ds‏ لأخويه عن حقه » وعن نصيبه فى أملاك 4 الأسرة » وشرع يطلب 
à, ih‏ > ويل بنفسه فى S‏ جی وطيسها » أو m‏ معلماً ذائع 
الصيت lea e‏ : وكان من أعظ ما أثرفى حياته المستقبلة أن كان من أول 
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أصائلته چان روسلان Jean Roscelin‏ ( حرالى ١ ) ۱۱۲۰ dle ٠١6٠١‏ 
وهو رجل متمرد انصب عليه کا انصب على أبلار من lio ei‏ 
الكنيسة وحرمانه من الدين . 
ots,‏ منشأ الحدل الذى أئاره روسلان مسألة من مسائل المنطق OUI‏ 
الموغل فى الحفاف ally c‏ تبدو أبعد المسائل كلها عن الأذى »› وهى الوجود 
الموضوعى ١‏ للكليات » . وكان و الكلى » فى الفلسفة اليونانية وفلسفة 
العصور الوسطى هو الفكرة العامة انى ندل على صنف من الأشياء 
( كالكتاب c‏ والحجر » والكوكب € والرجل € والنوع UM‏ € 
والشعب الفرنسى ٠‏ والكنيسة الكاثوليكية ) ؛ أو الأعمال ( كالقسوة » 
والعدالة ) ؛ أو الصفات ( كابتال والصدق ) . وكان أفلاطون » وهو 
el‏ بسرعة زوال الكائنات والأشياء الفردية » قد قال ol,‏ الكلى أكثر 
بقاء » وأنه لذلك أكثر حقيقة » من أى فرد من الصنف الذى يصفه : 
UL‏ أكثر حقيقة من فرينى Phryne‏ » والعدالة أكثر حقيقة من أرستيديز € 
والرجل أكثر حقيقة من سقراط ؛ وهذا هو الذى كانت العصور الوسطى 
تعير عنه « بالواقعية » . وخالف أرسطو هذا الرأى JU,‏ إن « الكلى » 
ليس إلا فكزة Muss‏ الل e eg‏ من 'الأشياء cM‏ فهو يرى أن 
الصنف نفسه لا amy‏ إلا فى صورة أعضائه ull‏ يركب هو منها . والناس 
فى وقتنا هذا يتجادلون : هل يوجد ١‏ عقل حاعة » منفصلا عن رغبات 
الأفراد الذين تتكون منم هذه ابلاعة وأفكار هر ومشاعرهم ؟ فأما هيوم 
فقد قال إن « العةل » الفردى نفسه ليس إلا اسما oe‏ لسلسلة الأحاسيس 
والأفكار » والإرادات الى فى كائن حى ونجموعها . ول يكن QU M‏ ممتمون 
Uca‏ كبيراً هذه المسألة » واكتثى فيلسوف من آخر الفلاسفة الوثلين- هر 
برفيرى Porphyry‏ ( حوالى ؟؟ ‏ حوالى ۳۰٢‏ ) الذى أقام فى Ty EN‏ 
رومة - بصياغتها دون أن يعرض حلا ها . لكن العصور الوسطى كانت تراها 
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مسألة حيوية . فقد كانت الكنيسة تزعم أنها موجود روحى بالإضافة إل 
مجموع الأفراد المنضمين إلما ؛ وكانت تشعر بأن « tS‏ صفات وقوى 
غير صفات أجزائه وقواها ؛ ولم يكن فى مقدورها أن تعبرف cl‏ فكرة 
مجردة » وأن الأفكار والعلاقات التى لا ماية ها lo‏ يو حی ہا Bd‏ 
« الكنيسة » ليست إلا أفكاراً ومشاعر Lael‏ المككونين ها » بل إا هى 
وعروس المسيح » الحية . وشر من هذا قوها : إذا كان الأشخاص » 
والأشياء » والأعمال » والأفكار المفردة » هى وحدها الموجودة » اذا 
يكون مصر الثالوث ؟ هل تكون وحدة الأقانيم AD‏ فكرة $a‏ 
لا أكثر » أو هل هى ثلاثة آلهة منفصلة بعضها عن بعض ؟ إن علينا أن 
نضع أنفسنا فى ادو اللاهوتى الحيط بروسلان إذا شنا أن e‏ ما حل به . 

ولسنا نعرف آراءه إلا من أقوال معارضيه € فهم بقولون إنه يرى. 
أن الكليات أو الأفكار العامة ليست إلا ألفاظا (voces)‏ » أى هواء الصوت 
(latus vocis)‏ ؛ فأما الأشياء المفردة فوجودة » والأفراد المفرودون 
موجودوت » وأما كل ما عدا هذا فهرو أسماء (oméina)‏ . ولیس 
للأجناس » والأنواع > والصفات » ويجود مستقل ؛ فالإنسان لا وجود 
له » بل الذين يوجدون هم di f‏ € ولا وجود للون إلا نى الأشياء 
الملونة . وما من شك فى أن الكنيسة كانت تترك روسلان وشأنه لولم يطبق 
هذه « الاشمية » على الثالرث . فقد ju‏ عنه أنه قال إن الم لفظ أطلق 
على أقانم es Jul‏ الثلاثة » "كما أطلق لفظ الإنسان على كثيرين من الرجال 
ولکن کل ما له وجود حق هو الأقانم الثلائة ‏ أى gd ax‏ 
الأمر . di‏ هذا اعتراف بالشرك الذى يهم به الإسلام المسبحية الاما 
ضمنيا حمس مرات ف اليوم من فوق ألف مأذنة . ولم تكن الكنيسة ترضى 


(«) يقصد حين يقول الموذن ولا إله إلا الله ۾ ولكئنا لا رى فى هذا اتهاماً المسيحة 
بل تقريرا لركن من أركان الإسلام .2 (ema)‏ 
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بصدور هله التعالم من شخص هو قس من تساوسة كنيسة Gub‏ 
Compiégne‏ . ودعى روسلان للمثول بن يدى جمع دیی مقدس فى سواسون 
(PY)‏ وخر بن الرجوع عن أقواله والحرمان ؛ فاختار الرجوع » 
وفر إلى إنجلترا وهاجم فما عادة التسرى عند رجال الدين € ثم عاد إلى 
فرنسا ودرس فى تور ولوش Loche‏ . ويبدو أن هذه البلدة هى الى 
-جلس فما أبلار عند قدميه وهو نافد الصير متململ() . ورفض أبلار 
فكرة و الاسمية » ولكنه حرم من الدين مرتين لشكه فى الثالوث : وخليق 
بالملاحظة uas‏ أن القرن الثانى حشر كان يسمى الواقعية و العقيدة القديمة € 
OS il,‏ م کارا لوكو 

ودافع 11١4 oom ( qa‏ ) عن الكنيسة دفاعاً مجيداً d‏ عدة 
مو“لفات يبدو أنها حركت عواطف أبلار » وكان ها فيه أثر عميق » وإن 
لم يكن هذا الأثر إلا المعارضة . وكان e|‏ من أبناء' أسرة من أشراف 
إيطاليا ؛ وعدن Lat;‏ لدير بك Bec‏ فى نورمندية عام 30 . وأضحى 
دير باك فى أثناء cas‏ کا أضحى d‏ أيام لافران La Faanc‏ مدرسة 
عن أكر المدارس التعليمية فى الغرب + ولعل أنسام كان » كما وصفه 
زميله الراهب Esdmer A]‏ فى ترجمة له تم عن تعلقه به » زاهداً ظريفاً 
لايرغب فى شىء سوى التفكر والصلاة » خرج من صومعته LS‏ 
لیحکم الدير ومدرسته . وكان الشك أنعد الأشياء عن رجل مثله » بل 
كان الإيمان عنده هو الحياة » و ١‏ يجب أن يسبق الإيمان ؛ وكيف يستطيع 
Jae‏ محدود أن يأنى عليه يوم يفهم فيه الله ؟ » d,‏ هذا يقول کا يقول 
أوغسطين : « لست أسعى للفهم لكى أعتقد » بل إلى أعتقد لكى eel‏ ) € 
ولكن تلاميذه طلبوا إليه حججا يحادلون ما الكفار € وكان هو نفسه يرى 
أن ومن الإهمال » وقد vat‏ فى ديننا » ألا 5 لفهم ما اعتقدنا ٩)‏ ؛ وكان 


D‏ ديد 


شعاره هو انو wl ib uu‏ ؛ oll,‏ سلسلة من الكتب العظيمة الأثر 
بدأ مما الفلسفة اللدرسية حين حاول أن يدافع عن الدين المسيحى دفاعا قائما 
على العثل . 

ودافع فى رسالة صغيرة تدعى « مريت للنفس € عن الوجود الموضوعى 
Qui ous‏ : « إن آراءنا فى الحير » والعدالة والحق e‏ نسبية » ولا معنى ها 
إلا إذا قورنت بخر مطاق أو عدالة مطلقة » أو حق مطلق € وإذالم يوجد 
هذا الحق المطلق فان يكون V‏ مقياس أكيد للحكم » وبذلك تصبخ علومنا 
وأخلاقنا على السواء جوفاء عدية الأساس . والله — وهو الحر الطلق » 
والعدل ll‏ » والحق Hal‏ — هو هذا المطلق المنقل » وهو الغرض الذى 
لابد منه فى حياتنا . وكأنما أراد e‏ أن يذهب ade‏ الواقعية إلى أبعد 
مدى فانتقل ی كتابه Proslogion‏ ( حوالى ٠١/4‏ ) إل برهانه الشهر 
المستمد هن فن ما وراء المادة الذى أراد أن يثبت به وجود الله فقال : الله 
أكل كائن يستطيع العقل أن يتصوره ؛ ولكنه إذا م يكن إلا فكرة d‏ 
رءوسنا » فإن ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكثال ‏ وهو الوجود :. 
وإذن فالله » وهو $T‏ الكائنات ؛ موجود . وكتب راهب متواضع € 
يدعى جو 13 Gaunilso‏ « ویرمز لاسمه Jai,‏ ارب P d] — Insipio‏ 
احتجاجا يقول فيه إننا لا نستطيع أن dax‏ هذا الانتقال السحرى من 
الإدراك إلى الوجود » وإن حجة لاتقل عن الحجة السابقة فى قوتها يمكن أن 
تنبت وجو د جزيرة تبلغ درجة الكئال ؛ وإن تومس أكوناس يتفق فى الر آی 
مع جونبلوه . تم حاول أنسلم فى مقالة رائعة ولكلها غير مقنعة أسماها « ابن الله 
الإنسان » أن يجد أساساً معو لا للعقيدة المسيحية الأساسية القائلة بأن الله أصبح. 
إنساناً ؛ ويسأللم كان هذا التجسد ضرورياً ؟ لقد كانت هناك فكرة بو"يدها 
(aud‏ والبابا ليوالأ ولو طائفة من آباء CORSI‏ تقول إن آدمو جواءحين. 


NE dom 


أكلا الفاكهة المحرمة قد lel‏ نفسهما وباعاكل نسلهما إلى الشيطان » DV,‏ 
لا شی ء يستطيع افتداء البشرية من الشيطان gla‏ إلا موت الله الذى 
أصبح سانا ٠‏ وعرض أنسلم حيدوة THE‏ من هذه وأبلغ JU‏ : إن عصيات 
أبوينا الأولين كان fus‏ غير sS sue‏ ذنب d‏ حق m‏ غير محدود » 
a],‏ قلب T‏ ام الخخلى للعالم كله ؛ ولا شىء : کن أن يوازن وكحو ذلك 
الذنب غير الحدود إلا التكفير عنه تكفيراً 1 غر محدود € ولا يستطيع e»‏ 
هذه الكفارة ة الغبر المحدودة إلا کان غر دود ؛ ومن أجل هذا صار الإله 
إنسانا لكى يعيد إلى del‏ توازنه de‏ . 

t£ 5‏ واقعية أنسلم وتطورت على يد dab‏ من تلاميذ روسلان يدعى 
ولم الشابوكسى ۱1۲١ — $ 1۷۰ ) William of Chapeaux.‏ ) .3 
بدأ ولم فى عام dum‏ الحدل ى مدرسة كتدرائية تردام بباريس - 
وإذا جاز لنا أن نصدق أبلار ‏ الذى كانت براعته الحربية تحول دون 
براعته التاريؤية ‏ قلنا إن ولم ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أفلاطون » 
فكان أفلاطونيا أكثر من أفلاطون نفسه حن قال إن الكليات ليست حقائق 
موضوعية فحسب € بل إن الفرد 2d‏ عارضى للحقيقة الحلسية € 
ولاوجود له إلا باشتراكه فى الكلى € de,‏ هذا فالإسانية هى الكائن 
الحقيق » الذى يدخل فى سقراط » ويكسبه وجوده . وينقلون عن ولم 
أنه قال فضلا عن هذا إن الكلى ml‏ حاضر فى كل فرد من صنفه > 
فالإنسانية كلها حاضرة فى سقراط وفى الإسكندر . 

T,‏ أبلار عصا التسيار فى مدرسة ولم PUES‏ ن التجوال العلمى 
i pilis Lat EOS Y)‏ هن عر 
وكان وسم oll‏ حدس نالقوام » > مبى (POR‏ ذا iem‏ عريضة تبعث ف النفس 
الروعة ؛ 0 روحه المرحة تكسب طباعه وحديثه فتنة وحيوية . وكان 
يستطيع تأليئ الأغانى وإنشادها » وكانت فكاهته القوية تزازل الضعاف à‏ 
JaLlctel‏ . وكان شابا b o‏ عرف JU‏ نفسه باريسو )4124 


٤ 


وكانت عيوبه هی العيوب الى تستلزمها صفاته : فقد كان مغروراً » مزهو 
بنفسه »> وقحاً » Gus‏ على نفسه c‏ دفعه ابتّهاجه ممواهبه الى كان يعرفها 
Alu‏ 3 إل أن يطرخ بور الشباب العقائد التعسفية والعواطئ الرقيقة 
الى كانت سائدة فى عصره وبين أسائنته . وقد أسكرته « مجة » الفلسفة 
و الحببة » إليه ؛ فهذا العاشق الذائع الصيت يحب الحدل أكثر مما يحب هلواز c‏ 

وقد سخر من واقعية أستاذه المسرفة » وتحداه le‏ أمام فرقته : يا عجباً 
الإنسانية كلها حاضرة فى سقراط ؟ إذن فحين تكون الإنسانية كلها حاضرة 
فى الإسكندر لا بد أن يكون سقراط ( الذى تشمله الإنسائية كلها ) حاضر؟ 
فى الإسكندر . ويخيل إلينا أن ماكان يقصده ولم هو أن جميع العناصر 
الموهرية الى فى الإنسانية حاضرة فى كل كائن بشرى . على أننا لم تصل 
إلينا حجج ولم فى هذا النقاش ؛ ومهما كانت هذه الحجج فإن أبلار 
م de‏ بشىء منها . فقد عارض واقعية ولم واسمية روسلان بالفاسفة الى 
ميت فيا بعد بالفلسفة الإدراكية م وهى تقول إن الصئف ( الإنساك 
زل لسن له d‏ ج aa M UNE‏ قن يكرد متنا واا 
والحجارة ) « وإن الصفات ( كالبياض € والطيبة » (XR,‏ لا وجود 
لا إلا فى الأجسام » أو الأفعال » أو الأفكار الى تصفها . ولكن الصنف 
والصفة ليسا جرد اسمين € بل هما .4 OS‏ تكومما عقولنا من العناصر 
أو المظاهر الى "RF RES EE TERRE TS‏ 
أو الأجسام ؛ أو الآراء . وهذه العناصر المشتركة حقيقية » وإنلم تظهر 
إلا فى الصور الفردية . وليست المدركات الى نفكر ما فى هذه العناصر 
المشتركة ‏ الأفكار اهنسية أو الكلية الى نفكر ما فى الأصناف المكونة من 
dile m‏ — اليست هله poa old‏ الضوت »+ بل ST‏ 
أدوات التفكير نفعا وأكثرها ضرورة 5 وبغيرها لا يمكن أن يكون للعلم 
ولا للفلسفة وجود . 


ات 


ويقولون إن أبلار بی مع ولم ر بعض الوقت » . ثم شرعهو تفسه 
يدرس فميلون Melun‏ أولا ثم Corbeilg sd‏ بعدئذ € وتبعد dal‏ 
البلدتين أربعين ميلا عن باريس أما iil‏ فتبعد عا A‏ وعشرين . 
NETT‏ بعضهم أنه qa gla usd‏ بعد تدريب جد قصير » ولكن 
عدداً كبراً من الطلاب هرع إليه c‏ لإعجا مم بسرعة بدميته وزلاقة لسانه . 
وكان ولم فى هذه الأثناء قد أصبح Ci‏ ی دير put.‏ فکتور حيث 
و طلب إليه » أن يستمر فى إلقاء ul ale‏ ؛ وعاد إليه أبلار تلميذاً بعد 
« مرض شديد » . ويبدو أنه كان على عظام فلسفة ولم لحم ust‏ ما توحى 
به القراءة العاجلة لسيرة ة أبلار الموجزة الى كتا بنفسه . ولكن سرعان 
ما eoe‏ مناقشا م القدمة 3 és‏ أبلار رکا يقول أبلار نفسه ) وام 
على أن يعدل فلسفته الواقعية « clu,‏ مكانة ولم d‏ المبوط . وعرض 
الأستاذ الذى خلفه والذى عينه بنفسه d‏ نتردام أن يخلى مكانه لأبلار 
(۱۱۰۹؟) © ولكن ولم لم يوافق على هذا العرض . وواصل أبلار 
sl Lote‏ فى مليوت € E‏ فوق جبل سانت cR AER‏ اګاور لباريس . 
ونشبت بينه وبين ولم t‏ وبين eO‏ > حزب كلامية دامت عدة سئين € 
B‏ أصبح أبلار زعم المحدثين أى الشبان المتمردين المتحمسين catel‏ المدرسة 
« الحديثة » . ويا هو يخوض غار هذه الحرب ترهب والدله . ولعلهما 
فعلا ذلك استعداداً المؤت c‏ واضطر أبلار أن يعود إلى له باليه 
Le Pallet‏ ليكون فى وداعهما > وربما كان من أسباب عودته تسوية 
بعض المشاكل اللحاصة بأملاك" الأسرة . ثم رجع أبلار للى باريس 
فى عام c ١١١5‏ بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدبن ف 
لاعون » وأقام مدرسته » أو بدأ منهج محاضراته » ف قاعات تتردام 
انى كان يجلس فما وهو طالب قبل ذلك الوقت gH‏ عشرة سنة 
أو نحوها . ويبدو أنه لم يلق فى ذلك معارضة ما . وكان وقتئذ من موظى 
الكتدرائية وإن لم يصبح من OL LS‏ . وكان فى مقدورة أن يتطلع إلى 


t *)‏ 9- ملد غ ) 
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المناصب آلكهنوتية العليا إذا لزم الصمت ؛ ولكن هذا الشرط كان ثقيلا 
عليه » SN‏ درس الأدب كا درس الفاسفة c‏ وكان أستاذاً فى عرض الاراء 
La‏ واضحاً لطيفاً ؛ وكا نكغره من الفر esed‏ يرى أن الوضوح ف التعبر 
واجب نحتمه المبادئ اللولقية € T‏ يكن شی أن عفف من عبء حديثه 
بقليل من الفكاهة . وأقبل الطلاب من كشر من البلاد ليستمعوا إليه › 
وكانت الفصول الى يدرس للا كبيرة كر f‏ أغناه بالمال وأذاع شېرته بن 
c OM‏ تشہد بذلك رسالة 58 مها إليه فولك Foulques‏ رئيس m‏ 
الأديرة يقول فا : 

بعشت إايلك رومة أبناءها تعلّمهم 2:2 ولم e‏ المسافة الشاسعة » 
أو الحبال أو الوديان أو الطرق الموبوءة باللصوص » الشبان من JUI‏ 
عليك . وازدحت فصولك بالشبان MEME‏ الذين عيروا البحر المج 
بالأخطار » وأقبل عليلث التلاميذ من جميع aut‏ أسيانيا وفلاندرز وألانيا ٠‏ 
وم Isle‏ من الثناء على قوة عقلك . ولست أذكر شيثاً عن سكان باريس » 
وأقاصى فرنسا الى كانت هى الأخرى ظمأى لتعليمك » كأنه لا يوجد d^‏ 
من العلوم لا يستطاع أخخذه Dele‏ . 

وما دام قد wi‏ الذروة من Add‏ والنجاح وبعد الصيت » فلم 
لا يرق إلى كرسى الأسقفية ية ( كما ارتى إليه ولم ) ٠‏ ثم إلى كرسى رئيس 
الأساقفة > ولم ds Y.‏ إلى كرمى البابوية ؟ 


۷ 


den 
هاسواز‎ 
ويذكد أيلار أنه صل حى ذلك الوقت « مستعففاً إلى أقصى حدود‎ 
وأنه کان و حريصاً على الامتناع عن جميسع ضروب‎ c الاستعفاف‎ 
قس الكتدرائية كان‎ Fulbert ولكن هلواز ابئة حى فلبير‎ . OP الإفراط‎ 
بالعلم ما أثار كل ما کان کامنا فى أبلار من‎ dab الحلق‎ Jie ها من‎ 
حساسية مرهفة برجولته وإعجاب بعةليته . وفى خلال تلك السنين امحمومة‎ 
أبلار وولم عن الكلى وغير الكل شبت‎ ov الى كانت الحرب ناشبة فما‎ 
o 0 هاواز من الطفولة إلى الأنوثة المكتملة  يتيمة لم ببق لأبوما‎ 
TUM S لتقضى فيه عدداً‎ Argentuil "E TET عمها إلى‎ le 
Mr m مكتبته الصغيرة من ع الكتب‎ d فلما ذهبت إليه هامت عا‎ 
أنبه راهبة فى الدير . ولا عرف فلبير ألا تستطيع التحدث باللائيئية بنفس‎ 
تتکلم مها الفرنسية © وأا لم تكتف هذا بل أخذت تتعلم‎ MEO 
لا عرف هذا أعجب ہا » وجاء بها لتعيش معه فى بيته‎ » OD, العر‎ 
ارين من الكتدرائية . ۰ ش‎ 


وكانت فى سن.السادسة عشرة حين اتصلت Com‏ بحياة أبلار (1117) ؛ 
VI Gb d‏ سمغت به قبل ذلك الوقت بزمن طويل » وما من شك فى vd‏ 
كانت قد أبصرت مئات الطلاب تغص مم الأمباء وقاعات الحاضرات » وقد 
جاءوا ليستمعوا إليه ؛ ولعلها وهى ذات الماسة الذهنية القوية قد ذهبت خفية 
أوعلناً لير ی و تسمع معبود علاء باريسومثلهم Je M‏ . وفى وسعنا أن نتصور 
حياءها وارتياعها حن أخير ها فلبر أن أبلار سيسكن معهما ويصبح معلّمها 


e ess 
: اللاص . وها هو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفسيركيف حدث هذا‎ 

د وكانت هذه الفتاة الصغيرة هى الى . ct zal.‏ أن أرتبط .مها برباط 
الحب . والحق أن هذا العمل من أسبل الأمور . فهاهو ذا اسمى de‏ كل 
لسان » ولى من مزايا Cal‏ وابلهال مالا أحشى معه أن ترفضنى امرأة › 
أيا كان VU‏ » أتعطف lle‏ حى . . . وهكذا شرعت » وقلى ملہب 
بحي هذه الفتاة » أبعث عن الوسائل الى es‏ من أن أتحدث Vll‏ فى 
كل يوم حديث المودة الكالية من الكلفة » co‏ شيل على" بذلك أن أحظى 
TN‏ ل ا ا ا ا 
أجر قليل أؤديه له . . . وكان هو رجلا يلا خريصا على المال و . 
MN ND E a‏ 
الرجل »> ولو أنه عهد بحتمل وديع إلى عناية ذثب مفترس لا كنت أشد 
من ذلك دهشة وذهولا . 


» أطيل القول ؟ واجتمعنا أولا فى السكن الذى أظل حبنا‎ nm 
فى القلبين اللذين كانا يتحرقان بين جنبينا . وقضينا الساعات الطوال‎ 9 
.يزيد‎ US coles ou duel b تاشر ين‎ val dala e 
عن الكتاب مها عن‎ T وكانت أيدينا أقل‎ c عديدها على كلاتنا المنطقية‎ 
(OP كل منا إلى الآخر‎ use ode صدرينا » وكان الحب‎ 

وهكذا أحالت.رقة هلواز الغاطفة الى بدأت رغبة جسمية بسيطة « حناناً 
آذ كى منعر ف الطيب » . وكانت هذه تجربة جديدة فى حياته هتله عن الفلسفة ؛ 
قد استعار من محاضراته وجدا وهياما لبه c‏ فأضحت هذه الخاضرات مملة على 
خلاف عادتها . وأسف طلابه لا أصاب dani‏ المنطيق » ولكنهم bea‏ 
بالعاشق » و سرهم أن يعرفوا أن سقراط نفسه يمكن أن يأتم » وعزوا أنفسهم 
عا فقدوه من المججالدامغة بتر ديد UT‏ الحب التى بدأ يؤلفها ؛ وكانت هلواز 


—~ ۹ 


تسمع. من نافذة بيتها GUT‏ افتتانه مها تر دد أصداوها الصاخبة على ألسنة 
QU, j AS‏ 1 


ولم uas‏ إلا قليل من الوقت حى أبلغته أنها حامل فا كان & 
إلا أن اختطفها سرا من بيت عمها وأرسلها إلى بيت أخته فى بريطائى*2 , 
ودفعه الحوف من جهة والرحمة من جهة أخرى فعرض على عمها الغاضب 
الحائق أن يتزوجها بشرط أن يسمح له udi‏ بأن يظل أمر الرواج سراً . 
ووافق القس على هذا » وسافر أبلار إلى بربطانى فى أثناء العطلة ليحضر 
عروسه الرقيقة القلب غر الراضية بالزواج . وكان عمر ابنهما أسطرلاب 
Astorlabe‏ ثلاثة أيام Jal o-‏ هو على والدته . وظلت هلواز fj‏ طويلا 
ترفض الزواج به . ذلك أن إصلاحات ليو التاسع وجر>ورى السابع كانت 
منذ جيل من الزمان قد حرمت مناصب القسيسن على om M‏ إلا إذا 
ترهبت الزوجة » ولم تكن هلواز مستعدة OS‏ تفارق رفيقها ا هذا 
النحو» وعرضت عليه أن تبى عشيقته محجة أن هذه العلافة » إذا ظلت 
سرا ue‏ عن الئاس بحكة » لن «x dad‏ وبين الرق d‏ مناصب i$].‏ 
كا يحول الزواج 20 . وقد أورد dl‏ كتابه ثاريم clar‏ ( الفصل 
السابع ) فقرة طويلة يعزو فما إلى هاواز فى هذا الظرف i‏ طويلا من 
e‏ والأمئلة المعارضة لزواج الفلاسفة » وحججاً فصيحة قوية فى 
الاعتر اض على « حرمان الكنيسة من ضوئه IAE‏ : « تذكر أن سقراط 
قد تزوج » وكيف طهرت الفلسفة من هذا العار الذى دنسها f gli‏ خسيما 
uem‏ يكون الناس ns‏ كبر حكمة وأحكر تدبيراً» ٠‏ ثم ينقل علا 
vp cus‏ أحلى لها Ts‏ أن تسمى عشيقى من أن يعرف الناس آنا 
زوجى. » بل إن هذا کر أيضا أشرف COL‏ . ولكنه أتنعها بأن 
وعدها ألا يعرف الزواج إلا عدد قليل من أوثق الناس صلة هما . 


VN 


وتركا ud‏ لاب مع cel‏ أبلار وعادا إلى باريس وتزوجا بحضور 
E‏ و اد أبلار أن aie‏ بسرية الزواج فعاد إلى حيث كان يسكن 
وهو أعزب > وعادت هلواز إلى السكى مع do CM,‏ يكن كلا ose‏ 
يرى الآأخر إلا نادراً وخلسة . ولككن فلبير c‏ فى حرصه على أن يسترد 
مكانته c‏ أخلف الوعد الذى ana‏ لأبلار وأذاع السر ؛ وأنكرته هلواز » 
٠‏ وأنزل ما فلبر العقاب بعد العقاب » . فما كان من أبلار إلا أن فر مها 
مرة أخرى > وبعث le‏ هذه المرة » على كره منها شديد € إلى دير 
أرجنى » وأمرها أن ترتدى ثياب الراهبات » وألا“ تقسم od‏ أو تلبس 
الثقاب . ويقول أبلار إنه لما سمع فلبير وأقار به ie‏ « أيقنوا أنبى قد غدرت 
مهم a‏ الغدر c‏ وتخلصت إلى أبد الدهر من هلواز إذ Vf d‏ على أن 
تترهب . فاستشاطوا من هذا غضباً ودبروا موامرة غلى € وبينا كنت VU‏ 
ذات ليلة . . . فى حجرة سرية يمسكى » إذ اقتحموها على" بمعونة نخادم 
من خدى قدموا له رشوة » وانتقموا مى انتقاما شنيعا يحللهم العار . 
ec‏ بئروا أعضاء جسمى التى فعلت i:‏ ما کان Ve‏ فى حزنهم N‏ 
بالفرار يعد أن فعلوا elei‏ » ولكن اثنين مهم قيض Vale‏ وفقدا 
أعينهما وأعضاء تناسلهما ٩)0»‏ , 


ولم iof‏ وسع أعدائه أن يختاروا له عقاباً أدله ge fede‏ هذا العقاب . 
4g‏ لم be‏ من‌مز لته لساعته » فإن باریس كلها من فہا من ر جال الدين 
عطفت عليه2319؛ وأقبل عليه طلابه يواسونه » وانكمش فابير واختىوجرٌ عليه 
النسيان c d y‏ وصادر الأسقف أملا كه . واكك ن أبلارأدرك أن قد قضى عليه € 
وأن دقصة ة هذا الاعتداء الشايع بع ستناشر حن P‏ تبلغ أطراف الأرض » T‏ يعد 


يستطيع التفكير فى الرق فى مناصب الكنيسة € M‏ أن anne‏ الطيبة قد 


کال 


و محيت من الوجود محواً ثاما » » وأنه سيكون مضغة فى أفواه الأجيال 
المقبلة . وشعر OU‏ فى سقوطه. هذا قسطا من العدالة الطبيعية غير الشعرية, € 
فقد اجث من لحمه ذلك الحزء الذى أذن » وغدر به تفس الرجل الذى 
غدر هو به من قبل . وأمر هلواز أن تلبس النقاب (ca B,‏ وذهب 
هو إلى دير القديس دنيس وأقمم يمن الرهينة() . 


)«( اقرأ xus‏ هلواز وأبلار مفصلة ف الحزاء الأول من كتابنا : ual,‏ الرسائل 
للعالمية » . ) dl‏ جم ( 
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العقلية‎ &e Jl صاحب‎ 

وعاد إلى محاضرانه بعد عام من ذلك الوقت ( (Y‏ مستجيبا لإلحاح 

طلابه ورئيس ديره » del,‏ يلقها فى « صومعة » فى شعبة دير ميزنسل 
Maisoncelle‏ . ونظن V‏ جد فى كتيه A‏ ما كان يحتويه مهج محاضراته . 
على أن eda‏ المحاضرات قد ألفها وهو قلق مُضطرب على دفعات (aka‏ 
روه C‏ و لستا T‏ مقدار d ms‏ حرارة الشياب بفعل الزمن E‏ 
ولأبلار أريعة كتب صغرى ف المنطق تدور كلها حول مسألة الكليات . 
ولا حاجة بنا إلى أن نوقظها من رقادها » لكن كتابه dodi‏ رسالة تقع 
فى هلالا صفحة ف المنطق بمعناه عند أرسطو : فهى تحليل عقلى لأجزاء 
الكلام » وأدوات التفكر ( المادة » والكم c‏ والمكان » والوضع c‏ والزمن € 
والعلاقة c‏ والصفة » والملكية والعقلى »> « والعاطفة » ) وأشكال القضايا 
المنطقية » وقواعد الاستدلال . وكان من واجب عقل أوريا الغربية بعد أن 
استيقظ من سباته أن يوضح لنفسه هذه الأفكار الأساسية كا يفعل الطفل سحن 
des‏ القراءة . وكان الحدل آم ما تعبى به الفلسفة فى أيام eo cM‏ 
بعض السبب فى هذا إلى أن الفلسفة الخديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق 
بو Boethius (st!‏ ويرفيرى . ولم يكن الحيل الأول من أععاب الفاسفة 
المدرسية يعرف إلا رسائل أرسطو المنطقية ( وحتى هذه الرسائل لم تكن كلها 
معروفة له ) . وهذا لم يكن كتاب أبلار فى الجرل كتابا ee‏ خلاباً ..ولكننا 
نسمع فى صفحاته التى تعی بالشكل قبل كل شى ء إلى طلقة أو طلقتين من تلاك 
الناوشات الأول فى الحرب الى قامت بن الدين والعقل ودامت مائى عام . 
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وكيف نستطيع وتحن “فى عصر del‏ بشك فى العقل نفسه » أن ندرك 
لألاء ذلك العهد النى بدأ فى التو يكشف د سر المعرفة العظم ؟ Ct‏ 
ويقول أبلار إن.الحق لا ose‏ أن يناقض الوق » وإن حقائق الكثاب المقدس 
يجب أن تتفق مع مكتشفات العقل : وإلا لكان الله الذى وهبنا هذه وتلك 
COLL oux‏ 


ولعله قد كتب فى edge‏ الباكر ‏ قبل مأساته ‏ كتابه موا بين فبلسوف 
ويرودى uS o‏ . وفيه 'يقول : « إن ثلاثة رجال أقبلوا عليه فى ركف 
أثناء الليل » وسألوه بوصفه أستاذاً ذائع الصيت » أن يفصل d‏ نزاع el‏ 
بيهم . وقالوا إنهم كلهم يؤمنون بالله c‏ وإن اثنين منهم يقبلان ما جاء 
بالكتب العرية المقدسة ul c‏ ارف فرفضها » ويقترح eh ol‏ حياته 
ومبادثه الأخلاقية على أساس العقل والقانون الطبيعى . ويرد o ld ecle‏ 
بقوله إن من أسخف السخف أن نستمسلك بعقائد الطفولة . وأن نشارك 
الغوغاء d‏ أباطيلهم > ol,‏ نزج فى المحم من لا يقبلون هذه السخافات 

ی لا تفترق فى شىء عن عبث الأطفال ! ۲ d cu.‏ اختتاما غير 
TE "D‏ الود بالبلاهة والمسيحيين بالحنون . ویرد عليه الوودى p‏ 
إن الناس لا يستطيعون الحياة بغر القوائن € وإن الله قد فعل ما يفعله الملاث 
الصالح فأنزل على الناس Ds‏ للأخلاق الفاضلة > oj,‏ تعالم التوراة 
هى الى أبقت على شجاعة الهود وأخلاقهم خلال ما أصامم من Cul‏ 
والمآسى ull‏ دامت قروتناً طوالا . فسأله الفيلسوف : وكيف إذن عاش 
ét.‏ هذه المعيشة النبيلة قبل أن ير سل موسى وشرائعه بزمن طويل ؟.- وكيف 
تؤمنون بوحى بعد کم بالنعم ف الدنيا » ومع هذا فقد ترككم aul eYTo val‏ 
والبوئس ؟ ويقبل المسيحى T as‏ مما dU‏ الفيلسوف والوودى « ولكنه يقول إن 
المسيحية قد نمت وأ كلت شريعة الفيلسوف الطبيعية i y‏ الهودى الموسوبة ؟ 
وإنها قد سمت بمثل الإنسانية العليا إلى درجة لم تسم ME‏ قط من قبل ؛ فلا 


TS 


الفلسفة ولا البو دية » كما جاءت فى الكتب المقدسة » قد وهبت الإنسان 

سعادة سرمدية ؛ أما المسيحية فتهب الإنسان القلق المعذّّب » هذا الأمل d‏ 
السعادة » وهى لهذا عظيمة القيمة إلى أبعد حد . الا إن هذا الحوار الذى 

لم ينته إلى غاية هو مرة رائعة من نتاج قس فى كتدرائية بباريض عام ۱۱۲۰ , 

وقد eg‏ حرية فى النقاش شيمة od‏ الحرية نفسها منفذاً لها فى كتاب 

آخر لأبلار يعد أشهر e$‏ على الإطلاق » وهو كتاب ثم وبر sic et non‏ 

ad, (M)‏ أول ذكر لهذا الكتاب فى رسالة كتها رجل من سانت 

ثيرى St. Tierry‏ يدعى William‏ إلى nu d‏ ۰ ) يصف 

vs‏ ذلك الكتاب بأنه كتاب مریب يوزع سرا بن تلامية أبلار والمتشيعين 
COA :‏ .م اختى هذا الكتاب بعدئل من التاريخ " عام 1815 حن 
CARS‏ فکتور 05,5 Victor Cousin.‏ الخطوط يمكتية "X d‏ 

Avranche‏ . وما من شلك فى أن شكل الكتاب نفسه قد أحزن هذا 

| الأسقف ؛ ذللك أله يبدأ بمقدمة e‏ عن di‏ والصلاح 2 es e.‏ إلى YeV‏ 
سؤالا تشمل 2 العقائد الأساسية للدين € وقد وضعتف عمودين متقابان 

نحت كل Jis‏ طائفتان من الأقوال إحداهها ats‏ الرد الإيجابى و الأخر T‏ 

تويد الرد السبى » وكلتاهما مقتيسة من الكتاب المقدس ء أو من كتب 

آباء الكئيسة » أو من الآداب اليونائية الرومانية القديمة » بل إن بعضها 

مقتبس من فى الب لأوقد . وقد يكون القصد من تأليف هذا الكتاب هو 
أن يكون مراجع يلجأ إلا فى النقاش المدرمى € ولكن مقدمته 
تنتقص من قيمة الاعماد على آباء الكئيسة ‏ سواء آراد الكاتب ذلك 
أو لم يرده - لألها تظهر ما بينهم من التناقض ء يل إنها dd‏ تناقض 
كل مهم لنفسه . ولم يشلك أبلار فى قيمة الكتاب المقدس بوصفه مرجعا 
c Go‏ ولكنه يقول إن ded‏ كتبت لغير المتعلمين € وإنها يجب تفسيرها 
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بالرجوع إلى العقل والمنطق . غير أن النص المقدس قد فسد فى بعض الأحيان 
نكا PETENS Im‏ لعدم العناية بالنسخ ؛ وهذا فإذا ناقضت نصوص 
الكتاب الةدس أو كتب آباء الكئيسة بعضها بعضاً » وجب أن نحاول التوفيق 
بن النصوص التناقضة بالاعماد على العقل . وكتب فى نفس كلمة الافتتاح 
عبارة استبق ما شكوك ديكارت بأربعائة عام فقال ؛ ١‏ إن أول مفاتيح 
الحكمة هو المثابرة على ,الأسئلة وتكرارها ... لأن الشك يؤدى بنا إلى 
الببحث 4 والبحث Uu y‏ إلى الذنيجة CO‏ : ويقول إن عيدى Qu Ass‏ 
واجه العلماء فق المعيد أمطر هم وابلا من الأسئلة . ويكاد الحوار الأول فى 
الكتاب يكون إعلاناً لاستقلال الفلسفة : « يحب أن يكون أساس الإيمان 
فى عقل الإنسان وفى القضايا المتناقضة » . وهو JA‏ أقوالا عن 0 
وأوغسطين » وجر (os‏ الأول ¢ تيد الإعان ¢ 9 Q^ Ji gl exu‏ 
هيلارى Hilary‏ « وچروم 2 TUR M‏ 4 على أن دن P‏ أن يستطيع 
الإنسان أن cas‏ د دنه بالاعماد على العقل : ويكرر أبلار استمسا که بأصول 
الدين » ولكنه يعرض للجدل مسائل مثل : الإرادة الإلحية » والإرادة 
الحرة » ووجود Rab‏ والشر فى عالم خلقه d‏ خير قادر على كل شىء ؛ 
واحمال أن يكون الله T d‏ قادر على كل dT‏ . وما Ó^‏ شاك E‏ أن استدلاله 
الحر فى هذه المسائل قد زلزل إمان الطلاب الشبان المولعين dA‏ . على 
أن هذه الطريقة ‏ طريقة التعلم بالبحث "ES‏ أقصى حدود الحرية — 
أضحت هى الخطة الألوفة المتبعة نى اللخامعات الفرنسية وفى الكتابات الفلسفية 
والدينية ؛ وأكير الظن eT‏ قد سلكت هذه السبيل بفضل المثل الذى ضربه 
لها آہلار CO‏ . وسئرى القديس تومس leo‏ دون أن شی شيئا ودون 
أن يوجه إليه لوم ؛ وهكذا وجدت النزعة العقلية مكاناً لها فى de‏ 
dae‏ الفاسفة المدرسية . 

وإذا كان كتابه م وبر لم يغضب إلا عدداً قليلا“ من الناس لأنه لم 
يوزع منه إلا عدد قليل من النسخ c‏ فإن ما حاوله أبلار من تحكم العقل فى 


2 M 


موضوع التثايث — وهو الموضوع الشديد الغموض - لم يكن له ذلك الأثر 
الضيق الذى كان هذا الكتاب » ولم بكن ارتياع الناس له محصوراً فى القليل. 
مهم ؛ وذلك لأنه كان موضوع محاضراته الى ألقاها فى عام ١١٠١‏ + 
bo^) «tS Gro»‏ الل لم Cu,‏ . وقد كتب هذا الكتاب M.‏ 
يقرل هو ١ : Aui‏ لطلاتى لأنهم كانوا على الدوام يبحثون عن المعقول 
وعن الشروح الفاسفية € وسألون Ve‏ ستطيعون فهمه من الأسباب لا عن. 
الألفاظ دول غر ها M‏ ويقواون o? ol‏ العہٹ أن ننطق N pul‏ يستطيع 
العقل تتبعها » وإنه لا شىء os‏ تصديقه إلا إذا أمكن فهمه أولا » وإن 
من أسخف الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشىء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه 
ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه2© » . 

وهو يقول إن هذا الكتاب « انتشر انتشاراً واسعا جداً » وإن الناس. 
أعجبوا بما فيه من دقة . وقد أشار فيه إلى أن وحدة الله هى النقطة الوحيدة. 
el NETTEN‏ الأديان و أعظم الفلاسفة . فى الله الواحد الأحد تشهد 
قدرته بوصفه الأقنوم الأول » وحكدته بوصفه الأقنوم الثانى » ونعمته › 
وإحسانه » وحبه بوصفها الأقنوم الثالث . وهذه كلها نواح أو أعراض من 
الحوهر القدسى ؛ ولكن جميع أفعال الله تتضمن ولمع فى الوقت عينه 
قدرته » وحكمته » وحبه292. وقد شعر كثيرون من رجال الدبن بأن 
هذا التشبيه مما يمكن التجاوز عنه والسماح به ؛ ورفض أسقف باريس 
t.‏ طلبه إليه روسلان — وكان قد أصبح وقتئل شرخاً طاعناً فى السن «ستمسكا 
بالدين - أن ينهم أبلار بالكفر € ودافع جيفروى Geoffroy‏ أسقف شار تر 
عن أبلار طوال فترة السخط الذى حل ذا الفريلسوف APA‏ . ولكن 
UJ‏ يك Alberic‏ ولوتاف c‏ وها مدرسان فى ريمس کانا قد تنازعا مع 
أبلار فى لاءون عام 7۳ e‏ " كبير الأساقفة على أن يأمره Ap‏ 
إلى سواسون ومعه كنابه عن التثليث » وأن يدفم عن نفسه 3U- VE Ree‏ . فلما 
قدم أبلار إلى سراسون ( 1١1١‏ ) وجد أن الغوغاء قد أثروا "n‏ 
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« يوشكون أن due v‏ بالحجارة . gl E‏ قلت بو جود AMT‏ 
ثلاثة 4800© . وطاب أسقف شارتر أن يستمع مجلس إلى دفاع أبلار عن 
نفسه » ولكن ألر ياك وغيره رفضوا طلبه بحجة أن fae‏ لا يستطيع أن 
يحض pu‏ أبلار ولا يسعه إلا أن يقتنع بأقواله . وأدانه المجاس من غير 
أن يتمع «J|‏ > وأرخمه على T ol‏ كتابه فى النار € pl‏ رئيس دير 
القديس ميدار Medard‏ أن يحجزه فى الدير سنة كاملة » ولكن مرسوماً 


. عنه بعد وقت قصير » وأعاده إلى دير القديس دنيس‎ c) bat 


وقضئ أبلار فى الدير سنة فى شجار elo‏ مع رهبانه المشا OMS‏ > ثم 
-حصل بعد ذلك من رئيس الدير الحديد سوجر Suger‏ العظم على إذن ol‏ 
P‏ لنفسه صومعة فى بقعة منعزلة فى منتصف المسافة بن فونتينبلو 
Fontainebleau‏ وتروى ( 11۲۲ ) »2 وهناك أقام ععونة رفيق نی الدرجات 
«الدنيا من الرهبنة مصلى صغيرة من اقش والغاب سماها « الثالوث المقدس » . 

وما مع الطلاب أنه قد أجيز له مرة أخرى أن يدرس أقبلوا عليه c‏ وجعلوا 
.من أنفسهوم مدرسة عاجلة مرتجلة » وبنوا أكواخا يجوار المصلى € وناموا 
على القش والبوص » وطعموا Xa‏ الحشن وأعشاب الحقول »° . 
ab,‏ هذا المكان تعطش للعلم ما ليث أن أوجد الخامعات وملأها بالطلاب . 
rm‏ أن العصور المظامة أضحت ف هذا المكان VIS,‏ كابوس أوشك أن 
يدرج نى طيات النسيان . وأحذ الطلاب € فى نظير ما يلقيه من الحاضرات » 
يحرثون الأرض » ويقيمون الأبدة » وأنشأوا له مصلى جديدة من اللحشب 
والحجارة سماها اأروح القدس > كأنه يريد أن UA‏ إن حب مريديه قد 
dy‏ "عليه نزول Ft dE‏ فى اللحظة الى فر فا من اجتمع إلى 
العزلة واليأس . 


ولم تكن الثلاث السنين الى قضاها فى ذلك اكان أقل سعادة من أية 
سئن عرفها من قبل . وأأكير. لظن أن امحاضرات الى ألقاها على هولاء 


nen‏ بل ده 
الطلاب المشوقن قد احتفظ ہا وأعيدت صراغتها فى كتابين سمى أحدها 
Theologia sll lil gews » Theologia Christiana or er‏ 
s PN‏ وكانت العقائد الواردة فى الكتابين مطابقة للدين gall‏ « ولك 
العصر الذى كان حى ذلك الوقت غريباً عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد 
راعه بعض الشىء أن جد فى الكتابين إشارات إلى المفكر؛ ين الوثنيين مصحوبة 
بالثناء علہم » کا وجد فہا ما يشير إلى أن أفلاطون أيضاً قد استمتع إلى 
حد ما بالإلهام b. CO‏ 1 ق وسع أبلار أن يعتقد أن eu‏ هذه 
العقول العظيمة الفذة السابقة للمسيح قد فاتتها أسباب النجاة € » وأصر على 
أن الله يفيض حبه على جميع الناس € وفمم المهود 390/4260 Sg‏ 
أبلار فى غير ندم يدافع عن نحكم العقل نى أمور الدين » وقال إن الملحدين 
يحب أن يردوا عن ex‏ بالعقل والمنطق لا «CD xU‏ وإن الذين 
يوصون بالإيمان بلا فهم إتما يسعون d‏ کشر م ن ove‏ لسار عجزهم عن 
أن as oll Foedus‏ يدركه العقل“ » وتلاف شوكة نفذت ٠ن‏ غير شك 
فى جلود بعض الناس ! فد يبدو أن أبلار حبن يحاول تفسير الدين المسيحى 
تفسيراً ينطبق على العقل والمنطق » لم محرو على أكثر مما حاوله الإسكندر 
Ab « Alexander of Hales 5-40‏ تس مجلس 6 وتومس VT‏ 
من بعده ؛ ولكن أبلار حاول أن يدخل أكر عقائد الكنيسة خفاء وأعمقها 
غوراً فى قبضة العقل » »> على حين أن تومس رغم شجاءته وجرأته ترك 
مسألة التثليث c‏ وخلق العام ى.زمن محدد c‏ لإيمان بعيد عن متناول 
العقل » وفوق إدراكه . 
وخخاقت له جرأته على هذا التفكير وحدة ذهنه المتجددة أعداء جدداً . فقد 
كتب يشير à‏ أغلب الظن إلى بر نار الكلر فوكسى Bernard of Clairvaux‏ 
ونوربرث ^y^ Norbert‏ طائفة لبر استراتنسین يقول : 


مهرول يعض الرصل dece c sarl‏ بام » هنا وهناك ... 


LNAL 


NC‏ عر صى دون حاء p Gu 25x MP‏ إلا سلكوها . حى 
UE E‏ ,* 5 5 . 
افلحوا على مر الزمن ان جعلولى las‏ لسخرية الكشرين من ذوى 


4 
اا خد Get al d d‏ جديداً لرجال الدين 
قد دعى | لم الانعقاد » اعتقدت أ e‏ لم يدعوا إلا لغرض واحد صر بح 


aut,‏ أراد أن يكسب أولنك الناقدين . فرك التدربس وقبل دعوة 
وجهت إليه Ob‏ يكون رئيس دير القديس جلداس فى بريطانى (Ee)‏ 
ولكن أرجح بح من هذا أن سوجر هو و الذى نتم بدهائه وحکته هذه النقاة 
ملا Me‏ أن تسكن العاصغة . ,2655 ف هذا sy‏ تال ترقية لأبلار وسجن 


EXPL ot فى الفيلسوف نفسه وسط سكان‎ TEE 


الذين a‏ لا CELO uum‏ وبسن رهيان ١‏ أدنياء 323( بعإشوك جهرة 
"u 5 2 f ED‏ 3 5 برا 5 , 8 
مع حظ الب 0 C‏ . و شمر او لکت ار هیال من إصلاحاته فدسوا له اسم d‏ 


ul ud os s E‏ وقت العشء iV‏ فلما خاب Aes‏ هذا 
ر شه شو ا ادمه أن يدس له D ava E PE‏ ولكن ر اها غيره Ja‏ الطعام 
و وخر صريعاً من 555( ۵ * مر جعنا A gl‏ 6 هذه الأقوال 


هو أبلار وحده . واستيسل در فى النفال فى هله المعركة لاله بي فى 


لقصل & 
رسائل هلواز 


ومرت به فترة من السعادة الموتداة حين قرر سوجر أن يستخدم البيت 
الذى فى إرجتتى لأغراض أخرى غر الدير . وکاتت هلواز مذ افترقت عن 
أبلار قد عكفت فى هذا البيت على أداء الواجبات التى تفرضها علا حياة 
Rus Ji‏ حى Che‏ رئيسة الدير و « علت مكاتها عند ابلتميع . . . eb‏ 
الأساقفة بحب الآباء للأبناء » وأحها رؤساء الأديرة حب الإخوة للأخوات € 
وأحها غير جال الدين كا ASI‏ الأمهات ٠‏ . وما علم أبلار أن هلواز 
ومن معها من الراهبات يبحئن عن مکان هن جديد « عرض ode‏ مصلل 
, الروح القدس " lile s‏ > وذهب Anz,‏ ليساعدهن على T T Ped‏ 
مقرهن الحديد . وكشرا ما كان يزورهن ليعظهن ويعظ القرويين الذين 
a pl uus. ope cou, Lal‏ أن M‏ زالك فوط عل شاه 
الحب الأرضى » وأنا الذى لم أكن أطيق p? d‏ الحالية أن أفارق من 
Sl‏ قبى lee‏ ,€9 , 

eda cats‏ ل ة المضطربة الى قضاها رئيساً لدير القديس جلداس هى 
التى كتب فما سبرته « ثاريم مصائى € ) ۱۱۳۲ ) . ولسنا تعرف الباعث له 
على كتابة هذه السرة » فهى تتخذ شكل مقالة يواسى مها aao‏ يشكو 
ty‏ » و حتى إذا وازنت أحزانك بأحزانى c‏ رآيت أن أولاهما ليست إلى 
جانب الثانية بالتى تستحق الذكر » ؛ ولكن يبدو أن هذه السيرة كان يقصد 
5 أن بطاح de‏ العالم » وأن تكون t et‏ أخلاقياً » و (RATS‏ . وثقول 
رواية قديمة US, c‏ لا يمكن نحقيقه c‏ إن تسخة من الكتاب Cue s‏ 
EET ETT‏ رودت عانه هذا 17ت E‏ 


eo A no d 


dli‏ سيدهاء بل diced‏ زوجها » بل أخحها : من خادمته » بل 
ابته » من زوجته » "m‏ : إلى أبلار» من هلواز : 

« لقد جىء إلى مصادفة منذ زمن قريب خطابك الذى كتبته يا حبيى 
تعزية إلى صديق ... وقد حوى أشياء لايستطيع أحد أن بطلع علما دون أن 
تفيض عيناه بالدمع sa LC‏ أحز اىكاملة...فباسم الله الذى لايزال برعاك.٠.‏ 
اسم المسيح c‏ وحن خحادماته وخادماتك c‏ نستحلفك أن تتفضل فتخيرنا فى 
رسائل els‏ متتابعة عن المصائب الى لازالت els‏ حى نشاركلك على 
الأقل ى أحزاناك ومسراتاك » نحن الذين بقينا على الدوام أوفياء للك ... 

« إناك لتعرف يا أعز الناس على" — وإن الناس كلهم ليعرفون ‏ ماذا 
خسرت بفقدك ad...‏ بدلت ثياف وقای طوعاً لأمرك » كى أظهر لك ei‏ 
عاللك جسمى وعقلى ... ولم أ كن أتطلع إلى عهد الزواج > أو إلى مهر d‏ 
په :.. وإذا كان امم الزوجة يبدو AST‏ قداسة وأقوى رابطة » فإن" cod‏ 
إلى" el:‏ الصديقة منه وأعذب على الدوام ؛ أوء إذا لم يكن فى هذا 
ما تستحى منه ؛ اسم العشيقة أو العاهرة ... وإنى لأشبد الله لو أن أغسطس 
الذى حكم dul‏ كله رأى ol axle di‏ يكون d‏ شرف الزواج به » 
ede of,‏ العالم بأسره أحكره حكما يدوم أبد الدهر c‏ لكان قولم dl‏ 
فو فسات en diee‏ قوشم di‏ إمراطورته ... 

١‏ وهل بن الملوك أو الفلاسفة من يضارعك فى شهرثك ؟ وأية ماكة 
eta f‏ أو قرية لم تتحرق شوقاً لرئيتك ؟ ومن من الناس لم يستحث el‏ 
لينظر إلياك » حين تبدو أمام ابمحماهر ؟ ... وأية زوجة » وأية عذراء ؛ 
cadis i‏ عليك وأنت غائب » أو تتحرق شوفاً إلياف وأنت حاضر ؟ وأية 
ملكة أوسيدة ذات سلطان لم تحسدنى على مباهجى وفراشى * 

وهلا حدٹتی عن شىء واحد إن استطعت : م أهملتى M‏ بعد أن 
سلكت سبيل الحياة الدينية الى كنت أنت دون غير ك الآمر مما » فلم أحظ بعادثذ 

(14£-3g—-*) 
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AUS,‏ مناك أو نظرة إليلك ees‏ ما نفسى » أو رسالة eee abe‏ يرتاح لها 
قلی ؟ ألا فحدثنى عن شىء واحد لاأكثر إن استطعت » أو دعنى أفض إليك. 
بما أحس به » بل ما يظنه الاس جميعا : إن الشهوة الحنسية لا الدب هى الى 
. وثقتالصلة بيى وبيتك ... فلما أن نات ما تبغيه e‏ زال من فورهكل ما كنت. 
تنظاهر به :.. ليس هذا يا أحب الناس إلى" » ما أظنه آنا وحدى € بل ما يظنه 
الناس des‏ وكم كنت أ أن يكون هذا ظى دون غيرى > وأن جل 
حبك من ييرره غبرى فتخف بذلك بعض الشى ء لواعج أخزالى . 

«أتوسل لياف أن تستمع لما أطلبه إليك ... ى. الوقت الذى أخادع نفسى, 
فيه بوجودك معى فى ألفاظك المكتوبة على الأقل ‏ وهى Bull‏ لدياف منها 
الشى ء الكثير ‏ أهد إلى" صورتلك الحلوة , .. فأنا goal‏ منك أكثر منها ... 
بعد أن فعلت من أجلاك كل ما يمكن فعله ... آنا الى غويت حياة الدير ]124 
فى سن الشباب ... لاعن sg‏ وحب للدين بل إطاعة لأمرك لالشىء سواه .. 
ولست أنتظر Us‏ من الله على هذا العمل » لأنى لم أعمل شيئاً لوجه الله كنا 
تعرف ذلك حق المعرفة ... ولذلك أستحلفاك باسم الذى وهبت لهنفسك » 
وأتوسل إليك أمام الله أن تعيد إلى" وجودك بأية سبيل فى استطاعتاك » 
ولو بكلمة مناك تخفف عنى آلا ... وداعاً يا كل من أحب )65 . 

لکن أبلار كان عاجزاً عجزاً جسمياً عن أن يستجيب إلى هذه العواطف 
الحياشة بعواطف من نوعها » و لهذا كانت الرسالة الى تعزو ها إليه الروايةالمتواترة. 
تذكير ها بالنذر الدينى الذى نذر له نفسه : « إلى هاواز od‏ العزيزة ف المسبح » 
من أبلار أخها فى المسيح نفسه » ؛ وهو يوصما Ub‏ تقبل ما حل مما من 
مصائب خاضعة لها » راضية cle‏ على lel‏ تطهير وعقاب لانجاة من عند الله . 
ويطلب إلها أن تدعو له » ويأمرها أن تخفف من أحز انها بأملها فى أن تمعا 


معأ فى السماء » ويرجوها أن تواريه الرى حين يموت d‏ أراضى «الروح 


AF ب‎ 


القدس » . وتعيد فى رسالها الثانية عبارات الميام وعدم gli‏ فتقول : « لقد 
كنت على الدوام أخشى أن أغضباك . لاأن أغضب الله » وأعل على رضائك 
E‏ أتمل على رضائه ... فانظرأبة حياة تعسة لابد أن أحياها إذا كنت 
أقاسى كل هذا عبثاً . لا أمل لى فى أن أثاب عليه فى المستقبل . لقد ظللت » 
كنا ظل الکشر ون غيرك G5‏ طويلا مغروراً plz‏ وتمومبى فحسبت النفاق 
eM ol VNDE‏ لاهو قد أحبا بحق : لد كان هیا شهوة 
جاسبة لا حبا . ad‏ أشبعت شهوق الدنيثة فيك » وكان هذا كل ما أحبيت... 
فاذرف الدمع من أجل منقذك لا من أجل من أغواك » من أجل منجيك لا من 
أجل مدنسك2* . ثم يؤلف دعاء موكثراً يطلب إلما أن تتلوه من أجله . ونبدو 
فى رساامها الثالثة وقد استسلمت لوت حبه الدنبوى ؛ ولاتطلب إلبه وقتئذ إلا 
قاعدة جديدة تستطيع هى ومن معها من الراهيات أن ميعن مها حباة دينية حفة. 
ويستجيب هو إلى رغبتها ويضع هن دستوراً رحها معتدلا + ويكتب مواعظ 
یقوی ہا إيماممن . ويبعث بهذ هكلها إن هاواز موقعة بتوقيع aio‏ : « وداعاً 
فى الرب Xi o]‏ » من كانت فى وقتما عزيزة ت 


لى" فى هذا العام .وأضحت 


5 ہا‎ er diss قليه اغطم لازال‎ Bn ous ad .4 المسيح‎ 8 ^U! أعز‎ oM 
حفيتية ؟ إن هذه المشكلةاتواجهنا قوية‎ 3er) وبعد . فهل هذه الرسائل‎ 
مستعصية . يقال إن أولى رسائل هلواز قد كتبت على أثر ظهو ركتابه نارم‎ 


ura! الرو م‎ J وهو يذ كر فيه عدة زيارات قاب أبلار هلواز‎ Vid 
P قد ظهر أجزاء منقطعة‎ az gU ومع هذا فهى تشكوأنه أغفلها . ولكن لعل‎ 


- - چ‎ Ll à - اه م‎ 5 d : 2 p" 
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* 


xS sl‏ الفاهرة فى يعض فشراما تبدو غير معشولة لصدورها هسامرأة اکسا 
تقاها وتغانها ف أهور الدين مدى أربعة عشر عاما ذاث الإجلال GU‏ عند 
حم الناى . وه الاجلال الذى تشيديه بط .. المح Peter the Venerable‏ 
امي اسان s‏ و هق Pg‏ ی Ape‏ بطر لبجل 
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کا يشبد به أبلار . يضاف إلى هذا ما فى الرسائل من تنميق بلاغى ومةتبسات 
من كتب الأدب القديم »و من كتب الاباء » دالة على التحذلق والتكلف لاعكن . 
او جودها ىعقل بحس إحساسا صادقا بالحب أوالتى أو الندم . وفوق هذا كله 
oj‏ أقدم مخطوطات هذه الرسائل يرجعتاريخها إلى القرن الثالثعشر. ويبدو 
أن جان ده مونج قد ترحمها من اللغة اللاتيغية إلى الفرنسية فعام 49١188‏ م 
وإلى أن az‏ أدلة أكثر مما لدينا قوة فإن لنا أن eu‏ هذا الفصل بقولنا إنها من 
. أبدع الوثائق المزورة ف التاريخ » وإن les y‏ غيرموثوق بصحتها » ولكما 
قسم خالد لايفبى من أدب فرنسا الغر 4 P GOL‏ 
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ااناس 
eee‏ 


لسنا نعرفك مى فر أبلار من منصبه العالى فى رياسة الدير ومما كان يعانيه 
من آلام أو كيف أتيح له هذا الفرار. فهاهو يوحنا السلزبرى يقول à]‏ 
استمع إلى محاضرات أبلار على جبل سانت جنقييف فى عام 1١5‏ » كذلك 
لانعر ف أى رخيصة أنجاز تله أن يعود إلى التعلم » ولعله لم يطلب ترخيصا ماء 
ولعله قد Toe‏ فى وقتما بآداب الكنيسة فثار عليه رجالا وساكوا ضده 


سبلا ملتوية أدت إلى سقوطه الأخير. 


وإذاكان إخخصاه قد أز ال رجولته » فإنا لانرى أثراً لهذا فى الكتب الى 
نقلت إلينا سس تعالعه . وإن من الصعب علينا أن A‏ فما mao‏ صرحا على 
الدين » وإن كان من اليسير أن a‏ فما فقرات أثارث بلا ریب غضب Ji‏ 
الدين . من ذلك أنه يقول فى كتاب له عن فلسفة الأخلاق عزوانه اعرف Li‏ 
Scito te ipsum‏ إن الخطيئة ليست ف العمل نفسه بل فى نية العامل » وإن 
العمل UT‏ كان حى القتل نفسه ‏ ليس خطيئة فى ذاته , مثال ذلك أن C‏ 
م تجد لدمها من الثياب ما Ss‏ لتدفئة طفاها فضمته إلى صدرها وأماتته Vo:‏ على 
علم منها Ad c‏ قتلت هذه e‏ طفلها الحبيب إلا فعاقما القانون العقاب الذى 
تستحقه کی يصبح غير ها من النساء أكثر la‏ عناية » ولكن هذه الأم بريثة 
من الذنب عند الله . وفوق هذا فلكى تكون هناك خطيئه » يحب أن يكون 
مرتكهاقد الف ضمير ه الأخلاق لاضمير غيره من الناس وحدهم ؛ وعلى هذا 
فإن قتل الشمداء المسيحيين لا يعد إثما ارتكبه الرومان الذي نكانوا يشعرون بأن 
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اضطهاد هؤلاءالمبحيين و اجب للإبقاء على دو اہم أو ديئهم الذى «nato dos‏ 
وأكثر من هذا « أن الذين اضطهدوا المسيح أنفسهم أو اضطهدوا أتباعه » 
وهم يرون من واجېم أن يضطهدوم > قد ارتكيوا V]‏ من حيث edt‏ € 
ولكن لوأنهم امتنعوا عن اضطهادم القن يذلاك ما ليه عام ee‏ 
HEC HE‏ أكر 41 , قد يكو ن هذا كله منطقا سلا ومثر f‏ 
معا » ولكن ]15 أحذ ببذه النظرية فإن عقيدة الخطيئة من أوها إلى la zT‏ 
I cu o^‏ لأوامر الله معرضة لان تبكر d‏ تيار e d‏ حول 
النيات فلا يبي لها وجود قط ؛ IT‏ ء إذا استئنيئا القديس بولس 
وعدداً de eot»‏ شاكلته » يعترف بأنه عمل ما يالف ضميره ؟ 
وكانت سك mp‏ من قرات الست he‏ 8 إل m M ona‏ ن أجلها eed‏ 


. مأخحوذة من هذا الكتاب‎ ١ 


وكان الذى أز عج الكنيسة أكثر من أى إلحاد معان تبينته عند أبلار هو 
افتراضه أن لا أسرار ‏ الدين » وأن العقائد كلها يجب أن تكون قابلة لاتفسر 
el‏ على العقل » ولم يكن à‏ غرابة فى صدور هذا القول منه . ألم يكن E‏ 
بنشوة المنطق الذى جرو على أن يربطه بكلمة لله ويكاد يجعله من العلوم 
القدسية Cv‏ و انا أن نتساءل é‏ من العقول القاصرة غر الناضجة الى تأثرت 
بجر ثومة ذللك التحايل المنطى قد ضلت طريقها يسججه الطلية الموكيدة والمعارضة 
إذا سلمنا بأن هذا الاستاذ الذى افتتن به الناس وأغو اهم قد وصل بأسا! يب غير 
مستقيمة إلى نتائج Jost‏ سليمة € و لو أنه لم يكن له أمثلة من نوعه لبرك وشأنه 
دون أن يثاله أذى » ررجاء ألا يطول أجله . لكنه ان له أتباع متحمس ون 6 
ig OU,‏ معلمون غير ه gla‏ الكنشسى William of Conches‏ » وجلرت 
ده لايريه Gibert de P Porrée‏ 2 وبري رالثورى Bie of Tours‏ 
وكانوا كلهم يضعون الدين على مشرحة العقل . فإذا ظل هذا التيار بحرى d‏ 
مجراه » فإلى مى تستطيع الكنيسة أن #تفظ بوحدة العقيدة الدينية وقوة Ole yl‏ 


-N-— 


Ü فما يبدو لها نظام وربا الأخلاق والاجماعى ؟‎ — de يقوم‎ E 
أحد تلاميذ أبلار يشعل فعلا‎ Arnold.of Brescia یشرع آرناد الرشياق‎ 
نار الثورة فى إيطاليا ؟‎ 


وأكير الظن أن هذه الاعتبارات أو نوها هی التى أوقفت القدبس برنار 
مو قف العداء جهرة أمام أبلار . ذلك بأن حارش الدين الحريص tust‏ 
قد اشم adl,‏ اللحطر الذى يتهدد معتنقيه » فقاد الموؤمنين إلى النضال . وكان 
من وقت بعيد ينظر يعين الارتياب إلى هجات العقل الخرىء المتربص 
بالدين ؛ ويبدو له أن طلب العلم إذا لم يقصد به خدمة الدين هو الوثنية 
بعينها ؛ أما أن يحاول إنسان تفسير الأسر ار المقدسة بقواعد العقل والمنطق 
فهو المعصبة والماقة ؛ والعقل الذى يبدأ بتفسير هذه الأسرار الحفية cerle‏ 
m‏ إلى تدنيسها . ولم يكن القديس بالرجل الشرس M uai id‏ € 
ذلك أنه لما أن لفت ولم التيرئ أحد رهبان ريمس نظره فى عام ۱۱۳۹ 
إلى ما فى تعالم أبلار من خطر c‏ وطلب إليه أن ينهم الفياسرف » صرف 
الراهب من عنده ولم يفعل eh‏ . ولكن أبلار نفسه استعجل الأمور بأن 
كتب إلى كبير أساقفة سان Sens‏ أن تتاح له أثناء انعقاد مجلس الكنيسة 
d JAM‏ تلاك c AuJM‏ فرصة يدفع فما عن نفسه Asp‏ الإلحاد الى يذيعها 
بعضهم عنه + ووافق كبير الأساقفة على هذا الطلب » لأنه لم يكن يرى 
C‏ فى أن يكون كرسيه AL‏ العالم المسيحى € وأراد أن يكون الكفاح قويا 
فدعا برنار إلى' الحضور c‏ واكنه ألى وقال إنه سيكون فى حلبة الحدل « طفلا 
٠ SIN‏ أمام أبلار الذى تدر a‏ المنطق أر بعين عاما د غير أنه كتب 
إلى عدد من الأساقفة eel‏ على الحضور للدفاع عن الدين : 

١‏ يحاول بطرس أبلار أن Ga yi‏ فضائل الدين المسيحى حين يدعى لنفسه 
القدرة على فهم الله فهما كاملا ste Yu‏ على العقل البشرى . فهو يرق إلى 
السموات العلا » Dua‏ إلى الأغوار السحيقة ؛ ولا يستطيع شىء أن تى 
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عنه ! ... وهو SS Y‏ بأن ينظر إلى الأشياء من خلال المنظار نظرة 
غبر واضحة » بل يرى أن لا بد له من النظر إلى الأشياء وجها أوجه ... 
3 فيه لشہاً » يوس ڪان يتحدث عن التثليث € وبلاجروس Pelagius‏ 
حين تح دث عن ال AS‏ 3 و نسطور بو س Qon‏ يتعحدث عن شخص ue‏ 
إن د بن المتقين هو الإيمان والتصديق > لا الماداة ؛ أما هذا الرجل فليس 
له عقل يصدق به مالم يسبق له أن ناقشه ممنقطه0» . 

وتغلب أتباع برنار عليه » وأظهروا له ضعفهم » فاضطروه إلى 
الحضور ؛ فلا أقبل أبلار على سان ( يونية سنة (YES‏ وجد al‏ € 
كما وجدها فى سواسون قبل ذلاك الوقت بتسعة عشر عاما » ثائرة عليه 
جرد وجودبرنار فى المدينة » ولعدائه الشديد له » حى لم يكن يجرو de‏ 
الظهور فى شوارعها . أما كبر الأساقفة فقد حقق حامه » لأن سان بدت 
أسبوعا كاملا وکانہا مركز di‏ كله . لقد جاء إلا ملك فرنسا حف به 
حاشيته الأخمة » n^?‏ علها عشرات من كبار رجال الكنيسة » وكان 
JU‏ الذى أقعدته الرئية و cle‏ وجهه صر امة القداسة يبعث الرعب فى قاومم 
حميعاً ۽ وكان بعض أولئاك الأحبار قد أحسوا فرادى أو #تمعين بوخز . 
الطعنات الى وجهها أبلار للمعائب رجال الدين » ولفساد أخلاق القساو سة 
والرهبان » وبيع صكوك الغفران » واششراع المعجزات الزائفة . وأيقن 
أبلار أن مجلس سيدينه » فحضر جلسته الأولى وأعان أنه لن sa‏ بأن كم 
عليه غير اليابا نفسه € “م غادر الاجماع وخخرج من المدينة , NT Ss b‏ 
t "m‏ بعل أن طلب إليه Pg oval‏ الحكم » أن من حقه قانوناً أن م 
أبلار ؛ ولكن برنار أكد اه أن هذا من حقه ء de‏ المجاس يطعن فى 
ست عشرة مسألة منتئزعة من كتب أبلار » ومن ad T. e‏ للذنب € 
ونظريته فى التثليث الى يقول فما إنه هو القدرة » والحكة > والحب هن 
صفات الإله الواحد . 

وسافر أبلار إلى رومة ليعرض قضبته على البابا وه ولايكاد a hae‏ قر & 
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poly‏ ضه فق السفر شيخوخته وضعفه فتأخر dus‏ الطريق . ولا وصل 
إلى دير كلوق d‏ برغندية استقبله بطرس امبجل بالشفقة OLI,‏ € 
فاستراح ف الدير بضعة أيام قلبلة . وى هذه الأثناء أصدر إنوسنت الثانى. 
قراراً بالتصديق على E‏ المجلس » وفرض الصمت الداتم على أبلار » 
والأمر بحجزه فى أحد الأديرة . ورغب أبلار بالرغم من صدور هذا 
القرار أن يواصل حجه » ولكن بطرس أقنعه بألا يفعل » Ji,‏ له إن 
البابا ose Y‏ أن يصدر قرراً بالف ما يراه برنار . وخضع أبلار لهذا 
الرأى للا عاناه من الإعياء المسمى والروحى c‏ قصار راھبا فی دير das‏ 
gol‏ ظلام أسواره وطقوسه » وقوى روح زملاثه الرهبان بتقواه € 
وصمته c‏ وصلواته . وكتب إلى هلواز ‏ الى لم يرها قط بعد ذلك à Ji‏ — 
يعترف اعترافا مؤثراً بإعانه بتعالم المسبح » وألف لا فى.أغلب الظن 4 
ترانم من أجمل ما يحتويه أدب العصور الوسطى . وتعزى إليه « هرئية » فى 
صورة رثاء من داود إلى بوناثان » ولكن فى وسع أى قاوئ أن يلمح 
فما Gl‏ رقيقاً : 

أو قدّرلى أن أرقد معلك ف قر واحد 

لرأيت السعادة فى أن أموت 1 

فلست أعرف من p‏ الى يمكن أن ee‏ الحب فق هذه الدنيا ما هو 

أعظم من هذه النعمة . 

واو أننى عشت بعد أن تموتن ویر د جسمك 

لكان ذلك هو الموت الأبدى c‏ 

ولن يكون فى شبحى نصف روح 

بمسك على حیاتی أو نصف نفسى . 
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حأنذا » ألتى قيثارتى » 
ألا ليتى أستطيع 
أن أمسك كذلك دموعى وأنينى ! 
لقد LT‏ العزف يدى 
وبح صوق 
من فرط الزن » وحل بروحى الإعياء . 
وأصابه ua‏ بعد هذا الوقت بقليل » وأرسله رئيس الدير الرحم إلى 
دير ur‏ مارسل St. Marcel‏ بالقرب من شالون ليبدل فيه الحواء + 
وهناك رق ايوم الحادى والعشرين من إبريل عام ٠٠١١‏ وافته المنية وهو 
فى السادسة والثلاثين من عمره . ودفن ف كنيسة الدير ؛ ولككن هلواز 
o à‏ بطرس المبجل ob‏ أبلار قد طلب ف حياته أن يدفن فى ١‏ الروم 
القدس » . وجاء إلا الرئيس الرحم نفسه بايلدثة » وحاول أن ens‏ 
بالتحدث عن حبيها اميت بأنه سقراط زمانه وأقلاطونه وأرسطوطاليسه ؛ 
وترك معها رسالة تفيض Ob,‏ المسيحى : 
وهكذا يا حى العزيرة المعظمة فى الله » إن الرجل الذى اجتمعت 
وإياه » بعد رابطتكا ابفسمية » برابطة شير منها وأقوى هى رابطة الحب 
المقدس ؛ والذى حدمت . . : الله معه » ها الرجل د adt‏ الله بدلا مناك » 
فهو صورة T3‏ هنك 6 وينفث فيه دفاء صدره ؛ ويحتفظ به حان 


تدر صوت اللاك الأكر 3 وينفخ d‏ الصور من السموات العلى » لبر ده 
إليه نعمة مله وو GA.‏ 5 


ولحقت lene‏ فى عام ١١54‏ بعد أن بلغت من السن ما بلغه هو » 
وكادت تال d^ $ 2 o^‏ ما ناله C.‏ بو d sj‏ حديقة 
١‏ الروح القدس » * 


٩۹۱‏ سه 


بو دمر ت هذه التديقة ف أثناء الثورة الفرنسية 4 وعبثت الأيدى بالقبور» ولعلها 
اختلط مضا ببعض . م نقل ما يظن أنه رفات أبلاروهلواز إلى مقدرة الزّب 
"وسم Pere. Lachaise‏ بہاريس ' عام ۱۸١۷‏ . وهناك ترى الرجال والنساء 
إلى يومنا هذا يأتون فى أيام الأحد من فصل الصيف يحملون الأزهارليزينوا 
ا الق C5‏ . 


ux )«(‏ أوردنا ia‏ أبلار ub,‏ وردائلهما فى كتابنا « آشهر الرسائل المالمية » 
فليقرأها من أراد الاظلاع على هذه السيرة المجيبة » (Ge AM)‏ 


NY‏ لخدا 


لإا 
مدرسة شارتر 


ترى كيف تفسر تللثالسورة الفلسفية العجربة الى بدأت ex‏ ؛ وروسلان » 
وأبلار » وبلغت ذروتما PUT‏ تس مجنس والقديس تومس أكوناس € Ad‏ كان. 
هذه السورة » كما هى العادة » كثير من الأسباب : منها أن الشرق اليونافم 
يكن قد تخلى قط عن تراثه الثقانى القديم » بل كانت كتب الفلاسفة الأقدمين 
تدرس فى كل قرن فى القسطنطينية » وأنطاكية » والإسكندرية € وكان رجال 
Jud‏ ميخائيل سلس | Miehael Psellus‏ « ونقفورس بلميدس Nicephorus‏ 
(YYYY — $Y34V) Blemydes‏ ؛ وچو ر چ بشمير س George Pachymeres‏ 
4A) c ( MY — $ AY&Y)‏ يوس Bar Hebareus‏ السورى ( AYY3‏ $ 
YYAY —‏ كان رجال من أمثال هولاء مطلعين على code‏ أفلاطون 
وأرسطوبلغتها الأصاية ؛ وأخذ المعلمون اليو نان ردخاون بلاد الغرب كا أحذت 
المخطوطات اليونائية تدخاها تدرا . وحتى فى تلات البلاد نفسبا كان قليل من 
التر اث OU UE‏ قد بى بعد العاصفة الربرية ؛ فقد gp‏ ابحزء الأكير من 


uy‏ أرسطوف المنطق » ومن كتالى uu‏ وتبماوس لأفلاطون » وكانت 


۹۳ س 


الصورة الى رسمها هذا الفيلسوف لإر Er‏ هى الى لونت خيال المسيحين 
عن الححم . وقد جاءت الموجات المتتابعة من الكتب العربية والبونانية á‏ 
الق نين الثالى عشر والثالث عشر عا تحتو يه الفلسقتان ial VM‏ والإسلامية من 
أفكار جديدة تتحدى الأفكار المسيحية وتثلف عنها اخختلافاً one‏ کنساح 
لاهوت العالم المسيحى كله إذا لم toti‏ المسيحية ها فلسفة مناهضة لها . على 
أن هذه المؤثرات لم تكن تستطيع أن تنشى تلك الفلسفة المسيحية إذا كان 
الغرب قد ظل فقيراً كنا كان ؛ أما الذى جعل هذه العوامل أثراً فعالا فهو 
PEN‏ وة حين cds‏ الزراعة تغزو القارة الأو ربية » واتسع نطاق التجارة 
والصناعة » وتكاثرت الأموال وما تؤديه من خدمات . وتعاونت هذه 
Lad‏ الاقتصادية مع حرر المدن ذات الک الذاق » وقيام الحامعات « 
وإحياء الآداب اللاتينية.والقانون الرومانى € وتقنين الشريعة الكنسية » ومجد 
الفن القوطى c‏ وازدهار الأدب dU‏ » و « علم » الشعراء الغزلين 
«المرح ca‏ واستيقاظ العلوم » وبعث الفلسفة » تعاونت هذه كلها على 
y stel‏ نهضة القرن الثانى عشي » . 

وجاء d‏ أعقاب à, E‏ الفراغ c‏ والدرس » والمدارس € وكانت 
كلمة Scholé‏ تعنى فى أول الأمر الفراغ . OS,‏ الاسكلاستكوس 
scholasticus‏ هو المدرس أو الأستاذ » كا كانت عيارة y‏ الفلسفة 
المدرسية » تعى الفلسفة انى تدرس فى مدارس العصور الوسطى الثانوية 
أو فى الجامعات الى نشأت كرما الغالبة من هذه المدارس الثانوبة . كذلك 
كانت p‏ الطريةة المدرسية » هى أساوب الحدل الفلسبى والعرض الفلسق 
اللذين يستخدمان فى هله المدارس . وإذا ما استثئينا فصول أبلار الى 
كانت فى باريس أو قريبة منها » فقد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه المدارس 
نشاطاً وأعظمها شبرة ؛ فضا امتزجت الفلسفة بالأدب » وكان فى وسع من 
يتخرج فبا أن يكتب ف السائل zal‏ العوبصة بالوضوح والظرف اللذين 
أصبجا من التقاليد المشرفة فى فرنسا . وكان أفلاطون » الذى dem‏ هو 
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eor الفاسفة مفهومة مستساغة » من الفلاسفة المحبيين هناك € وفيا‎ Call 
وليس لا‎ bull الواقعيين والقائلين بأن الكليات إن هى إلا‎ ox القائم‎ ejl 
إن الكليات‎ d ji خار جه » سوّى هذا النزاع‎ hi وجود حقيى فى العقل‎ 
الحقيقية » هى بعينها الأفكار الأفلاطونية » أو الغاذج الأولى الخلا”قة التى فى‎ « 
عقل الله . وبلغت مدرسة شارتر ذروة نفوذها فى عهد برنار أحد مواطنها‎ 
؛ وكان ثلاثة من خر يجبا‎ ) 1١4٠ (حوالی ۱۱۱۷ ) وأخيه ثيودرياث ( حوالى‎ 
بسيطرون على ميدان الفلسفة بأوربا الغربية فى النصف القرن التالى -دياة‎ 
. أبلار وهم : ولم الكوشى » وجلبرت ده لابريه » ويوحنا السلزبرى‎ 
الفلسفة المدرسية بوضوح عجيب فى سيرة‎ Jte الإنسان اتساع‎ "T 
» كان رجلا ماما بكتب أبقراط‎ am . ) ۱۱٥٤ A) ولم الكوشى‎ 
d ولكريشيوش € وحن بن إسحق » وقسطتطين الأفريى » بل‎ 
بالنظرية الذرية واستنتج أن جميع أعمال.‎ cual دمقريطس نفسه0؟ , وقد‎ 
ويصدق هذا على أرق عليات‎ c الطبيعة تبدأ فى الأصل ياجماع الذرات‎ 
والنفس عنده هى اتحاد العناصر ابو هرية‎ . COT ass البشرى وأعظمها‎ ei 
فى الفرد مع النفس الكونية أو العنصر اللدوهرى فى الال . وج وام‎ 
: نبج أبلار فى إحدى المسائل الحفية الشديدة اللعطورة فكتب يقول‎ 
فى الألوهية قدرة » وحكة »> وإرادة » وهى الى يسمما القدرسيون.‎ « 
إن حواء خلقت » ضلع آدم‎ ADU أقانم ثلاثة 22 » . وهو يفهم القصة‎ 
يعتمد على الجاز الواسع . وهو يرد بعنف على شخص ما يدعى كر نفيوس‎ La 
الكرنفيوسيين € الذين يقاومون العلم والفلسفة‎ «١ وغيره من‎ Cornifius 
e jt «فهم لايطيقون أن‎ . rc حجة أن ف الإيمان الساذج ما‎ 
كا يومن السذج والهمج من غير أن نسأل‎ or شيئاً ما » ويريدون منا أن‎ 
کی يكون لم رفاق فى الحهالة . . . ولكنا تقول : إن من‎ ces عن‎ 
واجبنا أن نبحث لكل شىء عن علة > فإذا عجزنا عن معرفة تلك العلة‎ 
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وكلنا الأمر إلى ... إلى الروح القدس db‏ الإيعان© ... ( ويقولون ) : 
لسنا نعرف كيف يكون هذا » ولكننا نعرف أن فى قدرة الله أن يفعله . ألا أمبا 
البلهاء المساكين ! إن ف قدرة الله أن يلاق غراباً من شجرة » ولكن هل فعل 
الله هذا فى يوم من الأيام ؟ فعليكم إذن أن تداوا بعلة' لوجود شىء ما 
بالصورة الى هو علا » وإلافاءمنعوا عن الاعتقاد بأنه على هذه الصورة...0© 
TRAP V3 ETFI. CAS yu‏ وکن ا الحبُ ع 
i d‏ ومرها . 


لقد كان هذا القول أكثر مما ads‏ ولم التيرىء ويهذا بادر الراهب 
المتحمس » الذى أغرى القديس برنار بمهاحمة أبلار » بالطعن على هذا الثائر 
الحديد صاحب البزعة العقلية والتنديد به عند رئيس در كلير فو JaiJi‏ 
٠ TU‏ ورجع ولم الكوثى عن إلحاده » ووافق على أن حواء خلقت 
من ضلع eT‏ € وهجر الفاسفة (S‏ مغامرة يتناسب فما الكسبب مع 
ما يتعرض له صاحما من أخطار » واشئغل مربياً هری پلائتجنت 
c ey Henry Plantagenet‏ واختى امه من التاريخ , 

وكان جايرت ده à‏ یه V V*) Gilbert de la Porrée‏ — 1194( 
أكثر من ولم توقيقً ی هذا العمل am e‏ فقد dei‏ ودرس فى شارتر 
ds‏ باريس orc‏ أستفاً )3 Potiers‏ ووضع uf‏ زا ae z-‏ 
Liber sex prencepiorium‏ ظل ستة قرون النص الذى يرجم إليه ف علم 
المنطق ؛ ولكن التعلبى, على ووس قد فهم منه أن طبيعة الله بعيدة عن 
إدراك العقل البشرى بعد يتحتم معه أن يواخذ كل قول Vo‏ على أنه aas‏ 
أو جاز لا أكثر » ثم إنه أكد وحدة الله تأكيداً يجعل التثايث يبدو وكأنه مجاز 
CO EV‏ . و عام ۱۱٤۸‏ اهمه القديس.برنار بالإلحاد « وإن 0l‏ 1 ' 
سن الثانية والسبعين » وحوكم على هذه التهمة فى أوكسير Auxerre‏ وحار 
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معارضيه با أو رده من فروق دقيقة c‏ وعاد إلىموطنهغير مدين . وحوكم مرة 
أخرى بعد Xo‏ من ذللك الوقت » ورضى أن حرق بعض فقرات انزع © من 
کتبه » ولكنه عاد حرا إلى أبرشيته ؛ ولا طلب إليه أن يناقش آراءه مع 
برنار رفض الاقتراح وقال : إن هذا القديس يعوزه التبحر ف اللاهوت إلى حد 
لايستطع معه فهم COM‏ » ويقول عنه يوحنا السلزبری : إن جليرت 
١‏ ناضج فى الثقافة الحرة نضوجاً لا يفوقه فيه أحد من الناس (C9‏ 

وكان فى مقدور يوحنا أن يقول هذا القول عن نفسه » لأنه كان من بين 
الفلاسفة المدرسيء نأوسعهم ثقافة وأكثر " مهذيباً » وأبلغهم قلماً . وكان مو e‏ 
فى ساز برى حوالی عام ۱۱۱۷ . وتتلمذ على أبلار فى جبل القديس جيفيف € 
ds des‏ م الکوشی فى شارتر » de,‏ جلبرت ده لابريه فى باریس 6 ثم عاد 
e di‏ فى عام ١١44‏ » وعمل odi t4‏ من رؤساء أساقفة کنتربرى 
ها : ثيوبولد وتومس أبكت » وقام لها بعدة مهام دبلوماسية € زار فما 
إيطاليا ست مرات » وأقام فى البلاط البابوى ثمانى سين » وشارك يكت d‏ 
فرنسا € وشاهد مقتله فى كتدرائيته » وعين Gd‏ لشارتر d‏ عام ۱۱۷۸ » 
dut,‏ فى عام ۱۱۸١‏ . وكانت حياته مليئة بالحد € متعددة النواحى » عمل فما 
هذا الرجل على وضع المنطق تحت عبار تجارب الحياة ودراسة الفلسفة 
بتواضح منقطع النظير . ولا تقدمت به السن ور جع إلى آراء المدارس اافلسفية 
الختلفة أدهشه أن يراها .لا تزال daté‏ فى الفرق بن الاسمية والواقعية : 
« ليس فى مقدور الإنسان أن يتجنب هذه المسألة » ولقد هرم العام وهو 
يبحنها » واستغرق بحثها من الوقت أكثر ما استغر قه القياصرة فى فتح العام 
وحكمه ... وأيا كانت النقطة الى يبدأ مما النقاش c‏ فإنه بعود على الدوام 
وبرتبط بتلك المسألة c‏ فهى أشبه Oy£‏ روفس Rofus‏ بنيقيا Naevia‏ 
« إنه لا يفكر فى شىء. آخر + ولا يتحدثعن شىء آجر » ولوأن نیشیا , 
يوجد لظل رفس أبكم لا يبين 996 : 


— ۹۷ - 


وحسم يوحنا نفسه الأمر من Jl iili‏ حن s du‏ إت الكل مدرك 
عقلى بيسر ربط الصفات المشتركة للكائنات المفردة ؛ وكان چون لا أبلار هو 
الذى اقرح النظرية القائلة إن الكليات توجد فى العقل مستقلة عن أفرادها 


وألف ف تاريخ الفلسفة اليوناتية والرومانية كتاباً بلغة لاتينية هى أحسن 
ماكتب منذ ظهرت رسائل ألكوين ‏ ويعد" هذا الكتاب شاهداً عجيباً على 
اتساع الأفق العقلى فى العصور الوسطى اتساعا مطرداً ؛ وظهر بعده كتاب 
المتالوجيكون Metalogicon‏ الذى خفن فيه علم المنطق بما أضافه من ترحمة 
لئفسه 6 ثم کتاب يوليكر Polycraticus |j-Ssl‏ )1304( الذى وضع له Di ge‏ 
ثانويا غريبا « فى lo, eV‏ الاس وآثار De nugis € z&- dl‏ 
Curialium et vistigiio philosophorum‏ . وكان هذا الكتاب أول dus‏ 
فى أدب العام المسيحى عن الفلسفة السياسية . وهو يكشف عن أخطاء 
الحكومات القائمة فى أيامه ورذائلها c‏ ويرسم صورة للاولة المثالية c‏ 
ويذكر صفات الرجل c BM‏ ثم يواسينا بقوله : « كل شىء يشترى «le‏ 
إلا إذا كان تواضع البائع هو الذى ينع هذا الشراء » إن نار الخشع الدنسة 
تهدد مذابح الكنائس نفسها ... وإن أحبار الكرسى الرسولى نفسه لايضنون 
بأبدسهم عن أن تدنسها العطايا » بل إنهم ى بعض الأوقات يمجوسون خلال 
الأقالم فى عربدة جنونية )230 . وإذا جاز لنا أن نصدق روايته الى 
نقلنا منها فقرات من قبل فإنه أبلغ UUI‏ هدريان الرابع أن للكنيسة نصيبا 
موفوراً e‏ يسود تلك الأيام من فساد » وأن البابا أجابه عا معناه أن 
الآدمين سيظلون آدميين مهما كانت أثواهم ؛ ويضيف يوحنا إلى 
ذلك تلك العبارة الحكيمة dd»:‏ منصب Loeb O^‏ بيت (eS) di‏ 
إذا كان بعض Ule,‏ بتكاساون Op c‏ غرهم يضافون eei‏ ليودوا 

) 4 محلد‎ - 5 C) 
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€ ولقد شاهدت من بن الشمامسة » وروساء الشمامسة » والأساقفة‎ . T 
يوجبه عامهم الله 96 وإحلاص يستبين الإنسان‎ V والأحبار من يقومون‎ 
بحرث أبينا‎ aJ] أوتوا من مزايا الإيمان وفضائله أن من عهدوا‎ eel معهما‎ 
المدنية أكثر فسادا‎ zu sl قد أحسنوا كل الإحسان ۲“ . وهو يرى أن‎ 
اليلق أن يكون للكنيسة سلطان‎ xs AME من رجال الدين » وأن من‎ 
. و دول‎ dll أخلاق على جميع‎ 

وأوسع الفقرات شهرة فى كتاب پولیکراتکس ھی الى تشر إلى قتل 
الطغاة . 

« إذا حاد الأمراء شيا فشيئاً عن الطريق الحق » فليس من اللمر فى 
شىء أن يطاح مهم RIS‏ على الفور » بل يكنى لومهم على ظلمهم بتعذيرهم 
والصير علهم » حتى يتبين ecl el‏ معاندون مصرون على فعل الشر ... 
"i‏ إذا تعارض o‏ الحاكم مع الأوامر الإلهية وأراد أن de‏ على 
أن أشاركه فى حربه على الله » p‏ لا أتردد قط فى أن أرد «le‏ بقولى à]‏ 
الله يجب أن يفضل على كل إنسان على ظهر الأرض أيا كان قدره ... 
وليس قتل المستبد مشروعا فحسب d‏ بلى هو حق وعدل )0 , 

كانت هذه سورة من چون مهيجة مثيرة & أضاف VJ]‏ فقرة c pl‏ 
فى موضع بعدها من الكتاب نفسه « بشرط ألايكون القاتل مرتبطا بالولاء 
للمستبد Ov‏ . وهى da‏ فما نجاة للمستبدين oW‏ كل حاكم يلزم 
رعاياه بأن يقسموا بمين الولاء له . و القرن اللحامس عشر دافع جان بتى 
(jean Petie)‏ عن اغتيالك لويس صاحبء أورليان بعبارات ME‏ عن 
البوليكراتكس » ولكن مجلس كنستانس تغلب على uu‏ عحجة أن اللاك 
نفسه لايحق له أن دين مهما دون أن يدعوه للمثول أمامه EP‏ 1 

TE أن نتفق على الدوام‎ eie Coss 1 9c y 
كلاما‎ oT كان يو ا واحدا م € وهويقول من آن إلى‎ Jl e ull o 4 


se NN us 


يبدو لنا أنه هراء » ولكن هراءه نفسه مصوغ فى أسلوب من التسامح والظرف 
لا نكاد نعثر على ما عاثله بعدئذ قبل إرزمس Erasmus‏ . وكان Ue‏ 
Lal‏ من الإنسانيين » يحب الحياة أكثر ما يحب الحلود » ويعشق ابلهال 
والرحمة أكثر مما E‏ العقائد التحكية فى أى دين » ويقئيس من الآداب 
اليونانية — الرومانية القديمة وهو منشرح مغتبط أكثر منه حين يقتبس من 
WENT.‏ المقدس . وهو يضم ٹیا « بالأشياء ul‏ يصح للرجل SH‏ 
أن شلك فما c dubitabilia‏ ومنها طبيعة النفس وماشودا » bs,‏ العم » 
والعلاقة بين علم الله السابق وحرية الإرادة . ولكنه كان أحصف من أن 
e»‏ إلى الإلحاد c‏ بل كان يسير وسط اللحدل gu‏ فى أيامه محصافة 
دباوماسية وسحر خلاب . ولم يكن يرى أن الفلسفة صورة من. صور 
الحرب c‏ بل كان يراها بلسيا للسلام » ويقول إن الفلسفة قوة ملطفة 
معدلة فى الأشياء جيعها c‏ وإن من وصل بطريق الفلسفة إلى الإحسان وانحبة 
فقد بلغ هدفها الحق ۸۲ . 


ES C 


gU 
باریس‎ T أرسطو‎ 


نشر بطرس لبارد أحد تلاميذ أبلار فى عام Mes‏ كتابا جمع فيه آراء 
أبلار مطهرة من الإلحاد 4 وكان 2 الوقت ilu Auf‏ للفلسفة المدرسية 
الرسمية € وكان بطرس هذا ©. كما كان أنسلم > وآر نلدا JJ‏ شيا ٠‏ 
وبنوقنتورا » وتومس أكوناس » إيطاليا جاء إلى فرنسا ليواصل العمل 
LI‏ اللاهوت والفلسفة . وكان يحب أبلار ويسمى كتابه تمر و رركتاب 
صلواته » ولكنه إلى هذا كان يريد أن يكون أسقفاً » وقد طبق فى كتابه 
us‏ أر zu‏ كنب فى Sententearum libr IV. s!‏ طرائق م ولا au‏ أن 
طهرها : وذلك ob‏ وضع تحت كل سؤال من أسئلة اللاهوت طائفة من 
العبارات المقتيسة من الكتاب المقدس ومن كتب آباء الكنيسة بعضما يؤيده 
Lala de Ma sls Sd € nuls edu)‏ لك e‏ كل الآراء 
المعارضة إلى نتائج تتفق هم الدين القويم . وقد Gl oe‏ لباريس وظل 
كتابه مدى أربعة قرون النص الحبب فى برامج التعلم الدينى إلى حد دعا 
روجر بيكن أن يأحذ عليه أنه حل محل الكتاب المقدس نفسه ؛ Jib,‏ 
إن PPM‏ من علماء co al er^) c» ASI‏ وتومس كتيوا شروحا على 
. هذا الكتاب 5 

وإذا كان كتاب لبارد قد أيد سلطان الكتب المقدسة والكنيسة de‏ 
مطالب العقل الفردى c‏ فقد حال cea‏ نصف قرن دون تقدم الز عة العقلية € 
ولكن حادثة عجيبة وقعت فىتلك الخمسين عاما بدلت de‏ اللاهوت؛ ذلك أن 
دخول أفكار أرسطوق وما اللاتيى إلى أوربا بعد Q^ Mota Mer ule‏ 
علاء الدين الكاثوليك إلى أن بحاو لوا التوفيق ov‏ عام ما وراء الطبيعة "V dE‏ 
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وعلم اللاهرت المسيحى » كما أن ترحمة موؤلفات أر سطو العلمية وفما وراء الطبيعة 
إلى اللغة العربية دفعت المفكرين المسامين إلى أن يحاولوا التوفيق بين العقائد 
الإسلامية والفلسفة اليو نانية . وكا أن اصطدام آر اء أرسطو بعقو sed‏ انين 
a‏ أسبانيا قد Jed‏ يدفع ابن داود وابن ميمون ف القرن الثانى عشر لأن حاولا 
التوفيق بين المهودية والتفكبر المليى c‏ وإنكان أرسطو قد بدا فوق متناول 
سلطان E‏ المقدسة c‏ " اضطر علماء الدين المسبحى إلى استخدام لغة 
العقل والمنطق وأسلحتهما . ولو أن الفليسوف اليو نانى كان حيا فى هذه الأثناء 


. نجل آراء‎ dull زازلت‎ al وهو يشهد كم من الأديان‎ etl 


ولكن ليس من tim‏ أن نغالى فى تقدير أثر المفكرين اليونان فى ازدهار 
الفلسفة أثناء تلك الفترة من الزمن . ذلك أن انتشار التعلم c‏ وما كان للجدل 
والحياة الذهنية من قوة uo‏ نى المدارس و الخامعات خلال القرن الثانى عشر » 
والحافز القوى الذى كان لرجال من Jil‏ روسلان » وولم ارک £ 
وأبلار > وولم الكنشيسى » ويوحنا الساز برى ؛ واتساع آفاق الفكر بتأثير 
الحروب الصليبية c‏ وازدياد علم الأوربيين بالحياة الإسلامية والتفكر 
الإسلابى فى الشرق والغرب — كل هذا كان من شأنه أن ol‏ رجالا على 
شاكلة أكوناس ولو ظل أرسطو مجهولا » والحق أن منشأ ابحد الذى اتصف 
RCM‏ یکن جب TN EE‏ ان رغد ETE ET‏ 
العرب والهود أخذوا منذ القرن Ul‏ عشر يؤثرون ف النفكر المنیحى 
ف أسيائيا » فقد دخل الكندى » والفاراى » والغزالى c‏ وابن سينا » 
واين جبرول » وابن رشد » وابن ميمون أوربا اللاتينية من نفس 
الأبواب E‏ دخلها ما أفلاطون » وأرسطو » وأبقراط € وجالينوس € 
وإقليدس € وبطليموس . 


وكان غزو التفكر الأجنى على هذا التحو هن أقوى الصدمات الذهنية 
للعقل الغربى الذى لم ينضج بعد» فلاعجب والحالة هذه إذا قوبل فى بادئ الأمر 
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بالعمل على and‏ أوتأخيره € بل إن علينا أن نعجبمن قوة التكييف المدهشة 
انى مكنت الدين الحديد من امتصاص امار ف القديمة ‏ ابلديدة . وكان الأثر 
الأول لكتانى الطبع وما وراء e‏ لأرسطو » ولشروح ابن رشد » 
وه casi‏ اتن cles‏ الرباريس oed! utei d‏ الأول من à.‏ 
الثالث عشر » أن زازلت عقائد كثيرين من الطلاب c‏ وأن قام من العلاء 
e Jd Jud‏ البيى Amalric of Bene‏ وداود الديننى David of Dinant‏ 
Ole‏ بعض العقائد المسيحية ابلدوهرية كعقيدة خلق c Mdb‏ والإيمان 
بالمعجزات » والخلود الفردى . وظنت الكنيسة أن تسرب الأفكار العربية - 
اليونائية إلى جنولى فرنسا c‏ إلى محلل الطبقات المتعلمة من الاستمساك 
بالدين القويم ٠‏ وأضعف من عزمها على مقاومة ol]‏ الألبجنسين . 
ولهذا اجتمع مجلس کسی فى باريس عام ٠۲٠١‏ وأدان أملريك وداود 
وحرّم قراءة كتب أرسطو فا ٠‏ بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية » كنا حرم 
قراءة « شروحها » . وإذ كان هذا التحريم قد كرره مندوب من قبل البايا 
فى عام dope‏ أن M‏ مرسوم عام ٠۲٠١‏ قد أغرى ااناس 
بقراءة هذه المؤلفات الى لولا هذا التحريم لكانت عندم ممقوئة . وأجاز 
مجلس oU‏ الرابع قراءة gif‏ أرسطو فى المنطق والأخلاق ولكنه 
حرم غيرهما من كتبه . وى عام ١71‏ عفا جريجورى التاسع عن الأساتذة 
والعلماء الذين عصوا هذه المراسيم » ولكنه جداد ١ ett‏ إلى أجل 
موقت حى تبحث هذه الكتب وتطهر هما فما » . ويدو أن الثلائة 
الأسائذة الباريسين الذين عينوا للقيام همة تطهه ركتب أرسطو قد تركوا هذا 
العمل . ولم تنفذ مراسم التحريم زمنآ طويلاء a i ais o3‏ وماوراءالطسيع 
( الفزيقا والمتافيزيقا ) وغيرها من cus‏ أرسطو كانا OL‏ فى جامعة 
MES‏ عام Wee‏ 09 . وأعاد إربان ei‏ أمر التحريم Www ele d‏ € 
ولكن يبدو أن تومس أكوناس أكد له أن كتب أرسطو يمكن أن تطهر » 


م ک۱( س 


i‏ يعمل إربان على تنفيذ acr‏ . وانتهى الأمر فى عام writ‏ إل أن كان 
مبعوثو إربان الحامس d‏ باریس يطلبون إلى جميع الطلاب المتقدمين ليل 
درجة فى الآداب دراسة جميع مولفات أرسطو دراسة وافية شاملة0؟ , 
وأحدثت المشكلة الى واجهت M‏ المسيحى co‏ فى eJ‏ الأول 
من القرن الثالث عشر أزمة كبرى فى تاريخ الدين المسيحى . ذللك أن التعطش 
إلى الفاسفة الحديدة كان وقتئذ حى ذهنية لا يمكن السيطرة ة علها ؛ ولهذا 
لم تواصل الكنيسة جهودها لفرض هذه السيطرة » بل إنها بدلا من هذا 
وجهت قواها لخصار الغزاة وامتصاصهم فما » فأخذ ua s‏ الأوفياء 
يدرسون هذا QU JE‏ المدهش الذى قاب ثلاثة أديان رأساً على عقب € 
حتى أن الرهبان الفرنسيس وهم الذين يفضلون أوغسطن على أرسطو € 
رحبوا بالإسكندر uU‏ الذى بذل أول الحهود للتوفيق بين « الفيلسوف ) 
والمسيحية . وبذل الرهبان الدمنيكيون كل ته "mI‏ وتومس 
أكوناس d‏ هذا المشروع عينه ؛ ولا أن أتم هؤلاء الرجال الثلاثة عملهم 
بدا أن أرسطو لم يعد خطراً على المسيحية . 


نك 6 سدم 
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إذا شئنا ألا" نفهم الفلسفة المدرسية على VT‏ تكديس لا Jib‏ من ورائه 
التجريدات المملة.٠‏ وجب علينا ألا ننظر إلى القرن الثالث على أنه الميدان 
الذى يصول فيه الفلاسفة المدرسيون ويجولون غير منازعين « بل أن ننظر 
إليه على أنه ميدان اصطرع فيه مدى سبعين عاما المتشككة c‏ والماديون » 
والأحديو ن القاثاون بوحدة الوجود » وابمحاحدون بالله c‏ اصطرع فيه هولاء 


3 a, Je de اللاهوت المسيحين للاستحواذ‎ e مع‎ 


Jd,‏ لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإيمان ox‏ أقلية de‏ من سكان 
أوربا » وزادت هذه الأقلية فى القرن الثالث عشر على أثر اتصال الأوربيين 
بالمسلمين عن طر بق الحروب الصليبية وتراجم الكتب العربية . ولا تبن 
ا PIE‏ عظم 1 cp‏ رجالا عظاما Jui‏ صلاح الدين 
والكندى » وفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد » كان ذلاك ی حد ذاته Gus‏ 
اضطربت له نفوسهم ؛ ذلك أن مقارنة الأديان لا تنفع الدين أى نفع . ومن 
الشواهد على هذا ما نقله ألفنسر الحكم Alfonso the Wise‏ ) 17679 — 
)١5‏ عن انتشار عدم الاعتقاد oM 2 3l‏ مسیحی أسيانيا(؟) ۽ ولیس Avus‏ 
أن تكون ار " ابن رشد قد تسريت إلى الشعب نفسه . وكان فى جنونی فرنسا 
ف القرن و c‏ أصصاب النزعة العقلية القائلين بأن الله بعد at.‏ حلق 
العام ت bd aS‏ القوانين الطبيعية 4 وكانوا بعتقدون أن gt‏ مستحيلة 3 
وأن الصلاة لا تستطيع تغيبر مسلك العناصر c‏ وأن الأنواع ابلحديدة لم تخلق Gs‏ 
UC‏ ونما وجدت بالتطور الطبيمى ٠‏ . وكان uen‏ أصواب FI‏ 
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— وبعض القساوسة ألفسهم — يتكرون duc‏ العشاء الربانى إلى جسم 
ee dl‏ وال csi del‏ فى أكسفورد يشكو قاثلا ١‏ إنه ليس نمة 
ما هو أشبه iE JU‏ من القرثان عند المذبح >٠‏ . ويقول ألان الليل 
Alain of Lille‏ ( 1114 - ۱۲۰۳۴ ) إن كثيرين من المسيحيين الزائفين فى 
وقتنا هذا ينكرون البعث oS‏ الروح تفنى مع ابلسم ٠‏ ؛ وهم يكيدون 
اعتقادهم بأقوال أبيقور ولكريشيوس . E i‏ الجوهر الفرد » 
ويخرجرن من هذا إلى أن خمر ما يفعله الإنسان. هو أن يستمتع بالحياة على 
ظهر A‏ 2 09 
> ويبدو أن انتشار الصناعة فى حواضر فلاندرز قد عمل de‏ نشر الإلحاد . 
وشاهد ذلك أننا ad‏ داو د الديتنى فى بداية القرن الثااث عشر وسيجر الرابنى 
قرب اختتامه از عمان حركة تشكك قوية . وكان داود (<والى )١٠٠١‏ يدرس 
الفلسفة فى باريس € وبمتع إنوسنت الثالث dae‏ الدقيق » ويعبث بضربه 
مادى من عقيدة الأحدية مضمونه أن الله c‏ والعقل » والمادة الخالصة ( المادة 
قبل أن تتشکل ) أصبحت كلها وحدة فى ثالوث Dae‏ وحرم كتابه 
الكواتر نولى c Quaternuii‏ الذى لاوجود له الآن » وأحرق NT n‏ 
باريس المقدس الذى عقد فى عام 15١١‏ . وندد هذا الجلس نفسه بأحدية قال 
ها أستاذ آخر من جامعة باريس هو أملريك البينى » ومضمونما أن الله 
T TCR‏ واحد . وأرغم eb‏ على أن يرجع عن قوله ومات » کا 
يقول » من حسرة الحيبة vH V)‏ )0 . وأمر املس بأن تنش عظامه 
00 باريس إرهاباً لأتباعه الكثيرين . غير أنهم ظلوا مستمسكين 
نهم على الرغم من هذا » ووسعوا نطاق راه فانكروا وتوف :الحنة 
ud‏ وقوة القربان المقدس . وحرق عشرة من أتباع Ll‏ يك هذا 
opel‏ ۱۲۱۰ )0 . 
وازدهر التفكر الدیی الحر فى جنوى إيطاليا الذى كان که فردريك 
الثانى » حيث شب القديس تومس » وحيث أعلن الكردنال أبلديى صديق 
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oj إبطاليا الشمالية‎ Ul. جهرة اعتناقه المذهب المادى2"©‎ slo» i 
ورجال التتجارة والمال » وامحامين » وأساتئذة الحامعات‎ c عمال الصناعة‎ 
ie اندفعوا إلى حد ما فى تیار المتشككين . واشتہرت جامعة بولونيا بعدم‎ 
» يالدين » فكانت المدارس الطبية فما وف غيرها من المدن مرا كز للشك‎ 
حيث يجتمع ثلاثة أطباء يكو ن اثنان مہم كافرين‎ y وفما نشأ القول اللأثور‎ 
وكادت آراء ابن رشد حوالى عام‎ > CU ubi tres medici duo athei 
رجال الدين فى‎ P تصبح الطراز العصرى بن الطبقات المتعلمة من‎ ٠ 
وكان آلاف مہم يقبلون عقائد ابن رشد القائلة بأن القانون‎ . Us] 
الطبیعی يحكم العام دون تدخل من قبل الله ؛ وإن العالم علد كاله ؛ وإنه‎ 
وإن التفس‎ » c لايوجد إلا نفس واحدة خالدة هى « عقل » الكون « الفعال‎ 
ilo], c الفردية ليست إلا مظهراً أو صورة عابرة زائلة من هذا العقل‎ 
والنار قصص اتر عت لتغرى العامة أو ترههم فيحسن ساوکهم 29 . وأراد‎ 
بعض المعتنقين لآراء ابن رشد أن يسير ضوا محا التفتيش فتقدموا بعقيدة‎ 
الحقيقة المزدوجة : فقالوا إن القضية قد تبدو صحيحة من ناحية الفلسفة‎ 
حسب الكتب‎ bl أو حسب التعليل الطبيعى » ولكلها مع ذلك قد تكون‎ 
الدين المسبحى ؛ وأقروا ف الوقت نفسه ألم يؤمنون بمقتضى‎ PE 
الدين با يشكون فيه حسب قواعد العقل والمنطق . وهذه النظرية تنكر‎ 
الفرض الأساسى من فروض الفلسفة المدرسية  وهو إمكان التوفيق بن‎ 
العقل والدين‎ 


وكانت جامعة بدوا فى أواخخر القر نالثالث عشر » وطوال القر نين الرابع عشر 
والخامس عشر مركزاً مضطرباً لفلسفة ابن رشد . ونذكر من الشواهد الدالة 
على هذا الاضطراب أن بطرس الأيانوى Peter of abano‏ (حوالى —YYo*‏ 
) أستاذ الطب فى جامعة باريس ثم أستاذ الفلسفة فى جامعة بدوا » أت 
کتاباً یراد به التوفيل بين النظريات الطبية والفلسفية . وقد اكتسب مكانة 
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ماحوظة ف تاريخ العلوم الطبيعية لأنه قال فى دروسه إن 8 هو مدر 
الأعصاب وإن القلب مصدر الأوعية الدموبة » y 4S,‏ طول A‏ 
T £ (xf | 48‏ وقته وهو To‏ يوما e eoleloco, c‏ دقائق C0‏ . 
OUS,‏ لثقته بالفاسفة eo‏ العلل كلها تقريبا لقوة النجوم les o,‏ 5 5 
das‏ الله عه ن حكم COM‏ . واتهمه رجال ماكر التفتيش Soy‏ ؛ غير أن أن 
£A‏ أز و دست Azzo d'Este‏ والبابا هونوريوس الرابع US‏ من بن 
elo‏ فبسطا حمايتهما عليه . ثم انهم مرة duel‏ عام Wie‏ « ونجا هذه 
المرة من الحا 2$ بأن مات ميتة طبيعية . وحكم قضاة محكة التفتيش بأن 
تحرق etm‏ فى ميدان الهريق € ولكن أصدقاءه أخفوا رفاته إخفاء Ue‏ 
اضطرت RAM‏ معه أن تنفذ حكها حرق صورة له . 
ووجد تومس أكوناس بعد انتقاله من Us]‏ إلى باريس أن فلسفة 
ابن رشد قد استحوذت من زمن بعيد على جزء كبير من الامعة 6 Apa‏ 
هذا ما لاحظه ولم الأوقرنى فى عام ۱۲٤١‏ من أن فى ابحامعة « كثيرين من 
الرجال يلهمون هذه النتائج ( من فلسفة ابن رشد ) من غر محيص ) ؛ 
وأن تومس نفسه وجد فلسفة ابن رشد منتنشرة بين شباب الحامعة۷) , 
ولعل ما نقله تومس عن هرؤلاء الطلاب قد روع VUE‏ اسكندر الرابع 
(Yen)‏ فكلف ألر تس ule‏ أن يكتب رسالة فى وعرة الفقل صر فلم 
ابن unl‏ ولا جاء تومس ليدرس فى باريس ( ۱۲۵۲ - ۱۲٣۱‏ »› 
64 ۱۲۷۲ ) كانت حركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروما ؛ وقد 
درس زعيمها ی سيجر الرابنی Siger of Brabant‏ فى هذه الخحامعة من 
5 إلى ۱۲۷۹ . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكه تتخذان من جامعة 
باریس ميدانآ لاقتتالما جيلا من الزمان . 
وكا نسيجر )2 ۱۲۲؟-۱۲۸۱) و هوقس من‌غبر رجالالأديرةمتجراً فى | 

وحى الأجر اء القليلة الباقية من مو"افاته Ji‏ الكندى « aul‏ والغزالى » 
وابنسينا » وابن‌باجة » وابنحبيرول » وابن ميمون . ويقولسيجر فى سلسلة 
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من الشروح والتعليقات على أرسطو » وى مقالة جدلية طم رعلى الفلا 
cal‏ الصيت » ألرت ووس és eda d mm du‏ إن co‏ 
وتومس يفسران الفلسفة VET bes‏ رشد يفسرها تفسير f‏ 
O9 ose‏ . وهو يستخلص P‏ يستخلصه ابن رشد من أن العام أزلى « 
وأن القانون الطبيعى لايتبدل c‏ وأن نفس النوع وحدها هى الى تبى بعد 
موت الفرد . وبقول ميجر إن الله هو العلة Asl‏ > لا zl‏ الفعالة « 
للأشياء ‏ وهو هدف الحليقة le Y‏ . وقد افتين بالمنطق فقاده هذا 
الافتتان كا قاد فيكو Vieo‏ ونتشة إلى الإبمان بعقيدة تساسل الحادثات 
تسلسلا GUY‏ فقال : عا أن e‏ الحادثات الأرضية تحددها فى A‏ 
الأمر تجمعات النجوم » وبما أن عدد التجمعات الممكن dp pd‏ محدود € 
فإن كل تجمع لابد أن يتكرر بصورته نفسها المرة يعد المرة ى 
لانهائى » تكراراً تعقبه em‏ نفس النتائج الى أعقبته من قبل ؛ وبذلك تعود 
نفس الأنواع c‏ ونفس الآراء e‏ والقوانين » والأديان ۲( . وقد 
حرص سيجر على أن يضيف إلى هذا «ونحن نقول هذا أخذاً برأئ 
الفيلسوف » دون أن نقطع.بصحته “٠‏ . وكان يضيف Jis‏ هذا الاحتياط 
إلى كل رأى من آرائه الملحدة . ولم يكن يجهر بعقيدة الحقيقتين ؛ وكان 
dx‏ لاميذه أن بعض النتائج تستتبعها آراء أرسطو ويستتبعها العقل ۽ فإذا 
كانت هذه النتائج تناقض العقائد المسيحية » فإنه يو كد ale]‏ بعقائد الدين € 
ويسمها هى و-ددها » دون الفلسفة € یسم G9‏ , 

وبدل تقدم سيجر إلى المطالبة بأن يكون مدير لجامعة على أنه كان له فما 
أتباع كثير ون: dol»‏ يوفق ن طلبه هذا (۱۲۷۱) . ولیس os de dol‏ فلسفة 
ابن رشد ف جامعة باريس من تنديدك Étienne. Tempier Ax OS]‏ أسقف 


باريس ذه الحركة المرة بعد المرة . فى عام ۱۲۹۹ حكر بأن ثلاث Ae‏ 3 
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قضية من القضايا الى يعلمها فى الحامعة بعض الفلاسفة مبادئ إلحادية GER‏ 
مع الدين » وهذه القضايا هى 

أنه لا يوجد فى الناس كلهم ae V]‏ واحد . . . وأن العام أزلى 
وأنه لم يوجد قط رجل أول . . . وأن النفس تفسد يفساد الحم يز أذ 
إرادة الإنسان تريد Ji y‏ بكم الضرورة ... وأن الله لاعلم له بالحوادث 
الفردية . . . وأن أعمال الإنسان لا تسيطر علما العناية 491/11 , 


4 قبل‎ Q^ كانت تعلم‎ Pg أن مدرسة ابن رشد الفإسفية ظات تعلم‎ aed 
ة ومائى مسألة‎ n e عام ۱۲۷۷ با‎ d ads وشاهد ذلك 57 الأسقف‎ 
Boethius of Dacia بؤيثوس الداشياوى‎ o کان يعلمها سيجر‎ > ner 
القديس تومس نفسه . وكانت‎ ec اتذة جامعة باريس و‎ Ll من‎ e أو غير‎ 
1159 فى عام‎ le هذه المسائل النسع عشرة والمائتن تشمل الى حكم‎ 
: وغيرها من المسائل الشبمة بالأقوال الآتية‎ 


ol‏ عملية gud‏ مستحيلة . . . أن eel‏ إذا فسد ( بالموت ) لايمكن 
أن يقوم y Aida,‏ صف کو )4 Aen es‏ .. أن من el‏ الفياسوف 
ألا يؤمن ببعث ف المستقبل » لأن هذا لاعمكن أن بمحصه العقل . 
أقوال علاء الدين قائمة على اللدرافات . . . أن علوم الدين لاتضيف شيا ما 
I‏ ن الددين المسيحى بقف فى سبيل العلم of...‏ الإنسان 
صل على السبعادة فى هذه الحياة لا غير ao. lh‏ العقلاء فى هذه 
الأرض هم الفلاسفة وحدم . . . أنه ليس id‏ حالة أفضل من أن a£‏ 
الإنسان فراغاً الدراسة Ox Mall‏ , 

وأدانت R2‏ التفتيش سيعور o^ 551 or^ à‏ عام ۷۷ € TE‏ 
aie‏ الأخيرة فى إيطاليا سجيناً بأمر الحكة الرومائية حتى اغتاله مغتال نصف 


. Orvieto. c) نون ف‎ 
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لقصز رايع 
تطور الفلسفة المدرسية 


d‏ يكن الحم على هذه القضايا الإلحادية يكنى لصد هذا المجوم الشديد 
على الدين المسيحى . ذلك أن الشباب ممل Ve‏ الفاسفة القوى . فهل كان. 
كسب المعركة بالالتجاء إلى العقل ؟ ad‏ أقبل علاء الدين من الرهبان 
das ad‏ والدمنيكيين » والأحبار من غير Ji‏ هيان dust‏ ولم الأوقر” 
وهترى pul « Henry of Ghent (gl‏ عن المسيحية وعن الكنيسة € 
يا كن الامو دن قبلهم يدافعون عن الإسلام ضد Mall‏ . 

وقمم الدناع نفسه إلى معسكرين رئيسيين : المعسكر الصو — الأفلاطونى 
dina,‏ رجاله من الرهبان الفر نسيس € والمعسكر العقلى ‏ الأرسطوطاليسى 
ومعظم رجاله من الرهبان الدمنيكيين . Uf‏ البندكتيون Ji‏ هيو Hugh‏ 
ورتشرد السانت فكتورى فقد كانوا يحسون أن خر دفاع عن الدين هو 
إدراك الإنسان المباشر وجود حقيةة روحية أعمق من كل تعمق ذهى . 
وكان و CO ea Xl‏ أمثال بطرس رجل بلوا Blois‏ € واستیفن رجل تورنای 
يقولون إن الفلسفة يحب ألا تبحث فى مسائل اللاهوت ؛ فإذا فعلت فعام) أن 
تتحدث وتسلك بوصفها خادمة CC AME‏ . ومن واجبنا أن نذكر أن 
هذا الرأى لم يكن يقول به إلا قسم من ALIE‏ المدرسية“ . 

وعالج عدد قليل من الرهبان الفرنسيس أمثال اسكندر VW asa‏ $ 
-ه4؟1 ) المسألة عن طريقالعقل » وحاولوا أن يدافعوا عن المسيحية باستخدام 
المصطاحات الفلسفية والأرسطوطاليسية » ولكن معظم الرهبان الفر نسيس,. 
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لم يكونوا بثقون بالفلسفة + وكانوا عحسون أن مغامرات العقل مهما تأت 
للكئيسة ill‏ ة والجد إلى حين + قد تفلت من السيطرة علما فيا بعد » وتبعد 
الغاس عن الدين بعد أن ترك المسيحية ضعيفة لا نصير لها فى die‏ جاحل فاسك 
الأخلاق . فكانوا لهذا يفضلون agb‏ عن uo > dia‏ عن أبلار ؛ 
وأوغسطان عن أكوناس . وكانوا يعرفون النفس كا عرفها أفلاطون (cl‏ 
روح مستقلة تسكن el‏ وتسجن فيه » ds‏ أن يروا تومس A‏ 
بتعريف أرسطو لانفس بأنها « الصورة المادية » للجم . وقد وجدوا فى 
أفلاطون نظرية للخاود غير الشخصى لا فائدة مها قط فى تمع غرائز الناس 
الحيوانية . واتبعوا رأى أوغسطين فوضعوا الإرادة فوق العقل فى" الله وق 
الإنسان على حد سواء > وكان الحدف الذى ييتغونه هو اللعر لا الحقيقة . 
وكانوا فى ترتيهم للقم يجعلون الصو أقرب من الفياسوف ja‏ الحياة 
الى ومعناها . 

وسيطر القسم الأفلاطونى - الأوغسطيى من جيش المدرسيين على العلوم 
الدينية التقليدية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. وكان أعظم الناطقين 
باسان هذا القسم هوبونا فنتورا الى - وهو رجل طيب القابطارد الإلحاد c‏ 
وصوق يكتب فالفاسفة » وعالم يسمجن العلم وصديق مدى الحياة ومعارض 
لتومس أكوناس » ومدافع عن الفقر الذى يدعو إليه EIE‏ ومضرب ااثل هذا 
الفقرء معت طائفة الرهبان الفرنسيس بإشرافه ورعايته قد را كبيراً من الأروة 
الجماعية . وقد ولد جيوقي دی فدائزا Giovani di Fidanza‏ فى تسكانيا 
عام 1771 ثم أصبح انمه لسبب لا نعرفه بونافنتورا ‏ الحظ الحسن . وكاد 
عوت وهو صغير من أحد أمراض الأطفال » وأخذت أمه تصلى إلى القديس 
فر Uc ure‏ بالشفاء € و T v‏ بعدئذ بأنه مدين عیاته إلى هذا 
القديس . وهذا انضم d]‏ أتباعه وأرسل إلى باريس ليدرس على الإسكندر 
الهاليسى c‏ ثم شرع فى عام48 V‏ بعل اللاهوت ف الخامعة» واختير فىعام91 211 
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وهو لايزال شابا فى السادسة والثلاثين من عمره » براعيا Ule‏ لطائفة Ola Jl‏ 
الف رنسيس € فلم يدخر وسعا ف إصلاح ما دب فى الطائفة Q^‏ تراخ t‏ 
ولكن xus‏ أخلاقه لم تمكنه من النجاح » وإن كان هو نفسه يحيا حياة 
الزاهد البسيطة ؛ ولا جاءه الرسل يبلغونه أنه اختير كر Uo‏ وجدوه يغسل 
الصحاف € ومات بعل عام , o^ ) ١ ) A‏ فرط الإجهاد 5 

وكانت كتبه جيدة الأسلوب c‏ واضحة موجزة . وكان يتظاهر يأنه 
والماسة c‏ والتواضع الذى يستل السخاتم . وكان كتابه A‏ اللومر خلاصة 
للاهوت المسيحى شر الإعجاب » كا كان الحريث «o aM‏ و éd! jo,‏ 
إلى A‏ درن فى تاج al‏ الصوق . ومن 2 مبادثه أن المعرفة الحقة 
لاتأى عن طريق إدراك الحواس died‏ المادى بل oy GU‏ اك النفس للعالم 
الروحى عن طريق اللقانة . وكان بونا قنتورا بحب القديس تومس »> ولكنه 
کان يعارض T‏ قراءة الفلسفة » AES,‏ ق صراحة بعس ما استخلصه 
أكوناس من النتائج . وكان يذكر الرهبان الدمنیکہین بأن أرسطو كان 
كافراً » وأنه يحب ألا" توضع أقواله فى a xa‏ أقوال T‏ الكنيسة € وتساءل ٠‏ 
هل فى مقدور فلسفة أرسطو أن تفسر حركات E‏ من النجوم للاظة 
واحدة CX‏ . وهو يقول إن الله ليس نتيجة يصل إلما العقل oe‏ طريق 
الفلسفة بل هو 241 Te‏ 4 الإحساس به حر من وك يده 3 وإن "E oo‏ 
من الحقيقة» والفضائل الساذجة تعلو على كل العلوم . ويقواون إن الأخ إجيديو 
Egidio‏ هاله ف يوم من الأيام تبحر بوناقنتورا فى العلم JUS‏ له : «واحسرتاه ! 
ماذا نفعل نحن cel‏ السذج كى تكون خليقين بحب الله ؟ » فأجابه 
بونا قنتورا يقوله : ) 2 « إنك Ja ae gel‏ يكفيك حب الله ( فر عليه 
emn‏ بهو له : : ١‏ فهل تومن ol o3]‏ ف مقدور امرأة سا ذحدة أن d. d‏ 


iud‏ أستاذ فى اللاهرت ؟ » . فلا أجابه en‏ اندفع إجرديو إلى الطر يى وصاح 


۳ س 


فى امراة متسولة : ١‏ ابتبجى » لأناك إذا أحببت الله » فقد يكون لاك مكان 
d‏ ملكوت السموات del‏ من مكان الأخ بونا فتتورا ! ۲ . 

وجلى أن من الحطأ أن نظن أن « الفلسفة » المدرسية المعروفة e.‏ 
الاسم إثما ھی آراء وأساليب فى البحث Se‏ متفق علها بالإجماع . ad‏ كانت 
هناك فى واقع الأمر مائة من الفاسفات المدرسية ؟ فقد كانت الكلية الواحدة 
من كليات اللخامعة تضم أحل أشياع تومس الذى يمجد العقل » وأحد أنصار 
بونا فنتورا الذى يستبجته ويزدريه » وأحد أنباع ولم الأوثرنى Wo‏ - 
٠١‏ ) الذى يول مع ابن جبيرول بحرية الإرادة » وأحد أتباع سيجر d^‏ 
فلسفة ابن رشد . وكاد الاختلاف gula‏ بن أنصار الدين القويم يبلغان من 
الشدة ما بلغاه بين الدين واللادين . فكان يوحتا يكهام الأسقف الفرنسيسى 
يندد بأكوئاس تنديداً لايقل صرامة عن تنديد تومس بسیجر وابن رشد ؛ 
وكتب ألر تس مجنس فى ساعة فارقه فما صلاحه يقول : « هناك أناس 
جاهلون لا يتورعون عن ماربة استخدام الفلسفة بكل سلاح »> وأخخص 
بالذكر من هؤلاء الرهبان الفرنسيس - أولئك للوحوش الكاسرة الذين 
يسبون مالا يعرفون ۲( . 

d إلاحين يتطرق إلى الإلحاد‎ PTT يحب العلم‎ ANE 
الدين » وكان أو ل من درس من الفلاسفة المدرسيين جميع موكلفات الفياسوف‎ 
على نفسه أن يفسرها تفسراً يوافق الدين المسيحى . ركان‎ del, TUS 
ووالده هو‎ ١١١١ ele حوالى‎ Swabia بسرابيا‎ Laningen Qe مولده ی‎ 
الرهبان‎ d] الثرى » ثم درس فى يدوا وانضم‎ Bollstüdt الكونت بلستادت‎ 
» Hildesheim الدهنيكيين و اشتغل بالتدريس فى مدارس الدمنيك فى هلدسيام‎ 
WYYA) 3 d Se pour c Ratisbono 4.21 ; Freiburger js! 9» 
bei] مندوباً‎ diae ثم عبن‎ . (£A £o) وباريس‎ (۱۲٤١ — 


(£ Ae - 5 t^) 
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لطائفته فى vut‏ ثم Gul‏ لراتسبون ) ٠۲١١‏ ) على الرغم من تفضيله حياة 
التدريس . وتقول الرواية الأو رة إنه كان يمشى حاف القدمين فى جميع 
G9», aul‏ . وى عام ۱۲۹۲ سمح له أن يعتزل العمل ويأوى إلى دير d‏ 
FETTE‏ ترك ما كان فيه من هدوء وهو فى السادسة والسبعين من ره 
(۱۲۷۷ ) ليدافع عن عقيدة تلميذه المتوق تومس أكوناس وعن ذكراه d‏ 
جامعة باريس . وأفلح فيا ندب إليه » فعاد إلى ديره » وتوف فى التاسعة 
والسبععن هن عمره . وإن حياته العامرة بااوفاء و الإإخلاص لدينه » وتواضعه 
املق + وتعدد نواحى نشاطه العقلى » لتظهر فما حياة الأديرة فى 
خر مظاهرها . ١‏ 

وليس نة مايفسر لنا كيف يستطيع رجل قضى ما قضى من الوقت 
فى التدريس والأعمال الإدارية أن يكتب مقالات فى كل فرع من فروع العلم 
تقريباً » ورسائل قيمة فى كل فرع من فروع الفلسفة وعلوم الدين» نقول ليس: 
ic‏ شىء يفسر لنا هذا إلا هدوء حياة الأديرة الرتيبة والصير الفائقالذى يعتاز به 
العلاء COSUSE‏ . وقلا يوجد d‏ التاريخ من كتب a‏ القدر من الكتب 
والرسائل والمقالات » أو أذ من غيره مثل ما أخذ » أو اءثرف يمثلصراحته 


: ى فى الفلسفة واللاهوت بأسائها الأصلية‎ oS وإ القارئ كتب ألبرت‎ (a) 
«de praedicaabilibus ;Philosophia Rationalis Perihermenias ف المطق‎ (3) 
t de sex principiis; de praedicamentis Analytica priora, (De iuterpretatione i,e.) 
¢ libri elencliorum; Tropica; Analytica posteriora, 
De unitae intellictus contra Averroistas; metaphy- وفيما وراء الطبيعة‎ (Y) 
sica ؛‎ de fato 
De anima; De sensu et sensato, De memoria et NT علم‎ da (Y) 
reminiscentia, De intellectua et ietelligibili, De potentüs animae 

Politica وف السياسة‎ (o) Ethica الأخلاق‎ de وف‎ (t) 

Summa de creaturis «Summa theologiae Commentarium c 27 )وف‎ 1) 
in sententias Petri Lombardi ¢ commentsiium de divinis naminibus 
وتتكوان الرسائلى الخمس الواردة فى هذا الثبت من وأحد وعثرين مجلدا مه‎ 


eu 
. لم تنشر كلها بعد‎ ul ci Jl 


ب 6[ اسه 


بدينه أن أخيل عنهم ARAS.‏ ألرت cu.‏ أرسطو أسساً لكتبه وتكاد 
عناويتها كلها تكون هى بعينها عناويق مولفات الفياسرف القدم ؛ وهو 
يستعين بشروح ابن رشد على تفر مؤلفات ذلك الفياسوف » ولكنه يفسر 
الالفات الأصيلة والشروح تفسيراً جريئاً إذا ما ناقضت‌الدين المسيحى . وهو 
ea‏ إلى آراء المفكر ين المسلمين بدرجة جعات مولفاته مصدراً هاما لما تعرفه 
عن الفاسفة الإسلامية . ولاتخاو صفحتانمن كتبه من أقوال يقتسهامنابنرشد» 
و بر جنع أحياناً إلى كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون » ويعتر ف بأن أرسطو 
أعظ مرجع فى العلوم والفلسفة » وأو غسطين أعظ مرجع فى علوم الدين » 
والكتاب المقدس أعظم المراجع فى كل شىء . ومقالانه المكدسة الى يخطبها 
الحصر سيئة الأرتيب ولا يمكن أن يستتخلص هنما نظام منسق للتفكير » وهو 
يدافع عن عقيءة ما فى موضع + Weg‏ فى موضع Sb xt‏ ف الموضع 
نفسه أحياناً ؛ ولم ينسع وقته اتصفية متناقضاته . وكان إفراطه فى الطيبة وال 
يول «s‏ وبين التفكر الموضوعى ؛ وكان فى وسعه أن يتبع تعليقاً على 
أرسطو برسالة طويلة مؤكلفة من اثى عشر s‏ كتاباً » فى AS‏ على ملم 
العزراى الما ركم يقول فا إن مرم كانت ملمة UU]‏ كاملا بالنحو > 
والبيان . والمنطق c‏ والحساب . والمندسة ٠‏ والموسيىق : والفللاك . 


فا هى إذن e‏ أعماله ؟ إن آم هذه الأعمال هی أنه كان له نصيب 
موفور فى البحث العلمى فى ذلك الوقت وى نظرياته ؛ وأنه فى ميدان الفلسفة 
5l ZI‏ سطو للاتين ca‏ وهو كل ما كان مبدف إليه ؛ وكان له الفضل 
فى استتخدام موثلفات أر سطو فى gs‏ الفاسفة c‏ وجميع كنوز التفكير واللحدل 
الوثنية والعربية والهودية: والمسيحية اللى.استخدمها تلميذه الذائع الصيت d‏ 
فلسفته التركيبية الى تفوق فلسفة أستاذه وضوحا وتنظيا . وأسنا نجاف الحقيقة 


إذا قلنا إنه لولا o AIT‏ لا وجد تومس . 


۱۱س 


العا 
تومس أكوناس ( أو تومس M‏ کوبی ) 

كان تومس » كنا كان ألبرت ٠‏ من أسرة شريفة » ولكنه d‏ عن الثراء 
لينالجنة اللحلد ؛ فقد كان والده الكونت لاندلف الا كوينى Count La‏ 
of Apuino‏ من النبلاء às « ous‏ حم بربرسا » ومن أبرز الشخصيات ف 
ابلاط الأكوينى افر دريلت ll‏ الزنديق . كذلك كانت أمه من سلالة أمراء 
صقلية النورمان . ومع أن تومس إيطالى المولد فقد كان من ناحيى أبيه وأمه 
ينتمى إلى أصل تما 2 ما يحرى فى عروقه هو الدم التيوتونى € ولم يكن فيه 
شىء من ظرف الطليان و بم » بل شب على ضخاءة p‏ الألمانية » فكان 
كر الراس عريقن P gr EP‏ هادا راا ده الذهى + 
وكان أصدقاوه بلقبونه « ثور صقلية الأبكم cea‏ 4 „ 


das (de <¢ Roccosecca أبيه فى ركاسكا‎ ges M Yo عام‎ d وقدواد‎ 

ثلاثة dud‏ من أكو ينو وى منتصف الطريق بين نابلى ورومة . وكان دير 
جبل كسينو قريباً من مشقط ر اسه ؛ وفيه تلبى تومس تعليمه المبكر » ولا باغ 
الرابعة عشرة من عمره بدأ در استه فى جامعة LU‏ واستمرت هذه الدراسة مس 
سنن » وكان فى هذه الحامعة ميخائيل اسكت ير جم مؤلفات ابن رشد إلى اللغة 
اللاتينية ؛ ويعقوب الأناضو d‏ يترجم مولفات هذا الفياسوف إلى اللغة العرية ؛ 
وبطرس الأيرلندى أحد أساتذة تومس الشديد التحمس لأرسطو . وكانت هذه 
الجامعة تموج بالمؤثرات اليونانية » والعربية » والعيرية » تصطدم فما بالأفكار 
المسيحية . وانجه إخوة تومس نحو الشعر ؛ ودخل أحدهم رينادو Rainaldo‏ 


— ۱1۷ 


فى بلاط فردريك وصار فيه من الصائدين بالزاة » وطلب إلى تومس أن 
ينهم إليه » dos,‏ هذه الدعوة يبرو دل فى Piero delle Vigne‏ 
وفردريك نفسه » ولكن تومس » بدلا من أن يقبل الدعوة » انضم إلى 
| الرهبان الدمنيكيين ( 1744 ) € وأرسل بعد قليل من ذلك الوقت الى باريس 
ليدرس اللاهوت ؛ غير أن Ded‏ من إخوته eub!‏ فى بداية رحلته 
بتحريض أمهما ؛ و T‏ به إلى p‏ ركاسكا حيث وضع نحت الرقابة مدة 
عام colit (CD‏ معه فى خلاله كل وسيلة لمنعه من الاتجاه إلى هذه الناحية » 
وتروى إحدى القصص »> وأكر الظن أا موضوعه » أن فتاة حسناء 
أدنيات إلى حجرته رجاء أن تغريه بالعودة إلى هذه الحياة الدنيا » ولكنه 
اختطف من المدفأة شعلة Ala‏ أخرجها ما من الحجرة » وحرق علامة 
الصايب الى كانت بالباب492© . وما cj‏ شدة تقواه أن ضمت أمه إلى 
جانبه » فساعدته gll de‏ ثم أصبحت al‏ ماركتا Marcotta‏ « بعد 
أحاديث كشرة معه € راهية بنذكتية . 
وكان أللرت الأكير أحد معلميه فى جامعة باريس )١7864(‏ »؛ فلما 
n" c Ol JS‏ جامعة ' كواولى تبعه تومس ell‏ > وظل يدرس معه ie‏ 
حتی عام 1761 . وكان تومس يبدو غبياً d‏ بعض الأحبان » ولكن أليرت 
كان يدافع عنه ویتنباً بعظمته(*© , ثم عاد بعدئذ إلى باريس del,‏ يدرس 
" بعد أن نال درجة البكاارريوس فى علوم الدين » وحذا فى هذا الوقت 
حذو أستاذه فبدأ سلسلة من المؤلفات يعرض فما فلسفة أرسطو فى ثياب 
مسيحية . وغادر باریس فى عام ٠٠١۹‏ ليدرس d‏ المعهد الذى أقامه 
الديوان البابوى تارة فى UE‏ وتارة فى آرفيتو » وطوراً فى قيربو . glo‏ 
ى الديوان البابوى elo‏ موربياث William Moerbeke‏ وطلاب 4l‏ أن 
يصدر ترحة لانيلية DT‏ أرسطو من اللغة اليونائية مباشرة . 
وكان سيجر يرابانت e dei y‏ ى جامعة باريس ثورة تدعو إلى فلسفة 
ابن رشد» فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة؛ ولا وصل إلى باريس نقل مركز 


— ۱1۸ 


المعركة إلى معسكر العدو برسالته فى ومرمٌ adt!‏ ضر فل اى رسّر 
٠۲۷۰ (‏ ) واختتمها ede‏ الفقرة النارية الى لا age‏ للناس ie‏ : 

انظروا كيف فندنا هذه الأخطاء ؛ إنا لم نيدن هذا التفنيد على أسس 
من وثائق مستندة إلى الإعان بالدين » بل بيناه على علل وأقوال منقولة عن 
الفلاسفة أنفسهم + فإذا جد إنسان يفخر مز هوا afe‏ المزعومة € ويرغب 
فى نقض ما كتيناه » فعليه ألا يفعل هذا فى ركن هن الأركان ٠‏ أو أمام 
أطفال لا قدرة للم على البت فى مثل هذه المسائل الشائكة . عليه أن يحيب 
علناً إذا كان له من الشجاعة ما بمكنه من هذا العمل » وسيجدنى مستعداً 
لمواجهته : ولن AE‏ شخصى العاجز وحده » بل سيجد VES‏ غيرى of‏ 
جعلوا الحقيقة موضوع دراستهم ؛ o eus‏ أخخطاءه ونداوى جهله9© , 

ولم تكن الحرب فى ميدان واحد c‏ لأن تومس لم يكن مضطراً فى هذه 
الفئرة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدها » 
بل كان عليه فوق ذلك أن يصد هجات زملائه الرهبان » الذين لم يكونوا 
يثقون بالعقل » ويرفضون قول تومس إنه يكن التوفيق بين أرسطو 
والمسيحية . maa‏ جون بكهام الذى خلف بوتا قنتورا ى كرمى الرهبان 
الفرنسيس للفلسفة بجامعة باريس أشد اللوم إلى تومس لربطه اللاهوت 
المسيحى بفلسفة إنسان وثنى . ويقول بكهام فيا بعد إن تومس لم يتحول 
عن موقفه ورد (١ Ade‏ يرفق وتواضع عظيمين C0,‏ . وريما كانت هذه 
السنوات الثلاث gli‏ احتدم فما الحدل هى الى نمكت قواه . 

ودعى ف عام ٠۲۷۲‏ إلى العودة إلى إيطاليا بدعوة من شارل دوق نچو 
ليعيد تنظم جامعة نابلى » ثم امتنع عن الكتابة فى سيه الأخيرة ؛ ولسنا نعرف 
أكان سبب هذا ما اعراه من ملل أم أنه قد حاب ظته فى فائدة النقاش 


والحدل . ولا أن ألحعليه صديقله بأن يتم كتابه ا مومر فى عار e‏ الربى أجابه 


E 


بقوله : « لا أستطيع ؛ لقد تكشفت لى أشياء يبدو لى معها أن ما کتپته لیس 
إلا هباء )080, ودعاه جريجورى العاشر فى عام 1717/4 لحضور مجلس ليون ؛ 
فبدأ سفره الطويلءلىظهر pu ju‏ قا إيطاليا » ولكنه ol el‏ الضعف فى الطريق 
بين BU‏ ورمة » فآوى إلى الفراش ف دير pell‏ سيين فى فسانوقا Fossanuova‏ 
UL.‏ ؛ وتوف فيه عام 17174 غبر متجاوز التاسعة والأربعين من جمره . 


وما ضم بعد وفاته إلى eet‏ القديسين شهد الشهود بأنه كان حلو اللسان » 
سهل الحديث » بشوش الوجه وديعاً ... كرم الأخلاق » صبوراً إلى أقصى 
حد » يتلألاً وجهه بالبشاشة والتقوى الممزوجة بالرقة » شديد العطف على 
aa‏ اء . ots,‏ منهمكا فى a‏ والدرس انہما کا يشغل كل تفكيره وکل 
لحظة يقضما فى يومه . بحضر جيع الصلوات المقررة ف مواعيدها P‏ 
قداسا أو يستمع لقداسين d‏ كل صباح c‏ ويقرأ ويكتب » وبعظ ويعلم 2 
ويصلى . وكان من عادته قبل أن ub‏ عظة أو محاضرة » وقبل أن مجلس 
للدرس أو التأليف c‏ أن يصلى € وكان زملاؤه ola JE‏ يظنون أنه « مدين 
بعلمه إلى صلواته أكثر ما هو مدين به إلى جهود عقله ٩»‏ . وإنا لنجد 
من حين إلى حن على هامش مخطوطاته دعوات صالحات مثل « السلام عليك 
يامرمم ! ١» Ave Maria‏ . وقد انهملك d‏ الحياة الدينية والعقلية 
اهما كا قلما كان يلاحظ معه ما يحدث حوله ؛ فكانت Qui siet‏ 
وتغتّير فى غرفة الطعام دون أن يدرى ما le‏ فى بعض الأحيان ؛ ولكن يبدو 
أن eua‏ للطعام كانت جيدة . دعى مرة للعشاء مع جماعة من رجال ألدين 
على مائدة لويس التاسع » فترك العنان للتفكير وهو جالس إلى المائدة حى 
eel‏ نفسه » ثم ضرب RUM‏ فجاءة بقبضته وصاح قائلا : و هذه هى 
الحجة الدامغة ضد المانونن ! » . DE,‏ رئيس ديره على عمله هذا وقال له : 
إناف جالس إلى مائدة "m‏ فرنسا c‏ ولكن لويس أظهر من الرقة وانجاملة 
ما هو خليق ملك مثله » فأمر أحد أتباعه ot‏ يأ للراهب المنتصر بأدوات 


—— à حت‎ 


CRUS‏ . ومع هذا كله كان فى مقدور الراهب المهماك فى أمور الدين أن 
يكتب فى كثير من شئون الحياة العملية AUS‏ جيدة المعنى . وكان الناس 
يلاحظون كيف يستطيع أن يكيف مواعظه el yd‏ عقول زملائه الرهبان المجدين 
à‏ الدرس » أو عقول العامة السذج . وكان بعيداً عن التكلف c‏ عدم مطالب 
الحياة » لايسعى إلى ألقاب التعظم c‏ ويرفض الرق إلى مناصب الكنيسة » وقد 
انتشرتث كتاباتة فى جميع العام 2 ولکما e 5x‏ على كلمة واحدة نابية € وهو 
يواجه مها كل حجة مقاومة لدينه » ويقرعها بالحسى وفى هدوء . 

وجرى على عادة زمانه وزاد علما » فكان يعرف صراحة عا eel‏ 
عن غيره » فهو يقتبس من ابن سينا » والغزالى » وابن رشد » dels‏ 
VIE dil‏ جبير ول > واين ميمون € ds‏ من شاك فى أن أى طالب 
لا يستطيع فهم فلسفة القرن الثالث عشر المدرسية من غير أن يدرس ما سبقها 
من فلسفات المسامين والهود . ولا يشارك تومس وام d A M‏ فى تقديره 
لاين جبير ول « ولكئه عظم الإجلال al lh»‏ ميسيز Rabbi Moyses.‏ م 
کا يسمى موسى بن ميمون € وبقول با قال به هذا الفيلسوف من أنه يمكن 
التوفيق بين العقل والدين » ولكنه يوافقه أيضاً على أن بعض أسرار الدين 
بعيدة " متناول Ja‏ € وينقل اللحجج المؤيدة لهذا البعد من كتاب 
AM 2 y»‏ ين C)‏ . وهو يتفق مع ابن ميمون فى أن فى مقدور العقل 
البشرى أن يثيت وجود الله » ولكنه ليس فى مقدوره أن يسمو لعرفة 
صفاته » وهو يتتبع خحطى أبن ميمون خخطوة خطوة فى محث أزلية اعا . 
ويسترشد فى المنطق وما يعد الطبيعة بأرسطو ويكاد JE‏ عنه فى كل 


(*) ويقول Oilson ode dl‏ : «لو أن ابن ٠يمون‏ لم يتأثر بابن رشد فيمتنق 
فكرة ماصة عن spl‏ » اكان فى وسعنا أن تقول إن ابن ميمون وتومس يتفقان cho)‏ 
النقط الطامة , C99‏ وف هذا القول شىء من المبالنة إلا إذا قلنا إن التغليث و تجسد الأقنوم 
OUI‏ » و الكفاوة من العناصر غير ذات الشأن فى الدين المسيحى 


ا 


صفحة من كتيه » ولکنه لايتردد فى أن يخالفه حيما بحيد الفياسرف عن 
العقائد المسيحية ؛ وبعد أن يعترف ol‏ التثايث » والتجسد » والافتداء 
ويوم الحساب لا يمكن إثباتها عن طريق العقل » يتقبل حك العقل فى جي 
JAM‏ الأخرى قبولا كاملا لاتردد فيه » ارتاع له أتباع أوغسطين . وكان 
يمزع إلى مبادى“ الصوفية فى اعترافه أن بعض العقائد المسيحية فوق متناول 
العقل البشرى ؛ ويشاركهم فى الشوق إلى الاتحاد مع الله ؛ ولكنه كان من 
جماعة « العقليين) لأنه يفضل العقل على « القلب » بوصفه أداة توصل إلى 
الحقيقة . FE‏ بأن أوربا مقبلة على « عصر العقل » » وكان يرى أن من 
واجب الفيلسوف المسيحى أن يستعد للاقاة هذه النزعة الخديدة فى ميدانها . 
وكان يبدأ حججه المنطقية بأقوال يقتبسها من الكتاب المقدس وآباء الكنيسة » 
ولكنه يقول بصراحة محكمة قوية : ١‏ إن الحجة الى تستند إلى أقوال الغر 
EY‏ »© . ومن أقواله ف هذا المعى Add id br:‏ 
لاتهدف إلى الكشف عا فكر فيه الأخرون بل تريد أن تصل إلى حقيقة 
الأمو ر oj, . ٩۲‏ كتاباته لتضارع كتابات أرسطو فیا يسرى فما كلها 
من منطق . 

وقاما نجد ف التاريخ كله عقلا واحداً أخضع مثله ميداناً من ميادين 
Sad‏ بمثل هذه السعة gll oed‏ والوضوح . ولن نجد فى أساوب تومس 
ما يهرنا أو خلب لبنا » فهو أسلوب سل يصل إلى الحدف من أقرب السبل » 
موجز» دقيق » حال من الحشو والزخرف ؛ ولكننا لانجد فيه je‏ ما نجد فى 
أسلوب أوغسطن من قوة» وسءةالخيال» وانفعال ونزعة شعرية . وكانتومس 
ola,‏ لاغل فى الفلسفة للبلاغة c‏ وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل الشعراء فى 
ميدانهم ؛ ذلك أن أقرب ما كتبه إلى الكال هو الثرانم والأوراد الى وضعها 
لعيد القربان 543 c,‏ ومن ley‏ ترنيمة Lauda Sion salvatorem‏ الى تقول 


بوجو دجسم e‏ ودمهو جوداً حقيقبا d‏ العشاء الربانى ؛ وصاغها فى شعر فخ 


۲٢‏ سه 


طنان ,00 . g^ dj‏ ترنيمة تدأ بعبارة هن أقوال أميروز : 
ex « Verqum supernum prodiens‏ بعقطوعتين Qsalularis Bostia‏ 
تنشدان أثناء اا ركة الى عنحها الكاهن وقت العشاء الربالى . وق صلاة 
المساء ترئيمة مى أعظ ما وجد من الر انم فى جميع العصور > وهی مزيج من 
الشعر واللاهوت : 

تغن » يا لسان » بسر الجسم الجيد : 

وبالدم الذى لايقدر Jie‏ » والذى أراقه 

i الأرحام‎ JAY cae or ملك‎ 

: للعالمين‎ PINO 

أهدته إلينا وولدته علراء ل يمسسها بشرء 

وأقام على هذا الكوكب ينشر بذور الكلمة التى استحالت لها c‏ 

أقام بيننا فى تواضع › ee‏ مقامه nd‏ عجبباً . 

وق ليلة العشاء الأخير والرسل لا يز الون مضطجعين C‏ 

مراعين كل ٠١‏ تقضى به الشريعة القديمة فى شأن الطعام الذى 

وضعته الشريعة € 

الطعام الذى يطعمه الاثنا عشر مجتمعين يقدمه لنفسه بيديه : 

إن الكلمة الى تجسدت تيل UR y‏ إلى لحمه € 

adl ,‏ يصبح دم e‏ » وإذا تان أن رئ ب 

فليقو الطهر فى القلب بالإعان وحده . 

ومن أجل هذا نجل" هذا العشاء الوبانى العظم وحن سجدّد ؛ 

: الشعيرة الجديدة‎ oA ذلتخل الطقوس القدعة مكانها‎ yl 

(0 X VIBU إيماننا عجز حواسنا‎ p 

: محمد الوالد والمولود وغنوا 1 ه أمبج الأغاق‎ Tusce 
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سلام "E t‏ ¢ وساطان e‏ وبركات كثيرة 
ولبرفع له تسبيحنا غر منتقصس 


صادر عن حو اسنا , COU, Ji‏ 3 


وتكاد كتابات تومس تساوى ف كير V‏ كتابات TON‏ وإن كانت 
حياة أوها Y‏ تزيد إلا قليلا على حياة الأخير . وقد كتب شروحا de‏ 2 
بطر س لبارد » وعلى أناجيل إشعيا € Cep ply‏ ويولس؛ des‏ كتاب تهاوس 
لأفلاطون؛ وعلى ola‏ بو يثيو سس والمؤلفات المدسوسة علىديونيسيوس» وعلى 
كتب أرغنون »وف السهاء والأرض » والكون والفساد» والأفلاك؛ والطبيعة € 
وما وراء الطبيعة » وفى النفس » والسياسة » والأخلاق » وفىالحقيقة € da‏ 
Prid vestig cud‏ وق اقفو ره e‏ مام EX os‏ 
وكتب يبحث Tas‏ تقار je‏ 19 اياك Mili‏ وله رسائل فى قوانئن 
الطبيعة » والكاثن » والحوهر » و حکم الأمراء » وعملياث الطبيعةالخفية » وكتاب 
فى أربعة ob Ca eye : ues clle‏ صر ال ومین 
YYW ) Summa de veritate cathollca de contra Gentiles‏ — 
WVY ) Compendium theologiae 5: 4l Z2» ( YYVY‏ — 
۳۴ . وبلا ما نشر من gei e‏ ١٠٠ر٠٠‏ صفحة من القطع 
الكببير ذى العدودين ىكل صفحة . 

وكان alae]‏ خخلاصة الدين الكاثوليكىضد oui JE‏ بطلب من ريمند 
Raymond of Penafort SERM.‏ زعم طائفة cina Ola JI‏ لبستعان 
به على فم المسلمين iib T 2d‏ إلى الدين المسيحى . Sua OB 135 y‏ 


وتتلى الأرئيمة كلها فى موكب يوم خيس الصعود . 


MUR 


[m 
. CA, ER المتعلقة‎ mmi à as Y هذا‎ « ol اش‎ d كان يول‎ QJ)» 


ELE‏ :2 فيه عن الطر iz,‏ المدرسية T‏ النقاش ¢ ويعرض مادته ١‏ أسلوب 


ستند ی كل ما ورده من pem‏ فى هذا الكتاب إلى العقل والمنطق ». 


بكاد يكون هو Jai‏ ب اديت ينه 6 Ula,‏ عزارة لا تليق 
Ls‏ العالم الوديع الشبيه بالملاك . وهو يةول إن المسبحية دين ui]‏ بلا ريب ؛ 
لا TERTIUM‏ انوا على UM‏ من دعوتما ضد ملاذ الدنيا وملاذ 
الحسد » وهى الدعوة ill‏ لايرحب ما الناس O9‏ € وهو يعترف صراحة 
فى eh‏ الرابع من الكتاب ol‏ العقائد الأساسية فى الدين المسيحى لا بمكن 
teu)‏ بالاستناد إلى العقل والمنطق > Qj,‏ تتطلب الإان بالوحى الإفى 
كا جاء فى الكتب المقدسة عند الود والمسيحيين . 


ويوجه تومس أوسع كتبه كلها وهو ممرصمٌ المرشوت إلى Oum‏ 
أنفسهم ؛ وهو عاولة لشرح مجموعة العقائد الكاثوليكية فى الالسفة 
واللاهوت والدفاع عنما بالاستناد إلى الكتب المقدسة وكتب آباء الكنيسة وإلى 
OP ad‏ . وما جاء ى مقدمة الكتاب : « سنحاول أن eds‏ الأمور 
المتعلقة بالعقائدك Oh Away‏ ووضوح بقدر ٠١‏ تسمح به مادة هذا 
الموضوع » . وقد يكون من حقنا أن نبتسم هذا الإجاز الذى يحتوبه واحد 
وعشرون مجلداً c‏ ولكن هذا ما يقوله الموالف . والحق أن هذه nay).‏ 
ضخمة الحجم VS y‏ بعيدة عن الحشو واللغو ؛ وليست ضخامة حجمها 
إلا ننيجة سعة مجال يها ؛ ذلك أن فى هذه الرسالة عن اللاهوت رسائل 
كاملة فها بعد الطبيعة › وف علم النفس » والأخلاق c‏ والقانون + وفها 
ثمان وثلاثون رسالة » و51 سؤالا أو موضوعا » وعشرة ONT‏ اعتراض 
أو رد . وترتيب الحجج الخاصة بكل سوال ما يدعو إلى الإعجاب . 


( * ) هذا الكتاب من أوله إلى السؤال التسعين من الحزء اثالث عا فيه هذا من ٿأليف 


تومس ؛ آما بقية الكتاب فقد يكون من تاليف ريجناد الببر نوی رفيقه وفاشر كتبه . 


ا 


ul‏ تركيب الكتاب فقد نال من الثناء أكثر ما يستحق » فهو لايضارع 
التتنظم المنطق لكتاب الأخلاق لاسبنوزا أو التتابع المسلسل لكتاب الفلسفم 
التركبيي: لاسيذسر . ورمالته فى de‏ النفس (ابلعزء الأول المشتمل على 
الأبواب من Ve‏ إلى ٩٤‏ ) موضوعة بين بحثه فى الستة الأيام gli‏ تم فما اللحلق 
وبين دراسة الإنسان وهو عهد البراءة الأولى . وشكل الكتاب أ كثر طرافة 
P‏ ت ركيبه ل i obs: plc one‏ لز من الحد الذى يلغته على بد 
بطرس لبارد ویباخ مها درجة الكال : يبدأ بالسؤال » تتلوه AUI eel‏ € 
والاعتراضات على gr‏ الموجبة » ثم الحجج الموجبة المأخوذة من الكتاب 
الملقدس » ومن كتب الآباء » والمستندة إلى العقل » ثم )25 de‏ 
الاعتراضات . وهذه الطريقة تضيع الو أحياناً لأنها تورد حججاً واهية 
ثم تدحضها » ولكن النقاش أحياناً نقاش جوهرى وحق » ومن خصائص 
تومس أنه يورد الرأى الخالف لرأيه بصراحة مدهشة وقوة عظيمة ؛ وهذه 
الطريقة كان الكتاب خلاصة للإلخحاد كا هو حصن حصنن للعقائد bd‏ ( 
وعكن اتخاذه كتاباً جامعاً AS‏ ك . وقد لا نقنع P‏ الدوام بردوده » 
sd,‏ لا نستطيع أن نشكو قط من أن الشيطان لم az‏ له مدافعا قديراً . 


— YN -— 


Uie 
فلسفة تومس‎ 
قصطنملا-١‎ 


ما هى المعرفة ؟ هل هى نور إلى بعثه الله فى الإنسان » ويغير هذا لاعكن 
أن تكون € مالف تومس منذ البداية أوغطسين » والمتصوفة» والقائلين عذهبد 
القانة: فالمعرفة فى رأيه نتاج طبيعى » D‏ علمها الإنسان من حو e E‏ 
الحارجية » ومن الحاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات . وهىمعر فةمحدودة 
غاية فى القصور فا من عالم قد عرف حى وقتنا هذا حقيقة الذبابة0©. ولكن 
المعرفة فى داخل ححدودها خليقة بان يوق cle‏ ولا حانجة بنا oS‏ ينولانا 
الغضب من أن dii‏ الحارجى قد يكون كله خداعا فى خداع . ويقبل تومس 
تعريف المدرسيين للحقيقة Vl‏ مطابقة الفكرة 55 « اع adequatio rei‏ 
D intellectus‏ . وإذ كان العم ليستمد كل معلوماته الطبيعية من اواس QD‏ 
فإن معرفته المباشرة للأشياء الحار جية عنه مقصورة على الأجسام - le decl‏ 
الحس أو امحسوس € وليس فى مقدوره أن يعرف من طريق مباشر العالم الذى 
فوق المحسوس die c‏ ما وراء الطبيعة » العقول الى فى داحل الأجسام أوالله فى 
خلقه ؛ ولكن فى وسعه عن طريق XU‏ والقياس أن يستمد من تجارب 
الحس معرفة غير مباشرة بالعقول الأخرى » وأن jte ua‏ هذه الطريقةعلى 
معرفة غير مباشرة ,7( . أما العام الثالث die.‏ ما فوق الطبيعة ‏ حيث يوجد 


الله فليس فى مقدور عقل الإنسان أن يعرف عنه شيا إلا من طريق الوحى 


Intuitionists ( (ء‎ 


— MN س‎ 


الإلمى . وى وسعنا أن نعرف بطريق الفهم الطبيعى أن الله موجود » وأنه 
واحد » لأن وجوده ووحدانيته تتلألآن فى عجائب العام وحسن تنظيمه € 
ولكننا لا نستطيع بعقلنا وحده أن نعرف جوهره أوحقيقة التثليث » وحى 
علم الملائكة أنفسهم قاصر ومحدود وإلاكانوا آطة . 

وقصور علمنا فى حد ذاته دليل على وجود dle‏ فوق الطبيعى. ويكشف 
الله لنا عن هذا العام فى كتبه المقدسة » وكما أن من الحمق أن يقول الفلاح 
إن نظريات الفلسفة XS.‏ لأنه يعجز عن فهمها » كذلك يكون من الحمق أن 
برفض الإنسان Ole VL‏ بالوحى الإلمى بحجة أنه يبدو له فى بعض النقط Lait.‏ 
لمعلومات الإنسان الطبيعية . وعلينا أن نثق بأنه لوكانت معلوماتنا كاملة » 
لما كان ثمة تناقض بين الوحى والفلسفة » ومن اللحطأ أن نقول إنقضية ما يمكن 
أن تكون نخاطئة E‏ الفلسفة وصحيحة فى الدين » ذلك ob‏ الحقائق كلها JU‏ 
من عند الله وهى واحدة . غير أنه بحسن بنا أن نفرق بن ما نفهمه عن 
طريق العقل وما نعتقده عن طريق الإبعان69 » لأن ميدانى الفلسفة والتصور 
میدانان منفصلان » ويجوز للعلاء أن يبحثوا فما بينهم ما يعترض به على 
الدين c‏ ولكن «لا بحسن بالسذج من الناس أن يستمعوا إلى ما يقوله غير 
المؤمنين ضد الدين » لأن العقول السادجة ليس ها من الاستعداد ما تستطيع 
أن ترد به على jl‏ ضين 2200© . ce,‏ على العلاء والفلاسفة » كما يجب على 
الفلاحين أن yov,‏ | امام قرارات الكنيسة € ومن واجبنا أن ممندى lec‏ 
فى كل شىء“ ؛ لأنها هى المكان الذى أودع فيه الله الحكمة RAI‏ € 
وقد أعطى البابا « الحتق فى أن aua‏ أحكاما iile‏ شؤون الدبن حى 
بأخذها الناس جميعا بإيمان OD e e SN‏ ». وبغير هذا لا مفر من الفوضى 
العقلية » والأخلاقية » والاجئاعية . 


ةس 


Y‏ - هاوراء الطبيعة 
Goo (‏ ( 


ميتافمزيقية تومس تعريقات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم iple‏ 
كلها لاهوته : 

١‏ ابدوهر والوجود فى الأشياء الخلوقة عتافتان jh ul c‏ هو مالا بد 
منه لإدراك الشىء ؛ والوجود هو عملية الكينونة . فجوهر المثلث ‏ أى أنه 
ثلاثة خطو طمستقيمة تضم بينها فراغا ‏ واحد لايتغير سواء وجد المثلث أو كان 
o e‏ إدراك ذهنى . أما فىحالة الله فالأتوهر والوجود شىء واحد؛لأن جوهره 
هو أنه العلة الأولى » والقوة التى تقوم علما كل الأشياء ( أو الى تقف تحت 
الأشياء ) كا يقول اسينوزا . وتعريفه PA‏ و-جوده لکی amy‏ كل ماعداه 
من الأشياء . 

: الكائنات‎ aL موجود بالحقيقة » وهو الكائن المكون‎ did Y 
€ وكل الكائنات الأخرى موجودة بالتصور لا غير‎ LJ] الى تستند‎ vele, 


P 


. الله‎ AA a T اك ادد‎ NU, 

۳ وكل الكائنات الحخلوقة فاعلة ومنفعاة معاً ‏ أى أنها تفعل وتنفعل . 
وهى أيضاً eu‏ من الكينونة all s‏ » ) 8 : فاا صفات معيئة AP‏ تفم عتما 
وتكسب غيرها ‏ فالماء مثلا قد يدفأ . ويعير تومس عن هذا التأثر بالعمل 
الحارجى أو التبدل الداخلى بلفظ 'الإمكانية dil, . potentia‏ وحده هو oll‏ 

لعن هذه الإمكانية » فهو لا يتفعل ولا يتبدل c‏ وهو نشاط خااص »> وحقيقة 
خالصة € وهو من بادئ الأمر كل شیء يمكن أن يكونه . وکن ترتيب 
الموجودات الى دون الله ترتيباً تنازلياً يقوم de‏ عظم إمكانيتها ف التأثر يما هو 
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خارج عنها والتحدد به . وعلى هذا يكون الرجل أرق من المرأة oS‏ الأب 
هو المبدأ الفعال c‏ على حين أن الأم هى البدأ المنفعل أو المادى ؛ فهى 
تقدم مادة e!‏ الى لا صورة c‏ والی تتلى صور مہا عن طريق القوة 
المكونة gl‏ فى مى الأب 0۲ ۽ 

٤‏ — كل الكائنات ذات الأجسام تتكون من مادة وصورة › ولكن 
الصورة هنا ( كما هى عند أرسطو) ليس معناها الشكل بل العنصر الفطرى 
المنشط المميز 5 وحين تكون الصورة أو العنصر cS sd‏ جوهر QUIE‏ 7 فهى 
. قكون صورة أساسية جوهرية » وذا تكون النفس العاقلة ‏ أى القوة الى 
تهب الحياة والقادرة على التفكير ‏ هى صورة اسم الأساسية › والله هو 
صورة الكون الأساسية . 

ه_والحقائق كلها M]‏ جوهر أوعرض : إما أن تکون موجودات 
منفصلة كالحجر والإنسان » أو ألما لا توجد إلا على Xe‏ صفات فى شىء 
آحر كالبياض والكثافة . أما الله فهو جوهر محض c‏ لأنه هو الحقيقة 
الكاملة الموجودة بذاتما . 

n‏ وابدواهر كلها فردية » ولا شىء غير الأفراد «وجود إلا فى 
الفكر c‏ والفكرة القائلة Ol‏ الفردية خداع هى نفسها خداغ . 

۷ - وف الكائنات المكونة من مادة وصورة يكون العنصر الأساسى 
أو مبدأ الانفراد ‏ أى تضاعف عدد الأفراد فى النوع أو الصنف - هو 
المادة . أما الصورة أو المبدأ الحيوى فى النوع بأكله فهى فى جوهرها 
واحدة . وهذا المبدأ يستخدم فى كل فرد » مقداراً معيناً وشكلا من المادة . 
'وستحوذ عليه » ويعطيه شكلا ؛ وهذه المادة الى تعينت ie Ss‏ ھی مدا 
الانفرادية ‏ وليست الانفرادية هى الفردية بل الذاتية المنفصلة . 


۹ ج ۹ - ملد ) 
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۳ سب الللاهوت 


احور الذى تدور حوله فلسفة تومس وموضوع بحما هو الله لا الإنسان » 
وقد cos‏ فى ذلك يقول : « إن أرق ما نستطيع تحصيله من معرفة عنه d‏ 
هذه الحياة أن نعرف أنه فوق كل ما يمكن أن يدور Gale.‏ عنه )9950© , 
وهو يرفض حجج M‏ الكونية » ولكنه يقرب مما حين يقول إن وجوده 
وجوهره شىء واحد » فالله عنده هو الوجود نفسه : « أنا من أنا » . 

ويقول تومس إنه يعكن Xa‏ على وجود الله بعلل طبيعية : (QV)‏ 
ا كلها Abo e cos 1d‏ و vicio‏ 
وهذه إما أن تنتهى إلى de‏ أول أو أن تستمر فى الرجوع إلى حركات أسبق 
منها رجوعا لا نهاية له وهذا مستحيل » (Y)‏ كذللك يتطلب تساسل العلل ile‏ 
(Y) « ds‏ والعرضى » وهو ما قد يكون ولكن ge‏ أن يكون » بعتمد 
على الضرورى الذى لابد أن يكون € ويعتمد الممكن على الواقع » Ma y‏ 
ela‏ يرجع بنا إلى كائن ضرورى هو القيقة الخالصة » )٤(‏ والأشياء 
طيبة » وحقة » وسامية » بدرجات Aim‏ » ولا بد أن يكون هناك أصل 
أو مصدر هذه الفضائل الناقصة ga‏ حد الكمال ف الطيبة والحقيقة والسمر» 
)8( العالم آلاف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام » وحتى اللهادات 
نفسها تتحرك بطريقة منظمة » وكيف يمكن وجود هذا إلا إذا كانت هناك 
قوة عاقلة هى الى حلقت هذه الأشياء Q909e‏ , 

وإذا ما استثنينا مسألة وجود الله قلنا إن تومس يكاد رکون لا أدريا ی 
اللاهوت الطبيعى « لا نستطيع أن نعرف ما هو الله » بل نعرف فقط ما لا يكن 
أن يكرنه »259 إنه e o‏ ولا codes‏ ولا Jae Y, cU oxi‏ به زهان . 


”)١ (*)‏ € ه متقولة عن ألبرت عن أرسطو (v)‏ عن ابن ميمون ( ٤‏ ) عن أنسام 
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إن من الصعب عاينا أن نتصور الروح غير الادية ( وهو يسبق برجسون فى 
وله مداع لآن ر alil aen‏ + و ار ا us‏ 
مقصورة على الأشياء المادية ؛ وعلى هذا « فإنا لا نعرف الأشياء الجردة من 
الأجسام » us‏ لا صور ها > إلا بقارتما بالأجسام الحسوسة الى ها 
صور ۲ . ولیس فى ه«قدورنا أن نعرف الله ( کا يقوك ابن ميمون) 
إلا عن طريق الجاز والتشبيه » فنستدل عليه من أنفسنا ومن تجار ينا ؛ وعلى 
هذا فإذا كان فى الناس خير » وحب » Coma‏ وعقل » وقدرة » CÀ ma‏ 
aye TU‏ أخرى asl c‏ أن تكرت مله أرما Uy ae d‏ « وان 
تكون ij‏ بدرجة أعلى تتفق مع النسبة الموجودة بين اللامائية وبيننا حن . 
ناما تلن فياش RETI‏ افلس كلق :الأ من ل 
التيسر ء أما الحقيقة فليس oll, E.‏ فى الله ولا فى الملائكة . والله 
واحد لأنه حسب تعريفه هو الوجود ذاته » وإن سير ddl‏ الموحد ليكشف 
عن Jae‏ واحد وقانون واحد . وإن القول بوجود ثلاثة أقانم eda d‏ 
الوحدة RAE‏ و سر غامض لا يدركه العقل » ولابد أن نعتقده بإيمان 
cual gl‏ . 
ولیس فى مقدورنا كذلك أن نعرف هل خاق dull‏ فى وقت بعينه » 
وبذلك يكون قد خلق من لا شىء » أو هل هو أزلى كا يظن أرسطو 
وان ab, qa f ai,‏ .أن الحجج (ull‏ يدلى مها رجال الدين ليثبتوا le‏ 
حاق العام on à‏ بعينه kal, qae‏ بحب رفضها و حى لا تبدو العقيدة 
السمحة بأنها قائمة على أسانيد منطقية جوفاء OD‏ . ويستلتج تومس 
من هذا أن علينا أن نعتقد بالاستناد إلى Ule]‏ وحده e‏ العالم C, d‏ 
معين ؛ ولكنه يضيف إلى هذا أن ذلك أمر لا معى له egy oS‏ 
" م يكن له وجود قبل الحاق » إذ ليس A‏ وقت بلا تغر € ولا مادة 
تتحرك . وهو يحاول بأقصى جهده أن يشرح كيف ينتقل الله من لا خلق 
ge dL‏ دون أن يعتريه تغير . ue,‏ الحلق فى رأيه أزلية » uS,‏ 


وس — 


_ COuZu فى إرادة القيام ما تحديد الوقت الذى بتطلبه ظهور‎ gem 
. هذا الرجل العنيد من المشكلة الى يواجهها‎ le وتلك طريقة ظريفة يروغ‎ 

والملائكة فى رأيه هم أرق طبقات oll‏ € وه ۾ عقول بلا أجسام > غير 
فابين للفساد » مخلدون . وهم رسل dl‏ حكم " > مهم تتحرك الأجرام 
السماوية وهم دى » ولكل إنسان ملك يحرسه » وكبار الملائكة يعنون 
colle‏ كبيرة من الناس . وإذ كان الملائكة عقولا بلا مادة d Op c‏ 
m‏ أن ينتقلوا من أحد أطراف العالم إلى الطرف الآخر من غير أن 
يجتازوا ما ببنهما من فضاء . .ويلا تومس UMS‏ وتسعين ehe‏ فى طبقات 
الملائكة » وحركاتهم » وحهم € وعلمهم 6 وإرادتهم »> وكلامهم ؛ 
وعادامهم — Ma,‏ هو أكثر أجزاء HA‏ الطوياة تكلفاً وأكترها استعصاء 
على التفنيد . 

وكيا أن هناك ملائكة فكذلك يوجد عفاريت » وهم أبالسة oe‏ يأكرون 
بأمر الشيطان ؛ وليس Mus‏ عرد حيالات P lg‏ ل العوام » بل هم 
كائنات حقيقية يسبيون مالا حصر له من uM‏ € وى وسعهم أن 8 
الرجل T le‏ عن القيام بالوظيفة الهنسية بأن D‏ فيه كره Os M‏ ع 
ويقومون بضروب AIMER‏ من اأسحر ؛ فقد يرقد العفريت تحت الرجل » 
ويتلق منيله » وحمله مسرعا ى الفضاء icr‏ امرأة ؛.فتحمل من Q^‏ 
رجل غاب . وف وسم العفاريت أن مكنوا السحرة من أن يتنيئوا 
بالخو ادث الى لا تعتمد على إرادة الإنسان الحرة . وى وسعهم أن يبلغوا الناس 
معاومات بأن يطبعوها eed‏ » أو بأن بظهروا أمام عيونهم » أو يتحدثوا 
" بصوت 7 ؛ وقد يتعاونون مع cond mE‏ ويساعدو oe‏ على إيذاء 
الأطفال « عن طريق 094,44 

وكان تومس يعتقد بصدق T Pond‏ كثير من الأمزن > شأنه à‏ ذلاك 
شان كثيربن من معاصريه ع وكثرين من ا نحن : 

يجب أن نربط بين حركات الأجسام . . . على هذه الأرض وحركات 


5 us 


الأجرام السماوية وهى ple‏ . . . وة طريقتان يستطاع ما تفسير قدرة 
أن علدا كبيراً من الناس سير ون وراء انفعالا مم ااسمية 4 وبذلك تتجه 
أعماهم d‏ معظم الأحيان حسب ميل الأجرام السماوية » على oe‏ أن هناك 
قلة مدوم العقلاء وحدهم — à» Q dde‏ بعقوثم . . . وثانيهما ناشئة 
من تدحل العفاريت(“ . 

بيد أن « أعمال البشر لا مخضم لفعل الأجرام السماوية إلا تحضو le‏ عار ضا 
وبطريق غير مباشر ۲ ؛ وفما مجال كبر à E‏ الآدميين . 


le — ٤ 
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t علم النفس‎ Las تومس يبحث المشا كل الفلسفية الى‎ T 
. والصفحات الى يخصصها هذا الموضوع من أحسن ماق كتابه من تحليل‎ 
: وهو يبدأ بفكرة أن الكائن الحى عضوى معارضا فى ذلك فكرة أله آلى‎ 


فالآلة تتكون من أجزاء تضم بعضها إلى بعض من الدارج » أما الكائن الى 


NU 


فيكون أجزاءه بنفسه وحرك نفسه عا فيه من قوة داشخلية9© . وهذه القوة 
الداخلية المكونة هى النفس » ويعير تومس عن هذه الفكرة بمصمطلحات 
من كتب أرسطو : فالتفس ode‏ » صووة هرولية ) الجسم - أى v‏ ھی 
Tul‏ الحيوى والطاقة ll‏ تعطى الكائن الى وجوداً وشكلا : (النفس 
هى اللمبدأ الأول لغذائنا » وإحساسنا »> وحركتنا » وفهمنا )029 . والنفس 
ثلاث درجات : النفس النابتة ‏ أى القدرة على etl‏ » والنفس الحاسة ‏ 
أى القدرة على الشعور c‏ والنفس العاقلة ‏ أى القدرة على التعقل 
والاستدلال . والأولى موجودة نى كل ما هو حى » أما الثانية فلاتوجد إلا d‏ 
الحيوانات والآدميين c‏ وأما الثالثة فلا توجد إلا فى بنى الإنسان . غير أن 
الكائنات "m i4-|‏ تمر فى نائها المسمى والفردی بالمراحل الى v dS‏ 
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الكائنات Ja‏ € و » كلما cle‏ الصورة ف سلم MU‏ 8 . . . زاد عدد 
الأشكال الوسطى الى تمر ما قبل أن تصل إلى صورتما الكاملة CO‏ — 
ويشبه هذا القول نظرية « الإعادة » انى ظهرت ف القرن التاسع عشر والى 
تقول إن جنين الإنسان يمر بالمراحل الى مر فما النوع أثناء نموه . 

وبينا كان أفلاطون c‏ وأوغسطن» والرهبان الفرنسيس يظنون أن النفس 
سجيئة فى e‏ > ويقولون إن الإنسان نهو النفس لاغير » كان تومس 
جرا d‏ قبول فكرة أرسطو c‏ وهو يعرف الإنسان — بل يعرف الشخصية 
نفسها ‏ بأنه «زيج من eel‏ والنفس ومن المادة والصورة0*©, فالنفس وهى 
PETS EN‏ تبعث الحياة > وتخاق الصورة » توجد فى كل جزء من 
أجز اء ابليسم كاملة غير قابلة للانقسام2© وهى ترتبط p‏ بألف طريقة . 
فهى بوصفها نفساً نباتية تعتمد على الطعام c‏ وبوصفها نفيناً Rabe‏ تعتمد 
على الإحساس » وبوصفها نفساً عاقلة تحتاج إلى الصور الى تنتج أو تت ركب 
من الإحساسات ems.‏ المقدرة العقلبة والمدركات الأخلاقية تعتمد على 
Myr)‏ جم م سلم إلى حد معقول . فالحلد السميلك يدل على النفس العدرعة 
الاحساس Q0‏ ؛ وللأحلام c‏ والانفعالات » والأمراض العقلية c‏ والأمزجة 
TT‏ فى وظائف CDs M‏ . ويتحدث تومس فى بعض الأحيان کا لو 
كان ead‏ والنفس حقيقة واحدة موحدة » أى الطاقة الداخلية والصورة 
الخارجية لكل لا يتجزأ . ومع هذا فقد كان يبدو له واضحاً كل الوضوح 
أن النفس العاقلة ‏ المجردة » المعممة » والمستدلة » المصورة للكون € - , 
حقيقة غير جسمية ؛ وأننا مهما حاولنا » des‏ الرغم من ميلنا ! إلى التفكر 
فى e‏ الأشياء مصطلحات مادية » لانستطيع أن e a‏ ماديا فى الإدراك ؛ 
فهو حقيقة تختلف كل الاحتلاف عن جميع الأشياء المادية أو المكانية + وبحب 
أن نصف هذه النفس العاقلة بأنها روحية؛ شى ء يبعثه فينا الله وهو القوة النفسية 
القائمة وراء كل الظواهر المادية . والقوة غير المادية وحدها هى الى تستطيع 
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أن تكون فكرةكلية » أو تقفز إلى الأمام وإلى الحلف d‏ الرمان » أو تدرك 
الكبير والصغير بدرجة واحدة من السولة . وفى مقدور العقل أن يدرك ' 
TN.‏ 255 من المستحيل أن بتصور كاثناً ماديا يدرك نفسه . 

UA,‏ فلا حرج Ule‏ إذا اعتقدنا أن هذه القوة الروحية الموجودة 
فينا تبى بعد موت الجسم t‏ ولكن النفس الى تفارق eet‏ على هذا النحو 
ليست ذات شخصية » .فهى لا تقدر أن نحسن أو تريد » أو تفكر » بل 
هى طيف لا قوة له ولا يستطيع أن يقوم بعمل بغير ual‏ ولا نكون 
مع el‏ شخصية منفردة لا جوز علها الموت إلا إذا عادت إلى الاتحاد 
مع الحسم أى مع الإطار المسدى الذى كانت هى حياته الداخلية . ولقد 
كان السبب الذى دفع ابن رشد وأتباعه إلى النظرية القائلة بأن د لا خلود إلا 
للعقل الفاعل » وحده » أو نفس الكون ؛ أو نفس التوع c‏ هوعدم ecl‏ 
يبعث ابلسم . أما تومس فيسخر كل ما وهب من قوة اليدل ليدحض 
هذه النظرية » وعنده أن اختلافه عن ابن رشد فى مسألة الحلود هو أهم 
المشاكل القائمة فى القرن الذى يعيش فيه » وأن ماينشأ عن الوقائع 
الحربية من تبديل فى الحدود وتغيير فى «الألقاب يبدو إلى جانها عبثا 
Ugo,‏ لا أكثر . ٠‏ 

ويقول تومس إن للنفس خمس صور أو قوى : النفس النباتية وما 
نطم c‏ وتنمو ونتكائر ؛ والتفس الحاسة وما نستقيل التنبهات من العام 
الخارجى ؛ والنفس c AR‏ وما نرغب وثريد ؛ والنفس الحركة 
ومبا a.‏ الحركة € والنفس العاقلة Vy‏ تفكر 21١19‏ . والمعلومات كلها 
m‏ بالحواس » ولكن cles‏ لا his‏ على سطح فارغ أملس ؛ بل 
بتاقاها بناء معقد هو مركز الإحساس المشترك ٠‏ الذى يصو هذه 
التنببات أو الأحاسيس فيؤلف ما أفكاراً . ويتفق تومس مع أرسطو 
d T.‏ أنه d «Y»‏ العقل لم يكن له من قبل وجود d‏ 
الحواس » » ولكنه يضيف إلى ذلك كا يضيف كانت وليبنتز قوله : 
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« إلى أفكار‎ ceri إلا المقل نقسه » — وهو قوة منظمة تستطيع تنظم‎ J 
» الكليات والأفكار الجردة الى هى أدوات الاستدلال‎ eg إلى‎ fuat, 
. اتی اختص مما الإنسان على هذه الأرض‎ ilt 

والإرادة أو الرغبة هى الموهية الى تستطيع بها النفس أو القوة الحيوية 
أن تتحرك تجو ما يرى العقل أنه خير . ويعرف تومس الخير کا يعرفه 
أرسطو بأنه « هو الشىء المرغوب فيه ۲“ . وابلهال شكل من أشكال 
احير » uM‏ هوالذى تسر رؤيته . ولم كانت رؤيته سارة ؟ إا تسر لما ببن 
أجزائها من تناسب وتناسق يجعل منها كلا منظا . والعقل خاضع الإرادة 
لأن الرغبة تستطيع أن تحدد اتجاه الفكر ٠‏ ولكن الإرادة نفسها خاضعة للعقل 
o‏ رغباتنا تحددها الطريقة الى تدرك ما الأشياء » والآراء الى كوا 
Ve‏ ( مقلدين ف ذلك غير نا (iate‏ 5 وليست الحرية مستقرة حقيقة فى 
الإرادة الى » بحركها اوو » قهمنا للمادة كنا يعرضها علينا (C79 pal‏ 
بل هی مستقرة فى ایز (arbitirium)‏ : وهذا تتناسب الحرية تناسباً مطر دا مع 
درجات المعرفة » والقدرة على الاستدلال € ARM,‏ € وعلى قدرة العقل 
أن يعرض صورة dme‏ للحالة القائمة على الإرادة » ومن ذلك يرى أن 
الحكناء aae‏ هم الأحرار COPS‏ وليس الذكاء حبر مواهب النفس 
وأسماها فحسب بل هو Val‏ أعظمها قوة : « وطلب ARIA‏ هو من 
بن مطالب الإنسان كلها أكلها » وأسماها » وأعظمها نفعآ » Mel,‏ 
للسرور) 65١53‏ : «وعمل الإنسان الحليق به هو أن يفهم سف . 1 

o‏ - عام الأحلاق 

وإذن فغاية الإنسان الحقة هى أن يصل إلى الدقيقة فى الحياة ol , « Vall‏ 
يشبد هذه الحقيقة نى الله فى الحياة الآخرة ؛ ذلك Gal‏ إذا سلمنا مع أرسطو Ol,‏ 
ما يسعى إليه الإنسان هو السعادة » فأين Vue ae‏ ؟ إنه لا يجدها فى الملاذ 
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الحسمية » co ally,‏ ولا فى الثروة » ولاق السلطان . بل إنه bae‏ 
فى الأعمال الصادرة عن الفضيلة الخاقية c‏ وإن حصل من هذه كلها de‏ 
المجة . ولنسم alas‏ بأن ١‏ النظام الكامل للجسم ضرورى . . . 'اسعادة 
الكاملة 22١9,‏ . ولكن ليس نى هذه الطيبات كلها ما يضارع السعادة المادثة 
الشاملة المتصلة الناشئة من الفهم . ولعلى تومس كان يذكر ii,‏ قول 
فرجيل : وما أسعد من استطاع أن يعرف ge‏ الأشياء ! » فاءتقد أن 
أسمى عمل تقوم به النفس وأعظم ما تغتبط به - أى الذروة: الطبيعية لعقايئها 
اللخاصة - هى ١‏ أن ينقش علما النظام الكامل للكون وأسيابه C9‏ . وإن 
السلام الذى يعاو على الفهم لينشاً من الفهم . 

ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسها لاتئرك الإنسان راضيا كل الرضا 
قانع كل القناعة » فهو يعرف معرفة غامضة أن « السعادة الكاملة الحقة 
لمكن أن تنال فى هذه الحياة » . وأن فى داخله صوتاً لايمكن إسكانة 
dee‏ يتوق على الدوام لسعادة ولفهم لايتأثران بما يتعرض له الآدميون 
الفانون من us‏ ات ومن صروف الزمان . وقد AE‏ غير هذه الشبوات 
ما يشبعها فى الطيبات الرسطى » أما عقل الإنسان الكامل فان ers‏ إلا 
إذا وصل إلى ذروة الى وجماعه وهو ال١‏ . فى الله وحده ال 
الأسمى لأنه مصدر كل الطيبات uM, cus eM‏ علة سائر العلل» وحقيقة 
كل الحقائق c‏ والمدف الأخير للإنسان هو تور النعم الباهر — dil‏ الى 
نبب السبعادة(*» , 

وعلى هذا يكون علم الأحلاق هو الفن والعلم اللذين olas‏ الإنسان لبلوغ 
هذه السعادة اللهائية السرمدية ؛ ويمكن تعريف الطيبة اللحلقية أو الفضيلة بأنما 
السلوك الموادى إلى غاية الإنسان الحقة وهى أن يرى الله والإنسان بطبعه ميال 
إلى اللخير ‏ المرغوب فيه : ولكن ما يراه هوخراً ليس .ىكل الأحوال Le‏ 


VEU . والأبرار عند دخو الخنة‎ AREE وهو النور الذى يرام‎ (a) 


۳۸ س 


من الناحية الأخلاقية € وقد عصى الإنسان الله يسبب خطأ حواء فى الحكم 
على ما هوخير » وهو حمل الآن فى كل جيل وزر هذه الحطيئة CI‏ 
وإذا ما سأل إنسان عند هذه النقطة لم خلق الله » الذى يعرف كل شىء قبل 
حدوثه » رجلا وامرأة قدر علمهما أن Ss‏ ذا مشغوفن بالمعرفة ٠.‏ وخلق جيلا 
قدر ade‏ أن يكون Ee‏ ذا الإثم الموروث» أجابه تومس أن ge‏ استحيل 
هل cel‏ لوق عقتفتى قران اورا الطبيعة أن يكون كاملة > p Ul,‏ & 
الإنسان فى أن illl oS. et‏ جب عليه أن دواديه 2E‏ حريته فى الاخئيار . 
وإذا سلب الإنسان حرية الإرادة أصبح جرد آلة ذات حركة ذاتية لاتسمو 
على ادير والشر بل تنحط co‏ ولاتكون لها كرامة أكبر من أنها آلة . 
وإذ كان تومس قد انغمس فى عقيدة eI‏ الأولى » وانغمس 
فى مبادئ أرسطو ء وق الخوف من النساء واعتزهن اعتزالا EAS‏ من 
حياة الأديرة » فقد كان لايد أن يكون سي الظن بالنساء » وأن يتحدث 
or?‏ حديث الرجال » وليس عليه فى هذا لوم . وهو يذو حذو أرسطو 
فى اف الال التطورة نحن ريظن أن اطي كار ة الور الرسطن 
ترغب على الدوام فى أن تخرج ذكوراً » وأن المرأة مخلوق عاجز عارض » 
vi ji‏ ذكر أخطأه التوفيق P - (mas occasisnatum)‏ الظن ‏ على 
حد قوله أنها نقيجة لضعف قوة التلقيح عند الأب 2s‏ امامل p‏ 
خارجى مثل ربح جنوبية CP y‏ . وكان يظن بالاعتّاد على آراء أرسطو 
وبعض معاصريه ded‏ الأحياء أن المرأة ليس ها إلا المادة المتفعلة فى الذرية > 
أما الرجل فهو الذى يعطى الصورة الفاعلة ؛ وأن المرأة هى انتضار المادة على 
الصورة ؛ وهى من ثم أضعف الأوعية فى c eel‏ والعقل c‏ والإرادة . وشأنما 


( » ) ل يكن توس يعرف أن الكنيسة ستقر ظرية الحمل بلا دنس .الحاصة بالعذراء 
ds‏ تحررها من التلوث بالخطيئة الأول - ولمذا ظن أن مرم أيف) قد م حملت فى إثم » 
وقد أضاف إلى ذلك فى شهامة d‏ ممح ما قرره بل « أنها قد طهرت قبل أن تلد من 
الرس QOMD,‏ 


4ه 


مع الإنسان شأن الحواس مع العقل . وفما تسود الشهوة Rel‏ ؛ أما 
الإنسان فهو المعبر عن العنصر الأكثر US‏ . والرجل والمرأة كلاه 
صورا فى ضورة الله » ولكن الرجل أشبه به من المرأة . والرجل هوميداً 
المرأة وغايتها » كنا أن الله هو مبدأ الكون وغايته » وهى نحتاج إلى الرجل 
فى كل cout‏ أما هو فلا يحتاجها إلا للتناسل ؛ والرجل قادر على أن دى 
جميع الواجبات أحسن من أداء المرأة ‏ لا eia‏ من هذا المنابة بالبيث ١١‏ ع 
ue‏ تصلح لآن تشغل أى منصب هام فى الكنيسة أو الدولة ؛ وهى جزء من 
الر جل وإن شأت الدقة الحرفية فهى ضلع من Mes t Qe Jo‏ أن تنظر 
إلى الرجل نظرتم! إلى سيدها الطبيعى » وأن تقبل إرشاده » وتخضع لتقوعه 
وتأديبه » و ذه الطريقة توئدى رسالا وتحظى بسعادتها , 


هذا هو ما يقوله تومس عن المرأة ؛ أما الشر فييذل غاية جهده ليثيت 
أنه d‏ نظر do‏ ما وراء الطبيعة لاوجود له E‏ وقول إن اشر ليس موجوداً 
إيجابيا » لأن كل حقيقة بوصفها حقيقة خير 22140 ؛ وليس الشر إلاغياب 
صفة أو مقدرة cx‏ أن تكون T 82 gm j^‏ الكائن بطبيعته 4 أو دى 
الحرمان من هذه الصفة أو المقدرة . فليس شراً فى الرجل ألا يكون له 
جناحان » لکن شرا ألا تكون له يدان » مع أنه ليس من الشر فى الطائر 
ألا تكون له يدان . وکل شىء طيب کا خلقه الله » ولكن الله نفسه 
لايستطيع أن ينقل كاله اللانهائى إلى علوقاته . والله جز بعض الشرور 
بقصد الوصول إلى بعض الغايات اللخوارة أو لمنع شرور أشد منها كا تجيز 
يعس الحكومات E‏ بجی بعس الشرور — كالعهر مكلا TI iJ‏ أن 
يؤدى منعها إلى أضرار أشد منها ۲ , 
' واللاطيثة عمل من أع.ال الإرادة الحرة حين تخرق نظام العقل الذى هو La‏ 
يختص بالإنسان تكييف السلوك بحيث يؤدى إلى السعادة السرمدية . والله Ue‏ 


س 4۹ 


حرية ارتكاب cT‏ ولكنه مبنا أيضاً » بوحيه الإلمى » الشعور بالصواب 
lid,‏ . وهذا الضمر pe‏ سلطان مطلق يجب أن يطاع مهما تكن 
الننيجة IB e‏ أمرت الكنيسة إنساناً بشى ء حالف ضميره وجب عليه أن 
يعصى أمرها > وإذا حدثه ضميره بأن الإيمان بالمسيح شر »> وجب عليه 


0 0150 من ذلك الد ن‎ "m el 


والضمير نى الأحوال العادية Le V‏ بنا إلى الفضائل الطبيعية وحدها 
كالعدالة s‏ الفطنة » والجلد c‏ بل ييل بنا Tl‏ إلى الفضائل” الى يأمر نا 
ما cual‏ كالإعان ء والأمل c‏ والصدقات . وهذه الثلاث الصفات الأخيرة 
هى الصفات الخلقية الى jeg‏ مها الدين المسيحى ٠‏ وهى أيضاً سيب مجده . 
ou yl,‏ واجب doe‏ على الإنسان لأن العقل البشرى قاصر عحدود € 
de‏ الإنسان أن يصدق تصديقا قابا على الإعان عقائد الكنيسة الى تعلو 
على إدراك العقل وعقائدها الى يستطيع أن يعرفها بطريق العقل . وإذا كان 
اللطاً فى شئون الدين قد ودی بالإنسان إلى المحم » فإن من الواجب آلا 
بتسامح فى عدم الإعان إلا إذا قصد بذلك تجنب شر کر ؛ « فالكئيسة قد 
'أجازت فى بعض الأحيان شعائر الملحدين والوثنيين أنفسهم € حين كان غر 
ox‏ کشری العدد ,00 وعب NE‏ يسمح لغير المؤمنين ol‏ يكون لم 
السيطرة أو السلطان: على COM GM‏ ويمكن التسامح بوجه حاص مع 
الهو د لأن شعائ رهم ترمز إلى شعائر الدين المسرحى قبل ظهوره » فتشهد بذلك 
على ise‏ هذا Oi‏ . وجب ألا ير غم المود غير المعمدين على اعناق 
الدين المسبحى 2700© » ولكن الملحدين ‏ وهم الذين تخلوا عن إيمامهم بعقائد 
الكنيسة — يجوز إرغامهم دون أن يكون فى ذلك حرج على من يرغه ٩"‏ . 
وجب ألا بعد" أى إنسان ماحدا إلا إذا "eol‏ على atas‏ بعد أن تبينه له 
ia.‏ كهنو تبة ؛ والذين يرجعون عن e‏ يكن أن يسمح لم بالتكفير 
عن re.‏ > بل عكن فوق ذلك أن تعاد طلم كرامتهم الأولى ؛ فإذا عادوا 


س 


إلى e»‏ « جاز أن ees‏ بالتكفير عن ذنهم » ولكلهم لاینجون من 
آلام اموت ٩‏ , 


E‏ عم السياسة 

كتب تومس نى الفلسفة السياسية ثلاث مرات : فى شرحه لكتاب 
السيام: لأرسطو ٠‏ وف Arad‏ المرشوت da c‏ رسالة قصيرة تسمى : 
d‏ م !54 De regimine principum‏ . ويبدو 4 la 4J‏ أن "T‏ 
إنما aues‏ أقوال أرسطو » ولكننا إذا واصلنا القراءة أدهشتنا كثرة ما فى 
كتاباته من أفكار أصيلة قاطعة . 

فهو يقول إن التنظم الاجماعى أداة أوجدها الإنسان بدلا من أعضاء ez‏ 
اللحصول على مطالبه والدفاع عن نفسه » وإن امجتمع والدولة قد وجدا 
c o id‏ ولم يوجد الفرد للمجتمع والدولة » وإن السيادة db‏ من عند الله 
وهى حق لاشعب € ولكن الشعب كثير العدد » مشتت » متقلب » جاهل » 
وهو الك عاجز عن أن بمارس حقوق السيادة بنفسه M, € ARA,‏ فإنه 
يكل هذه السيادة إلى أمبر أو زعم آخر . وتوكيل الشعب من ينوب عنه 
على هذا النحو يستطاع إلغاؤه على الدوام > و ١‏ لا يحتفظ الأمر بسلطة 


, OD, لإرادة الشعب‎ JM هو‎ c o^ إلا‎ E 
الناس‎ Ó^ bus sae ويمكن أن توب الشعب عنه ' ثمار سة سيادته‎ 
» أو عددأً قليلا منهم أو فرداً واحداً . وتصلح الدمقراطية » والأرستقراطية‎ 
إذا صلحت القوانين وحسن تنفيذها . ويمكن القول بوجه عام إن خير‎ SUM y 


( * ) لم يكتب تومس من هذه الرسالة إلا الكتاب الأول والفصول ١‏ < 4 من الكتاب 
التائ . أما بتمية الرسالة فقد Ve‏ بطليموس الأرق Piolemy ot Lucca‏ , 


— V$Y — 


أنواع الحكومات هو الحكومة الملكية الدستورية » MCN‏ تمككن للوحدة > 
والاستمرار » والاستقرار . «وحكم الماهير » كا يقول هوميروس 1 de‏ 
يد الفرد خير من eem‏ على أيدى الكثير ين ٩۲۵۲‏ . غس أن الأمير 
أوالملك يجب أن ختاره الشعب من أية طبقة -حرة من السكان220© ؛ وإذ استيد. 
اللاك وجب نحاعه den‏ منظم يقوم به "P OS Cod‏ أن يظل على 
الدوام خادم القانون لاسيده . 


والقانون ثلاثة أنو اع : قانون طبيعى مثل « القوانين الطبيعية للكون € 4 
LAT,‏ كالةوانن الواردة فى الكتاب المقدس » وبشرى أو وضعى كالقوانين 
الى تسا الدولة . وقد أصبح النوع الثالث Va‏ ضرورياً بسبب ها فى طباع 
الناس من انفعالات » وبسبب قيام الدولة . ومن أجل هذا كان آباء 
الكنيسة يعتقدو ن أن الماكية الفردية تتعارض مع الشريعتين الطبيعية والإهية » 
وأنها نتيجة de 3d‏ الإنسان ف ارتكاب ee‏ . ولکن تومس لا يعترف à,‏ 
xS LAU‏ تتعارض مع القوانين الطبيعية ؛ فهو يربحث فى حجج COS ail‏ 
أيامه ویرد علبم” کا برد أرسطو بأن إذا كان كل واحد من الناس يملك 
كل el ob sus‏ من الناس لا يعنى بأى شى 231 . غر أن الملكية 
الفردية' - d‏ زأبه — وديعة عامة > ( فالإنسان يجب ألا عتلك الأشياء 
اللدارجية على آنا ملكه الخاص بل على أنها ملك عام c‏ وبذلك يكون de‏ 
استعداد لأن ينقلها إلى غبره من الناس إذا ما احتاجوا إلما CP‏ . وإذا 
ما اشتهى الإنسان الكشر E‏ اتلد فرق qued 1 9, lb‏ إل أكثر مما متاجه 
ع قط PEIPER TRE EMPTUM‏ 
اناس ca US d‏ سا V]‏ يقضه: به بحسي القائرن الطب dels‏ 
الفقراء » و« اذا لم يوجد علاج آنحر فإن من دق الإنسان أن يميد حاجته Q^‏ 
مالف غير ce‏ بالاستيلاء عليه Oro fae T Ls‏ 


ولم يكن تومس الرجل الذى يجعل الاقتصاد علماً ملا غير شيق بفصله عن 
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» والصناعة‎ c فكان يؤمن بحق ابلهاعة فى تنظم أعمال الزراعة‎ . a» M 
» والتجارة » والإشراف على الربا » وبلغ منه أن طالب بتحديد « تمن عادل‎ 
للخدمات و السام . وكان ينظر بعبن الريبة إلى عملية الشراء بثمن «نخفض‎ 
» والبيع بشمن مرتفع . ويندد أشد التنديد يجميع أنواع المضارية فى التجارة‎ 
وبكل الحاولات الى تبذل للحصول على الكسب بالمهارة ف الاستفادة من‎ 
وكان يعارض ف الإقراض بفائدة » ولكنه لايرى‎ . CD Ld تقلبات‎ 
0159 الاقتر اض « لغرض طيب » من مقرض عر ف‎ di] 


ولم يكن أرق من أهل زمانه فى نظرته إلى الاستر قاق » فقد كان الذقهاء 
السوفسطائيون € والرواقيون » والرومان ؛ يعلمون أن الناس « بطبيعنهم » 
أحرار ؛ وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويفسرونه كا يفسرون 
الماك يأنه Lei‏ من نزعة الإنسان الا مة الى كسما نتيجة لسقوط آدم . 
PE 2423‏ صديق الأقوياء الرق بز AK‏ أنه o‏ لعدم المساواة الطبيعية 
d‏ الإنسان 1 وحاول T ol en gi‏ بين هذه الآراء المتعارضة : JU‏ 
du]‏ يكن مة do‏ فى حالة الراءة » أما بعد سقوط آدم فقد وجد أن من 
del‏ إخضاع السذج للعقلاء » لأن من لهم أجسام قوية وعقول ضعيفة قد 
الطبيعة أن يكونوا أرقاء”""“ . لكن العبد ليس ملكا لسيده 
إلا سمه N‏ ارو حه ؛ ولیس Jal‏ مر ما على قول v JUN‏ 


0 بك الم 2< 
را 3 . 
بالسيد » ويحب أن تتبع قواعد الأخلاق المسبحية بأجمعها فى معاملة العبد , 


۷ - الدين 
وبدا لتومس أنه ما دامت المسائل الاقتصادية والسياسية فى PST‏ 
ross‏ أحلاقية c‏ فإن من العدلأنيو ضع الدين فى مرتبة أعلى من مرتبةالسياسة 
والصناعة » وأن ea‏ الدولة فى مسائل الأخلاق لرقابة الكنيسة وإرشادها 


—Mi- 


' € ؛ ويجب أن بخضع ملوك الأرض‎ lio! سمت أغراض السلطة‎ Us, 
الذى مبدى الناس إلى‎ UU الذبن دون الناس إلى السعادة الدنيوية » لسلطان‎ 
الدولة صاحبة السلطان ف الشئون‎ us الأبدية . على أنه يجب أن‎ idi 
الدنيوبة » غير أن من حق البابا فى هذه الشئون نفسها أن يتدخل إذا حالف‎ 
كان‎ f, o م٣‎ nh الأحلاق الصالحة أوتسيبوا فى الإضرار‎ my الحكام‎ 
elle البابا أن يعاقب. املك السىء أويعنى‎ e يستطاع تمنبه . ولهذا فن‎ 
» من بمن الولاء له € وفوق هذا قإن من واجب الدولة أن حمى الدين‎ 
, 299 الكئيسة ؛ وتنقذ قرارائه1‎ ary و‎ 
والمهمة العليا للكتيسة أن مبدى التاس إلى سبيل النجاة ؛ وليس الإنسان‎ 
مواطتاً فى هذه الدولة الأرضية وحدها » بل هوفوق ذلك مواطن فىمملكة‎ 
إلى أبعد حد من أية دولة أخرى. وحقائق التاريخ الكرى تنۍ‎ ej روحية‎ 
أن الإنسان قد ارتكب جرماً لاحد له بعصيان الله » فاستحق ببذا العصيان‎ 
عقاباً لاحد له » وأن الله الابن قد أصبح إنساناً وقاسى العار والموت » وأنه‎ 
قد خلق رصيداً من البركة المنجية يستطيع الإنسان أن بنجو به رغم خطيئته‎ 
الأولى ؛ والله مهب من يشاء من هذه البركة ما يشاء ؛ وليس فى مقدورنا أن‎ 
fa o من الناس قد بلغ من‎ deis أسباب اختياره » ولكن دما‎ d 
دد عقيدة يولس‎ 1, LOU AME إن الخدارة هى سبب الاختبار‎ 4n يقول‎ 
: وأو غسطين الرهيبة فى أقوال تومس الرفيق الظريف‎ 
«من ادر أن يسر الله الإنسان بقضائه و قدّرهء لأن الأشياء جميعاً نخاضعة‎ 
فإن من مشيئة‎ c اشيثته ... وإذ كان الئاس قد هيئو! للحياة السرمدية عشيئة الله‎ 
أن يسمحأبعضهم أن يعجزوا عن بلوغ هذه الغاية » وهذا هو ما يسمى‎ GA الله‎ 
إرادته فى أن مب المركة‎ Jets ره‎ X «الشقاء» . . . وإذ كان قضاء الله‎ 


: الشقاء أيضاً يشمل إرادته فن يسمح لشخص ما أن بقع فى اللحطيئة‎ apical 


- Mío-— 


ol,‏ يعاقب على تلك الحطيئة بعذاب الححم . . . « اختارتا فيه قبل تأسيس 
العالى ٩‏ , 

ويبذل تومس ماوسعه من جهد ليوفق بين قضاء الله وقداره وبين 
حرية البشر » وبين لم يجب على الإنسان الذى ندر له مصبرة أن يعمل 
لكسب الفضيلة c‏ وكيف تستطيع الصلوات أن ty‏ فى الله الذى لا يتغير 
ولا يتحول » وماذا يكون عمل الكنيسة فى مجتمع p‏ أفراده من قبل إلى 
oet‏ ومعذ بين ؟ وهو يجيب عن هذا بأن كل ما alba‏ أن الله قد عرف 
من قبل ما سوف يحناره كل إنسان بحريته € وهو يفترض أن odi‏ 
etn‏ من المعذيين مع جواز استثناء عدد قليل pr^‏ بعث الله إلهم بوحى 
شخصى داص 201590080 , 

ee is‏ ما ,ناله الناجون من السعادة هو نى رأيه رؤية الله ؛ وليس معنى 
هذا e‏ سيفهمو نه ؛ إذ لا يفهم اللانهاف غير ٤ a»‏ بيد أن المنعمين 
با ينفخ فم من النعمة SAVE‏ سوف يشهدون جوهر C‏ . وعا أن 
اللحليقة كلها قد نشأت من الله فإنها ستعود إلى الله » والنفس البشرية الى 
هی منحة من كرمه لا تستريح حی تعود فتنضم إلى مصدرها . وهكذا e‏ 
الدورة المقدسة دورة الخلق والعودة » وتختم. فلسفة تومس كا بدأت بالله. 


لقد رأت الكثرة الغالبة من معاصريه ألما تكديس فظيم اللاستدلالات 
الو ثنية شديدة الحطر على الدين المسيحى € وصدمت مشاعر الرهبان الفرنسيس 
الذين كانوا يسلكون لمعزفة الله طريق الحب الصوق الذى يقول به أوغسطين 


(») إن الفقرة الى تقول إن كيرا من المنعمين فى الحنة يزيد تعيمهم مشاهدة عاب 
المعذبين توجد فی ملحق كتاب الحلاصة ( ۹۷ : (v‏ وليست ala‏ للفقرة الخزية عن أقوناك 
نومس بل هی من أقول now‏ ار نوی(۳۸) , 
٠ EE‏ س E‏ 


اس 


؛تزعة؟» تومس « العقلية » »> ورفعه العقل فوق الإرادة » والفهم فوق 
الحب . وعجب الكثير و نكيف يمكن الدعاء والصلاة لإله فاتر » سابى “ يسعبد 
كالإله الموصوف فى كتاب zog‏ ؟ وكيف کن أن .04$ عسى جزءا 
من هذا المعنى اجرد € ومادا كان يقول القديس فرانسس عن الله أو بأى 
شیء كان يتحدث إليه ؟ وبدا هم قوله إن الجسم والنفس يكونان وحدة 
سيقضى على عقيدة خاو د النفس وعدم فسادها c‏ وقوله إن المادة والصورة 
وحدة سيؤدى » رعم إنكار تومس المتكرر » إلى الانحدار إلى نظرية ابن 
رشد القائلة ol‏ العالم أزلى » وإن المادة » لاالصورة » هى مبدأ الانفرادية 
سيحول دون التفرقة بين نفس ونفس » وينحدر بنا إلى نظرية ابن رشله ٠‏ 
القائلة بوحدة النفس وخلودها اللاشخصى . وشر من هذا كله أن غلبة 
أرسطو على اط ف ا تومس قد بدت للرهيان الفرنسيس كأما . 
انتصار لاوثنية على id‏ . ألا يونجد من الآن فى جامعة باريس معلمون 
وطلاب يرفءون كتب أرسطو فوق الأناجيل ؟ 


ودافعت المسيحية « السئية » عن شما ف e‏ الثالث من QUII o Jal‏ 
عشر عن فلسفة تومس الأرسطوطيلية » كا قاوم أهل ال السلمون ان رهد 
لاعتناقه فلسفة أرسطو ونفوه » وكا حرق المهود السنيون فى بداية القرن الثالث 
عشر كتب ابن ميمون TRE PUE.‏ . فقد حدث فى عام ۱۲۷۷ أن 
أصدر أسقف باریس بإيعاز البابا يوحنا الحادى والعشرين مرسوما باعتبار 
EAR YA‏ منقضايا تومس خر وجاعلىالدين . وكان من بن هذه القضايا ثلاث 
« ينوع حاص » انهم مها الأخ تومس € وهى قوله إن الملائكة لا أجسام لها » 
وإن كل واحد منهم يكون بمفرده نوعا منفصلا عن غيره ؛ وإن المادة أساس 
الانفر ادية ؛ وإن الله لايستطيع مضاعفة الأفز اد فى نوع ما من غير المادة . وقال 


~4۷ 


الأسقف إن كل من um‏ هذه العقائد يعد هذا العمل وحده محروما من 
الدين . وبعد أيام قلائل من صدور هذا المرسوم el‏ زيرت Robert (3» jl JS‏ 
Kilwardby‏ أحد كبار JE‏ هبان الدمنياك أساتذة جامعة أكسفورد بأن ينددوا 


: الإنسان‎ d A 3-4, وحدة النفس‎ TP Un» Ae ببعض‎ 


وكان قد مضى على وفاة تومس فى ذلك الوقت ثلاث سئين ( وم يكن T‏ 
وسعة أن يدافع عن نفسه » ولكن'ألرت أستاذه eal‏ » اندفع من كولوى 
إلى باريس وأقنع رهبان L2 à‏ الدمنيك بأن يشدوا أزر زميلهم ela‏ 0 
ودخل راهب فرنسیسی يدعى وام ده لا مار á William de la Mare‏ 
المعركة برسالة Correctorium fratris Thomae : lle‏ يقول ei‏ إن 
تومس de‏ حق فى ١١8‏ نقطة › BUB‏ راهب فرنیسی RT‏ يدعى يوحنا 
بكهام » كببر أساقفة RS.‏ برى يندد رسميا بفاسفة تومس وبنادى بالعودة إلى 
بونا قنتورا والقديس فرانسس . و انهم دانى إلى المتناز ov‏ فصاغ من 
فاسفة تومس فلسفة معدلة كانت الإطار العام الذى وضع فيه jy UL‏ الفرسمٌ » 
واختار تومس ليقوده على السام الموصل إلى أعلى سماء . culos‏ الحرب 
ماثة عام أقنع بعدها الرهبان الدمنيك البابا يوحنا الثافى والعشرين أن تومس 
من القديسين » وكان تقديسه ( ۱١۲۳‏ ) انتصاراً لفلسفته . ووجد المتصوفة 
من ذلك الوقت فى كتاب CO Ludi‏ أعمق وأوضح عرض للحياة 
الصوفية الأكرية . ولا عقد مجلس ترنت ( ٠١١۳ - ٠٠٤١‏ ) وضع كتاب 
افرص على المذبح إلى جانب الكتاب المقدس وكتاب القوانين 
OU, 5st‏ : وفرض إجناتيوس ليولا de Ignatius Loyola‏ اليسرعيين 


أن Mathe‏ فلسفة :تومس » VUL‏ اثالث عشر d‏ عام 1۸۷۹ » 


A 


والبابا بندكت الخامس عشر فى عام ۱۹۲۱ أن تكون موألفات تومس الفلسفة 
الرسمية للكنيسة الكاثوليكية » وإن لم يعلنا أن هذه المؤلفات سليمة من 
الأخطاء € وهذه الفلسفة تدرس الآن فى جميع كليات الروم الكاثوليك ؛ ولقد 
کسبت. 4ا أنصاراً bas‏ وقتنا الحاضر « وإن كان لها نقاد من ن لياء 
الدين الكاثوليك » وهى الآن من أقوى أنظمة التفكير الفلسى تأثير 5 أبقأها 
عل م UE Y‏ ل b‏ عن Ale Mo 3j bt SI‏ .+ 

وبعد OB‏ من السبل de‏ من يقف الآن على كتى السبعاثة .العام 
الأخيرة d‏ يشير فى مولفات أكونوس إلى بعض العناصر الى لم cas‏ 
alu docs qe de dis. d m‏ كان کشر الاعهاد على 
أرسطو » وبقدر هذا see VE‏ كان يعوزه الابتكار ويظهر م من الشيجاعة 
ما أنار السبل للعقول فى العصور الوسطى . وعنى تومس بالحصول على 
تراجم Xi‏ لأرسطو منقولة عن اللغة اليونانية مباشرة c‏ فكان لهذا 
يحيد معرفة مؤلفاته الفلسفية ( لا العلمية ) أكثر مما يجيد معرفتها أى 
مفكر آخر ى العصور الوسطى عدا ابن رشد . وم يكن ستنكف أن 
As,‏ العلى عن المسلمين والهود » ويعامل فلاسفتهم باحترام صادر عن 
وثوقه بنفسه . وإنا لنجد ى adiu‏ الفلسبى قدراً كبيراً من السخف 
والأباطيل الثى نمد مثلها فى جميع الفلسفات الى PT‏ مع فلسفتنا ؛ 
وإن من أعجب الأشياء أن يكتب هذا الرجل المتواضع بمثل ماكتب من 
الطول عن الطريقة الى يعرف le‏ الملائكة ما يعرفون » وعما كان عليه 
الإنسان قبل cab ys‏ وعما كان يول إليه أمر الحنس البشرى لولا 
رغبة حواء ف المعرفة . da Uy‏ إذ نفكر فيه على أنه فيلسوف : 
فقد کان هو نفسه ld‏ إذ سمى Ves ax‏ فى de‏ الدين » ولم يدع أنه 
يسار وراء العقل إلى حيث يقوده › ويعترف أنه يبدأ بنتائجه » وهو عمل 
يسمه die‏ الفلاسفة بأنه خيانة للفلسفة وإن كانت ep uS‏ تفعله . وقد كان 


6۹ س 


جال بحثه أوسع ما جرؤئ عايه مفكر بعده عدا اسپنسر » وكان فى كل ميدان 
I‏ هادئ المزاج بعيداً عن المغالاة يببحث عن الطريقة الوسطى الميتدلة c‏ 
ومن أقو اله فى هذا المعنى ١‏ أن الرجل العاقل بلق النظام “٠‏ . ولم فلح 
فى التوفيق بين أرسطو والمسيحية ٠‏ ولكنه وهو يحاول هذا التوفيق كسب 
لعفل ai‏ موئز رأ سيدوم على مدى الأيام » فقد قاد العقل Tod‏ إلى قامة 
الدين ؛ ولكنه قضى بانتصاره على عصر ley!‏ . 


VeL‏ ها 


CEP 
gr y خلفاء‎ 


eA OS cs‏ على الدوام فى التبسيط » ويتعجل فيعمد إلى حشد AS‏ من 
الأنفس والحوادث لا يستطيع قط أن يلم مها كل الإلمام أو يفهمها كل 
.الفهم » ويختار من بينها عدداً قليلا من الحقائق والوجوه يراها أطوع لقلمه 
من غيرها . وليس. من حقنا أن نظن أن الفاسغمة المدرسية معاق مجردة 
أز يلت Va‏ آلاف الحقائق الغريبة ؛ بل علينا أن ننظر إلما lk‏ ام 
غامض غير دقيق يطاق على مثات الفلسفات المتناقضة والنظريات اللاهوتية 
الى كانت تعلم فى مدارس العصور الوسطى من أيام أنسلم ف القرن الحادجدى 
عشر إلى أيام أكام Occam‏ فى القرن الرابع عشر . والمؤرخ بخضع AM‏ 
المضوع aal,‏ على نفسه لقصر الوقت ونفاد الصير الذى هو من طبيعة 
us‏ الإنسان 0 ويخط سطراً واحداً عط به من dic ad‏ حلدوا أسماءهم 
فى أحد الأيام و ec‏ اختفوا الآن فى طيات التاريخ . 

وكان من أعجب الشخصيات ف القرن الثالث عشر الملىء بذوى المواهب 
المتعددة من الرجال رامون كل" Ramon Lull‏ أو رعند Raymond Lully, D‏ 
(Wo - $yvvY)‏ وقد ولد فى lb‏ لأسرة قطالية 0 وشق Je‏ بقه 
إلى بلاط چيہس الثانى فى برشلوئة ؛ واستمتع بشباب صاخب » ثم أخذ يضيئق 
نطاق ao dite‏ اكتنى بزوج واحدة . ولا بلغ سن الثلاثين نبذ على حين غفلة 
e 2 EP‏ « والشيطان c‏ ووهب نشاطه المتعدد النواحى للتصوف 
والمعارف الحفية » وحب الإنسانية » والتيشير بالدين » والسعى للاستشهاد . ثم 
درس اللغة العربية» وأنشأ كلية للدراسات العربية فى ميورقة » وطلب إلى مجلس 


— Yel س‎ 


قينا أن ينث“ مدارس للغات والآداب الشرقية تعد الناس للتبشير بين المسلمن 
والهود . واستجاب الجلس لرغبته وأنشأ حمس مدارس من هذا النوع 
- ف رومة € وبولونيا » وباريس » وأكسفورد » وسلمنقة — كان 
فما كرانى للغات العرية والكلدانية » والعربية . ولعل لى نفسه تعلم اللغة 
العيرية لأنه أصبح عالا متبحراً فى القبالة . 


ويستحيل علينا أن نقسم مؤلفاته البالغ عددها ١6١‏ أصنافا . وحسبنا أن 
نسجلها هنا فنقول إنه فى شبابه أنشأ الأدب القطالى بان كتب عدة مجلدات 
من الشعر الغزلى ؛ ثم ألف باللغة العربية كتاياً ترجه فيا بعد إلى اللغة 
القطالية e$»‏ التفكير فى الله » . وليس هذا الكتاب جرد حلم صوق 
بل هو موسوعة فى علوم الدين من ألف'ألف كلمة ) 17177 ) . وعد عامين 
من ذلك الوقت » وكأنما بدل نفسه » أل فكتاباً فى حرب الفروسية » وألف 
فى الوقت عينه تقريباً كتاباً فى التربية ماه و كتاب فى عقائد الشباب ۲ ٠‏ ثم 
جرب حظه فى الحوار الفلسى ونشر فيه ثلاثة كتب يعرض فما وجهات 
النظر الإسلامية » والمودية » والمسيحية اليونانية » والمسيحية الرومانية > 
والتتارية ؛ بتسامح ido‏ » ورفق » تشر الدهشة . وألف حوالى عام WAY‏ 
رواية دينية طويلة سماها Blanquerna t y‏ حكم abe‏ الذين أوتوا 
الصير على قراءتما teh‏ « من روائع آداب العصور المسيحية ,249 . ثم 
Ü‏ 
sciencis‏ عل Arbre‏ حوت أربعة 1 لاف سوال فى ستة عشر علماً مع أجوبة 
عنما موثوق مها . وحارب أثناء مقامه فى باریس ( 104 181١‏ ) فلسفة 
ابن رشد الى كانت 5 ثارها لا تزال باقية فما » وذلك فى عدة مولفات ie‏ 


ua lale" c ol هموسوعة‎ ٥ رومة عام‎ d صدر‎ 


صغرى وقعها بإمضاء دقيق X»‏ لم يعتدها وهو e Phantasticus‏ [ 
وظل خلال حيانه الطويلة يصدر مجلدات فى العلوم والفلسفة بلغت من الكيرة 


حلا بصعت ARA‏ حصرها " 


0۴ا — 


وافتتن نى أثناء هذه المشاغل كلها بفكرة استهوت عقول العباقرة فى 
هذه الأيام ‏ وهى أن جميع قوانن المنطق وعاياته يمكن ردها إلى دور 
رياضية أو رمزية . فيقول رعند إن « القن العظم » — فن المنطق — هو كتابة 
المدركات الأساسية لفكر البشرى على مربعات متحركة » ثم جمع هذه 
المربعات فى أوضاع مختلفة ليس القصد M‏ رد حيع الأفكار الفاسفية إلى 
معادلات وأشكال فحسب » بل يقصد le‏ كذلك أن cas‏ بالمتساويات 
الرياضية حقائق الدين المسيحى . وكان Xu)‏ يتصف با يتصف به بعض 
مرضى العقول من دعة ولطف » فيأمل أن يرد المسلمين عن ديهم إلى الدين 
المسيحى بتار nC‏ القنع . ورحبت الكنيسة هذه الثقة » ولكلها لم ترض عما 
اقترحه من رد جميع أصول الدين إلى العقل ووضع التثليث والتجسد على 
مشرحة منطقه ٩2‏ . 

واعتزم فى عام ۱۲۹۲ أن يستعيض عن استيلاء المسلمين على فلسطين 
بتحويل أفريقية الشمالية إلى بلاد مسيحية » فعبتر البحر إلى تونس » (Es‏ 
فما T s‏ جالية مسيحية صغيرة » ثم قبض عليه فى عام 101 أثناء رحلة 
تبشيرية إلى تلك البلاد وجىء به أمام قاضى القضاة . وعقد القاضى مناقشة 


AL الدين المسلوحن 8 ويقول صاحب سر ة‎ Me uem x AM M ide ; 


ص 


إنه اتتصر فما . دار من نقاش وإنه ألى فى السجن c‏ ولكن بعض التجار 
المسيحيين أفلحوا فى إنقاذه وإعادنه إلى أوربا . ويلوح أنه كان dy‏ 
إلى الاستشہاد فعير الببحر co 8 y^‏ " بوجى d‏ عام dd, € TM‏ 
aes‏ للمسيحية علناً فر حمه الغوغاء المسلمون با لجار 8 حى i (Yo) cu‏ 

وإذا انتقانا من ريمند للى إلى چون دنز اسكوتس John Duns Scotus‏ 


كنا كن Ex‏ من ارعس إلى كال فيسكورر الصاف FUP Up‏ 


(» ) تمثيليتات غنائيتان أولاها لبيذيه والثانية o gu‏ (المترجم) 


ا 


اسما چون الثانى والثالث من مسققط رأسة ف دنز Duns‏ من أعمال بروكشر 
Bérwick shire‏ (؟ ( ولا بلغ الحادية عشرة من o f‏ أرسل ١ Dio Je Jl‏ 
الفر نسيس فى cDunfries y ia‏ وانفم إلى طائفة الرهبان رسا بعد أربع 
سنن من دخول الدير . وتلق العلم فى جامعتى أكسفورد وباريس ثم ple‏ 
أكسفورد » وباريس € وكولونى » ومات وهو کهل ف الثانية والأربعين من 
(WA) o£‏ » بعد أن خلف وراءه عدداً جما من الموالفات معظمها فها 
وراء الطبيعة تمتاز كلها بالغموض والحفاء بدرجة يندر أن تظهر مرة أخرى 
ف الفلسفة إلاإذا ظهر اسكوتس جديد . ail,‏ أن عمل دنزاسکوتس ليشبه 
إلى حد كبر عل كانت الذى جاء بعده بخمسة قرون ‏ فهو بقول إن العقائد 
الديئية يجب أن يدافع عا بأنها لاغ عنها من الوجهة الأخلاقية العملية 
لا باسكها المنطنى . ورضى الرهبان الفرنسيس أن ينبذوا Ail‏ لينقذوا 
أوغسطين من تومس الدمنيكى فاتځذو ا دكتورهم catal‏ بطلا لم ونصيراً › 
وانضووا تحت لوائه » فى حياته وبعد ماته » طوال عدة أجيال من الحرب 
الفاسفية . 

وكان دنز هذا ذا عقل من أشد العقول توقداً وذكاء فى تاريخ العصور 
الوسطى . فقد درس الرياضة وغيرها منالعلوم و Jt‏ أكسفورد بجر وساسجى 
وروجربيكين > فتكونت لديه فكرة صارمة عا يحب أن بكو ن البرهان 
الصحيح € وطبق هذا Jim VE‏ على فاسفة تومس فقضى بذلك على وره ى 
ual‏ ان الدين والفلسفة c‏ ولا يكد هذا et e O1 ANI‏ العسل . وكان jo‏ يفهم 
الطر بقة الاستةراثية ف المنطق y‏ لكنه كان بقول عكس ما يقوله فرانسس بيكن 
بالضبط » وهو أن كل استقراء » أى برهان - من النتيجة إلى العلة ‏ بر هان 
غير موثوق به » وإن الر هان es‏ الوحيد هو الير هان الاستنتاجى أى إظهار 
أن نتائج معيئة لا بد أن تحدث من طبيعة العلة ذاتها . مثال هذا أننا إذا أردنا 
أن cas‏ وجود الله فإن علينا أن ندرس أولا علم ما وراء الطبيعة ‏ أى أن 


— 88 سه 


تندرس « الكائن يوصفه ca US‏ ثم نصل عن طريق المطق الدقيق إلى ٠‏ 
الصفات اللحوهرية للعالم . وفى die‏ الحواهر لا بد أن يكون هناك جوهرهو 
مصد ركل ٠١‏ عداه مئها وهو duit ol‏ ؛ وهذا الكائن الأول هوالله . 
ويتفق دنز مع تومس فى أن الله هو aM‏ لالص ولكنه لا يفهم تلك العبارة 
على أا الواقعية الخالصة بل يفهم مها أا الفاعلية الخااصة . فالله هو أولا 
إرادة لاعقل » وهو علة العلل حميعها » وهو أزلى » ولكن هذا هو كل 
ا نستطيع أن نعرفه عنه يطريق العقل , أما أنه إله الرحة » وأنه ثلاثة d‏ 
واحد c‏ وأنه شلق didi‏ فى وقت » وأنه يسيطر على حميع الأشياء بقدرته - 
هذه وجميع عقائد الدين المسيحى كلها تقريباً يحب أن ons‏ مما أى أن نصدقها 
اعمادا على الكتب المقدسة والكنيسة واكنا لا نستطيع Vu)‏ بالفعل . والحق 
Gt‏ فى الساعة الى lag‏ فما باستخدام العقل فى إثبات وجود الله نقع فى 
-متناقضات بر نا ( وهی الى يسمما كانت « متناقضات العقل الخالص ) ) . 
وز كاف T ou d‏ قل كل ملق دع d‏ عله كل الشائص Ji tias‏ 
الشرور ؛ وإذن تكون العلل الثانوية وما الإرادة البشرية » وها لاحقيةة 
واكى نتلاق هذه التتائج الحدامة c‏ ولا كانت العقيدة الدينية لازمة للحياة 
الأخلاقية ) وهوما يسميه كانت« العقل العملى ) ) فإن من الحكمة ألا نلجأ 
إلى فلسفة تومس اتى تحاول أن cas‏ الدين بالفاسفة » وأن نقبل عقائد 
الدين بال رجوع إلى الكتاب المقدس وإلى الكنيسة2**0© . وليس فى مقدورنا 
أن نعرف الله US],‏ قادرون على أن نحبه Ma, c‏ الحب شمر من 
لمر MS‏ 


ودنز فى عر النفس « واقعى » من الطراز الدقيق all‏ به : فالكليات 


3 
عنده ii‏ موضصوعية بمعبى أن تلك المظاهر الموحدة الى بجردها العقل من 
الأجسام المعائلة ليكون منها فكرة عامة » لابد أنتكو ن موجودة فى الأجسام » 


ولا لا استطعنا أن ندركها ونجردها . وهريتفق هع تومس فى أن جميع المعرفة 


0۵ 


الطبيعية مستمدة من الحواس » أما فيا عدا هذا فإنه يخالفه فى جميع آرائه 
الفلسفية . فهو يقول إن أساس الانفرادية: ليس هو المادة بل الصورة » 
والصورة latae‏ الضيق الدقيق الذى نستطيع أن نقول lee‏ « هذه » 
 haecceitas‏ - أى الصفات اللحاصة والعلامات الممدزة الشخص أو s ol‏ 
. : وه DE‏ 
النفس ذاتها . وليست موهبة النفس الأساسية هى الفهم بل هى الإرادة ؛ 
فالإرادة ھی الى تعن ore I‏ أو القصد الذى يجب أن «JJ I n]‏ العقل ( 
والإرادة voluntas‏ وحدها لا 9 8 (arbitrium) SM‏ هى 8 ؛ ومن "y‏ 
أن قول تو مس إن روط شنا للاستمرار وللسعادة الكاملة NS T cas‏ 
قول مبالغ فيه انه يعكن Al dai:‏ على كل حيوان ف الحقول ( وليس T‏ 
.مقدورنا أن شيت اللعلود الشخصى » بل علينا أن stg‏ به لا أ كير . 

وكان d‏ وسع الرهبان الدمنيك أن يروا فى دنز انتصار الفلسفة الغربية 
على الفلسفة الإسلامية » كا كان الرهبانٍ الفرنسيس يدعون eel‏ يرون فى 
تومس انتصار أرسطو على الأناجيل c‏ ففلسةة ما وراء الطبيعة عنده هى 
ERU‏ ابن رشك 3 , 4A, là‏ شرائع الكون ھی ia. dà‏ ابن جبير ول 4 ولكن 
الحقيقة الأساسية الداعية إلى الأسى فى اسكوتس هى نليه عن ماولنه 
إثيات العقائك الإسيعدية الأساسية slo d NU‏ إلى العقل 15 واشتط أتباعه ndi‏ | 
d‏ هذه المسألة " xl‏ من هذا 4 [sss sels‏ عقائد ES‏ واحدة Ax‏ واحدة 
من مدان العقل € وضاعفوا يذلاك م وضعه من الفروق والمميزات الدقيقة 
إلى حد جءل لفظ « الدنزى » فى LE‏ يعنى الأبله المولع بالتقسم ااشعرى c‏ 
والسوفسطائى : البليد والغى ul) . CO‏ الذين يبون الفاسفة أن خضعوا 
لعلماء اللاءوت الذين d.d‏ الفلسفة وتنازعت الدراستان وافترقتا ؛ 
وأدى رفض الدين للعقل إلى رفض العقل للدين » وانتهت بذلك المغامرة 


. Ol. الكر ی التى قامت فى عصر‎ à ٠ 


( p ) . duns Aul من‎ To Jaal! , dunce ( .) 
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ويعد فقد كانت الفلسفة المدرسية مأساة يونانية تكن فى ls nm‏ 
الأسباب الى قضت عاما . ذلك أن فى Viste‏ إثبات الدين عن طريق 
العقل اعترافا ضمنيا بسلطان العقل » ون اعتراف دنز اسكوتس وغيره . 
ol‏ الدين لا يمكن إثباته بالعقل قد حطم NOCT RENTEN.‏ 
d‏ القرن الرابع عشر إضعافا أدى إلى نشوب الثورة على طول جمة العقائد 
الكنسية . لقدكانت فلسفة أرسطو هدية يونائية للمسيحية اللاتينية » وكانت 
أشبه واد طروادة حى في باطنه ألف عنصر من العناصر dsl!‏ هذا 
الدين . ولم تكن هذه البذور الى نبت منها النهضة والاستئارة ٠‏ هى انتقام 
EX JI‏ » من المسيحية فحسب ٠‏ بل كانت فوق ذلك انتقاما للإسلام على 
غير ac d‏ . فقد غزت المسيحية بلاد فلسطين pla‏ جت المسلمين من 
أسوانيا كلها تقريبا فنقلوا علومهم وفلسفتهم إلى أوربا الغربية » وكانت 
هذه العلوم والفلسفة قوة من القوى العاملة على تفكاك المسيحية وتفرقها » 
وكان ابن سينا وابن رشد » كما كان أر سطو c‏ هما اللذين ہا جر اث I‏ عة 


العقلية فى أوربا المسيحية . 


ولكن مهما يكن من عيوب المغامرة المدرسية فإن شيئا منها لا يمكن 
أن يغشئ لألاءها الساطع . لقد كانت مغامرة جريئة مشهورة جرأة الشباب 
وتمبوره € وكان ها ما للشباب من إفراط فى .الثقة وإسراف ف ادل € 
وكانت صوت أوربا اللخديدة الناقهة الى ARS‏ من جديد قوة العقل 
المثرة . ولقد استمتعت الفاسفة المدرسية فى خلال القرنن اللذين 
سمت فما إلى عليائها بحرية فى البحث c‏ والتفكير > والتعلم » لا نكاد 
جد ما يفوقها فى جامعات أوربا. فى هذه الأيام ؛ وذلك على الرغم من 
الجالس الى كانت تطارد الإلحاد وبالرغم من عا کي التفتيش ؛ واستطاعيت 
X uat‏ فقهاء القانون فى القرنين GUI‏ عشر والثالث عشر أن تشحذ عقول 
الغر بيان عا صاغته من أدو ات النطى ومصطلحاته » وبالاستدلال الدقيق. 
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المتقن الذى لا يفوقه فى الفلسفة الوثنية شىء . وما من شلك ف أن هذه السهولة 
فى gas‏ قد أسرف فها إسرافا کہر el‏ ولدت الحدل gll‏ 
ولغوالكلام « والتفتيت المدرسى » الذی لم so‏ عليه روجر بيكن وفرالسس 
بيكن وحدھا » بل ثارت ale‏ أيضاً العصور الوسطى OPI‏ . ومع هذا 
op‏ كفة jJ‏ فى هذا التراث ترجح كفة الشر ..ذلك أن « المنطق » وعلم 
9s M‏ » وما وراء الطبيعة ( على حد قول كندورسيه Condorcet‏ ( مدينة 


بالحشو 


للفاسفة المدرسية le‏ فا دن دقة لايعرفها الأقدمون أنفسهم ) .6 dj‏ 
سير وام co^‏ إن y‏ اللغات العامية مديئة للفلسفة المدرسية با فما من إجكام 
ودقة ٠» UE‏ » وإن أكثر ما ف العقل الفرئسى من صفات خاصة 
le 54‏ مما ele‏ أت oll Ao T‏ 4 ووضوحه . ودقته قل كونه 


وكانت الفلسفة المدرسية ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر تقدما ثوريا 
فى التفكير البشرى أو ف إعادته إلى ا عهده . ذلك أن التفكير (aH y‏ 
يبدأ ie‏ أبلار العقلبة » ويسم وإلى ذروته الأولى ف وضوح تومس أكوناس 
ومخامرته » ويصاب AR e‏ مؤقتة على بد o‏ اسكوتس » يفيق مما على يد 
cel]‏ ويستحوذ de‏ البابويةحان يخضع ليوالعاشر لسلطائه» وعلىالمسيحية حان 
پقبض على إرزمس Erasmus‏ » ويضحاث بأعلى صوته فى ربليه » d e‏ 
منتانى » ويصخ بف c Je‏ وینتصرم تپ کا ی cem‏ ويحزن على ما فاته من نصر 
فى أناطو ل فرانس . ولقد كان الاندفاع وراء العقل فى العصور الوسطى هوالذى 
أقام هذه الطائفة من الفلاسفة المنهورين ذوى الأسماء اللامعة والعقول الباهرة . 


(ه ) معدثيا جر الد كبر نسس Oindldus Cambrensis‏ عن شاب تضی خس سین 
يدرس الفلسفة فى باريس على نفقة أبيه الذى لم يكن مرفور المال » فلا عاد أثبت لأبيه Aes‏ 
القاسى الصارم أن ست بيضات موضوعة على المائدة كانت اثنتى عشرة بيضة » ذا كان من 


الأب إلا أن أكل البيضات الست الى كان فى وسعه أن يراها وترك الأخري 44 021A‏ 


eds LU! 


العلوم المسيحبة 
۳۰۰۹-0 


غل ازل 
ا السحرية 

كان الرومان فى أوج adt‏ الإمير اطورى يقدرون العلوم التطبيقية » 
ولكنهم كادوا ينسون علوماليونان البحتة . وإنا لنجد منذ العهد القدم فى كتاب. 
النار يم الطبيعى تأليف بلنى SS ME‏ خرافات يظنها الناس من اختراع العصور 
الوسطى » ولا تكاد تخلو منها ععيفتان من ذلك الكتاب . ولقد تآزرت قلة عناية 
الرومان والمسيحيين با اعلو م ge‏ کادت تجدب البلاد منها منها قبل أن يغزوها العرابرة. 
o^‏ طويل وينئرون حطام الجتمع المدمر فى سبيل انتقال ااثقافة . ودفن ما بى 
Jd‏ ربا من علوم اليونان فى مكتبات القسطنطينية > وحى هذا القليل الباق 
امتدت aJ]‏ يد التدمير حين نبت المدينة فى عام ١١١5‏ . وهاجرت عاوم OU JM‏ 
فى القرن التاسع إلى بلاد المسلمينعن طربق الشام € و بت أفكار هم فقامت 
d‏ بلادم A‏ ثقافية من أعظ اللبضات وأ کر ها | إثارة للدهشة ف التاريخ 
كله ؛ وذلك فى الوقت كانت داريا المسحية تجاهد للخروج من 
ظلمات الدرافات واهمجية . 


وكان لا بد العلوم والفلسفة فى العضورالوسطى أن ينمو غرسهما ى جو من 


ER TL S 


الأساطير > واللحرافات » والمعجزات » والفأل c‏ والطيرة c‏ والعفاريت » 
والهولات » والسحر c‏ والتنجم Silly ٠‏ بالغيب» و هی العقائد gl‏ لا نتشر 
إلا ف عصور الفوضى واللحوف . كل هذه كانت توجد ف العالم الوثنى c‏ 
ولا تزال توجد فى هذه الأيام» ولكنها يخفف من حدتما فكاهة المدنية والعقول. 
المستنيرة . وكانت ذات سلطان قوى عند الأقوام الساميين » وأضحت ها الغابة 
بعد أيام ابن رشد وابن ميمون » وحطمت فيا بن‌القرن السادس والقرن 
الحادى عشر أسوار الثقافة فى ae‏ أوربا » وتمرت عقول الناس فى العصور 
الوسطى فى بحر زاخير من الآراء ENT‏ الحفية والسذاجة الى تصداق كل 
ما يقال مهما كان بعيداً عن المعقول . وحسينا أن نذكر مثلا لذلك أن أو غسطين 
كان يعتقد أن آ فة الوثنيين لاتزال «وجودة فى صورة عفاريت » وأن جد” 
الحراج uas‏ حقيقة 290 . كا كان أبلاريظن أن الشياطين تستطيع أن تقوم 
بأعمال السحر عرفا الوثيقة بأسرار الطبيعة9© . وكان ألففسر الحكم يؤمن 
بالسحر ويقبل النبئات عن طريق e ni‏ ؛ وإذ كان هذا هو اعتقاد 
dis Ji adl Jl‏ فكيف يشاك فيه هن هم أقل - شاا ؟ 

وتسربت طائفة كبيرة من الكائنات الحفية غير الطبيعية من الوثنية إلى 
Lol‏ » وكانت فى الوقت الذى تتحدث عنه لاتزال تقس رب إلها من ألانيا 
واسكنديناوة وأبرلئدةفى صورةستحّرة» وجن» ومردة» Ji elc y‏ 
وهولات عجيبة » وشياطين وعفاريت تمتص الدماء . وظلت خرافات جديدة 
تدخل أوربا من بلاد الشرق؛ فكان الأموات عشون ف المواء ف صورةأشباح › 
وكان الخلائق الذدين باعوا أنفسهم للشيطان يجوسون خلال الغابات والحقول كا 
كانت نجوس حلاها الذثاب ؛ وكانت أرواح الأطفال الذين ماتوا قبل أنيعمدوا 
تغشی المستتقعات وتظهر للناس فى صوزة غاز المستنقعات المضىء € ولا alat‏ 
القديس إدمند رتش St, Emund Rich‏ حماعة من الغربان السؤد أدرك من 


LION 


فوره أنها سرب من الشياطين جاءت لتحمل روح غراب فىتللك (Oii‏ 
وكالت کشر من قصص العصور الرسطىتقول إنه إذا أخرج شيطان من جسم 
رجل € فإن فى مقدور من حوله أن يروا ذبابة كبيرة سوداء ترج من (O4‏ 
وكانت دنيا الشياطين لا يعتر e‏ الضعف مطلقاً . 

وكانت مثات الأشياء c oue MIS‏ والحجارة » ey‏ » والأقراط » 
والحواهر تلبس لكى ترد بوتا السحرية الشياطين db,‏ للابسها بالحظ 
. الطيب . وكان حذاء الفرص ide‏ للحظ الطيب لأنه على شكل املال » الذى 
كان ىوقتما MJ‏ معبودة € وكان الملاحون الذين " 
الطبيعية » والفلاحون الذي ن تتحكم فہم تقلبات الأر ض والسماء »يرون خوارق 
MEN‏ ساروا » ويعيشون فى جو من اللدرافات و الأوهام . والتقل الاعتقاد 
بأن لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحيين : 
فکان 2 وهو عدد الثالوث اللقدس أكثر الأعداد قداسة » وكان يرمز 
إلى النفس البشرية ؛ وكان الرتم dos t e Jet‏ ۷ وهومجموع الرقين 
برمز إلى الإنسان الكامل ۽ ومن ثم كانت فضائل الرقم  '/‏ سبعة أعمار 
الإنسان » والكوا كب السبعبة > والسيع الفضائل الرئيسية ؛ واللحطايا السبع 
المهلكة . وكانت عطسة ق غير الوقت المناسب نذير سوء » وكان من اللحر 
أن يتن شِرّها بعبارة « يرحمك الله » > كلا حدثت . وكان مزيج من الدواء 
das‏ لتوليد C‏ أو القضاء عليه € وكان منع Joel‏ ببصق ثلات مراث فى 
" ضفدعة » أو إمساك حصاة من حجر اليشب adu‏ أثناء الماع . وكان 
اجو بار Agobard‏ المستنير كبير أساقفة لبون Lyons‏ فى القرن التاسع عشر 
بشكو من أن المسيحيين يومنون -بذه السخافات التى لم يكن يستطيع الإنسان 
قبل ذلك الوقت أن حمل الكفرة على تصديقها OO‏ . 


وقاومت TA‏ وثنية هذه الحرافات » ونددت بكثير من المعتقدات 


نحت رة العناصر 
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وأعمال الشعؤذة » وعاقبت مرتكبما بضروب من الكفارات متدرسجة تى 
صرامتها » فكانت تندد بالسحر الأسود ‏ الالتجاء إلى العفاريت Jil‏ 
السلطن على الحوادث ‏ « ولكن هذا الضرب من السحر كان واسع 
الانتشار فى ألف مكان qe‏ . وكان الذين يمارسونه يوزعون [e‏ 
لتاب zai‏ المحتوى على أسماء العفاريت الكيرى c lS Laus‏ وقواها 
(Dx Oel‏ . وكان كل إنسان 98 يؤمن ET‏ الوسائل الستحريه للى حول 
مقدرة الكائنات فوق الطبيعية إلى غايات عبوبة . وهاهو ذا يوحنا السلزيرى 
Viae‏ عن ضرب من السحر يستخدمه شماس وقس وكبير أساقفة9© . 
ots‏ أبسط أ: نواع السحر ما يحدث بتلاوة الرقية وهى عبارة $e du‏ 
مرات فى العادة ؛ وما يكن اتقاء شر » وشفاء من مرض + وإبعاد عدومن 
الطريق . وأكر الظن أن معظم المسيحيين كانوا Og des‏ علامة للصليب ع 
والصلاة الربانية c‏ والسلام e‏ يا مريم Ave Maria‏ رق سحرية e‏ 
ويستخدمون الماء المقدس c‏ والعشاء الربانى على أنهما من الطقوس السحرية 
ذات QUI‏ المعجزة . 

وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يكون عاما ى ذلاك لاوقت c‏ 
فهاهو ذا 55 التوية الدع وفع CAR.‏ زكستر Exter.‏ يندد بالنسام 
IE‏ يدعين القدرة de‏ تبديل cile Ji dude‏ ار :& كتبديل 
الكره uem‏ »> والحب كرها » و «سحر بضائع FIC‏ 
« يدعين القدرة على أن يركان d‏ بعض الليالى ET MC EE‏ 
مع عد من اریت ى ور ovball‏ ودل أن ينضممن إلى تلك 
الماعات C7‏ — وذلك هو « سبت الساحرات a‏ الذى ذاعت, سمعته السيئة. 
فى القرن الرابع عشر . وكان من ضروب محر النساء uo Mel‏ صورة 
من الشمع للضحية المقصودة » وإنقاذ الإير .فما »> وتلاوة صيغ من اللعنات 
علا € وقد انهم وزيرمن وزراء فليب الرابع بأنه La‏ جر ساءحزة لتفعل هلا 
بصورة الملك . وكان من المعتقدات المنئشرة أن بعض النساء يستطعن أن 
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بوذن أو يقتلن بنظرة من وعيونهن الحاسدة » . وكان بر ث ولد الرچاز برجى 
Berthold of Regenesburg‏ يظن أن el d ai^‏ من من النساء 1 P‏ من 
سبل فہا من الرجال لأن كشرات من النساء يمارسن فنون السحر - فلديون 
ورف للحصول على الزواج > ور للزواج « dos‏ قبل موك الطفل 2 
ورق قبل التغميد ... ومن عجب أن الرجال لا يفقدؤن عقوم بسبب فنوك 
السحر الرهيبة الى تمارسها النساء لمن ٩(۲‏ , وكانت قوانين القوط الغربيين 
تهم النساء باستحضار الغفاريت » وبتقريب القراين للشباطن € ويإثارة 
العواصف وما إلى ذلك » وتأمر بأن تحاق رئوس من ثثبت ode‏ هله 
HP‏ « وجلدهن مائی OD; uL.‏ . وكانت قو ان نكانوت Cuut‏ ف lel‏ 1 
تعثر ف ol,‏ من المستطاع قتل إنسان بالسحر . وكانت الكنيسة فى بادئ الأمر 
سبلة مع أحماب هذه العقائد الشعبية » ترى فا بقايا وثنية لن تلبث أن تزول 
ولكن cell‏ حدث كان عكس هذا > ad‏ أحذت تزيد وتنتشر ؛ حتى إذا 
كان ele‏ ۱۲۹۸ شنت fe‏ التفتيش حملة قوية بغية القضاء على السحر 
os‏ الساحرات Cle‏ . ذلك أن الكثيرين من رجال الدين كانوا يعتقدون 
عخلصين أن من النساء من كن على صلة بالعةاريت » وأن من الواجب أن 
يحمى المثمئون من رقاهن السحرية . ويوأكد لنا قيصربوس deal‏ 
Caesarius ol Heisterbach‏ أن v‏ بن من الر جال: فى أيامه يتخالفون مع 
الشياطين 199 »> dl s‏ إن من يمارسون السحر الأسودكانوا #تقرون الكنيسة 
وو من شعائر ها Ob‏ يعبدوا. الشيطان بقداس 005,4 . وكان 
کشر ون من المرضى وضعاف النفوس يعتقدون أنهم قد eed‏ العفاريت > 
n‏ كان القصد من الأدعية » والصيغ » والاحتفالات الى تتلى أو تقام 
لإخراج هذه العفاريت وال تستخدمها الكنيسة لهذا الغرض » أن Aes‏ 
علاجا شات لنبدثة عقول 9924 . 
وكان الطب ف المنصور الوسطي إلى حد ما فرعا من اللاهوت والشعائر 


~۳ 


الدينية c‏ فقد كان أو alae‏ يظن: أن أمزاض؛ الآدميين lege‏ العفاريت € 
ووافقه لوثر على ظنه هذا.؛ وبدا من ثم أن علاج الأمراض بالصلوات « 
وعلاج الأوبثة بالمو! كب الدينية وإقامة الكنائس » أمر يتفق مع المنطق السليم . 

ومن. .أجل هذا بني تكنئيسة سانتا مار يا دلاسالوق Santa Matia della Salute‏ 
فى اليندقية لمقاومة طاعون € وقد شفيت تلك إا ees‏ حل ولي ج من 
وباء. اازحار بفضل الصلوات اابى أقامها القديس جربولد Gerbold‏ أسقف 
بابو CDBayeux.‏ . وكان الأطباء الصادقون يرحبون بما يسديه الإيمان 
بالدين من عون لنجاح وسائل العلاج c‏ فكانوا يوصون بإقامة الصلوات » 
ولبس العا" ؛ ولهذا ad‏ منذ عهد إدورد المعترف لا بعد الحكام y‏ 
يبا ركون eL El‏ . لعلاج DRE‏ . وكان الملوك. الذين نالوا القداسة 
بلمس الخلفات الدينية يشعرون أن فى ose‏ علاج us‏ بوضع ect‏ 
ede‏ ۽ وکان يظن أن المصابين بالداء اللحناز برک ستجيبون کر من 
PR "‏ للمس لللوك ؛ وهذا مى هذا المرض «la y‏ المللك C King's evil‏ , 

وما أكثر ما تحمل القديس لويس من العناء الطويل فى مس المصابين 
e‏ الداء c‏ ويقال إن فليب الوا «مس » Wl‏ خسماثة من ن الأشخاص 

OPEM, Ld, 

وكان نمة m ie,‏ المعرفة وللصحة حيعاً » AS‏ الثشرت d‏ 
العصور الوسطى كلها معظم الوسائل الوثنية التى كانت cui eis‏ بالغيب 
أو رؤية الغائين (e) de‏ ن تنديد الكنيسة هذه الوسائل ؛ مثال ذلك 
أن تومس أبكت J Thomas à Becket‏ اد أن سدى النصح إلى هيرى 
الثانى فى مشروعه لغزو بريطانى فاستشار لذلك. عرافاً بزجر الطير ومراقبة 
(t) lel ob‏ كف عرف مصير الحملة بدراسة NOR‏ 

ويدعى 458 الكف أن وعلمهم » هذا مؤيد من عند الله € ويستدلون. 
على صدق السحر AV‏ من سفر الحروج ( الآية الثامئة عشرة من الأععاح 
Gl‏ والعشرين ) الى تقول : لا تدع ساحرة تعيش . 
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وكان غير tY‏ من ن Ou‏ يحاو لون معرفة الخيب RV uc‏ حركات 
الرياح > أوالمياه » أو الدحان المتصاعد من از . . وكان enhn‏ يعلمون مواضع 
خبط عشواء على الأرض ر أو أية مادة من مواد الكتابة ) ويصاون هذه النقط 
o sis cb gaz‏ بظ السائل بالنظر فى الأشكال الهنلسية الى نحدث ذه 
الطريقة . ويقال إن بعضهم كانوا o fs‏ بالمستقبل باستحضار أرواح e dl‏ 
من ذلك ofa‏ ألر تس جروتس Alberius Grotus‏ استحضر - de‏ حد e»‏ —- 
روح زوجة الإمر اطور فر درياك بربرسا'يناء على CDM‏ ومنهم من کان 
يستشر كتب ill‏ بالغيب » كالكتب الى يقال إنها حتوى على نبوءات 
Sibyls EC‏ أو مر لن Merlin‏ أو ov.‏ .رو مهم من كان يفتح الكتاب 
المقدس أوالإنياذة فىغير «وضع معين »> ويتنبأ بالمستقبل بقراءة الآية أوبيت 
الشعر الذى تقع أعينهم عليه . وكان oe yg 5s!‏ جد ووقاراً فى العصور 
الوسطى بجدون كنا وجد eJ‏ أن الحوادثذات البال قد عرفت قبل وقوعها 
لما مباشرة أو رمزاً » tu‏ » أو الرؤى » أو النبوءات » أوالأحلام : وكانت 
eet my‏ من الكتب — ككتاب آرنلد القلان Arnold Villanova.‏ — 
ى أحدث التفسيرات العلمية للأحلام ‏ وم تكن هذه التفسيرات أكثر 
s‏ كتبه أشهر العياء فى القرن العشرين . وكان الناس فى الزمن القديم 
عارسون الأساليب المتيعة للتنبك أو الخلاء البصرى كلها تقريبا كا عار ونما 
فی هذه الأيام . 


غير أن زماننا الحاضر » على الرغ, ما بذل فيه من بعض ga cose!‏ 
ما بلغه عصر الإيعان ‏ ف الإسلام أو اللهودية أو المسيحية ‏ من ael,‏ بأن 
Qa‏ مكتو ب ف النجوم كتابة لايستطاع حل رموزها .. فإذا كان مناخ 
الأر ض - على حد قو n‏ تو النبات يتأثر ان تأثراً واضحا بالأجر ام السماوية» 


da. ) » (‏ الكاتب يريد أن يعن الم.لمين ١ S‏ | يعتقدون أن المسشقبل مدو ن T‏ النجوم 
og‏ ما كان هذا عدا ولكن الدين الإسلاى نفسه لا يشير بهذا لا تصر le‏ و لا تلميحاً SE‏ 


و — 


فكيف UY‏ هذه الأجرام > فى أحوال الناس والدول ؛ بل كيف. لا تحذد 
هذه الأجوال تحديداً فتسيطر على نموه » وطبيعتهم » وأمراضهم ».ومراحل 
حاتم » وخخصوبتهم » وما يفشو بيهم من أوبئة » وما يقع ل. من أحداث 
وثورات » وتقرر مصبرهم € هذا ما كان راسخاً فى عق لكل إنسان تقريباً 
فى العصور الوسطى . وقلما كان Jl‏ بيت ملك أو ad‏ من IL‏ 
وكان الأطباء يحجمون مرضاه, › كا لا يزال كثير من الفلاحين يبدرون 
حهم »> حسيب أوجه القمر ؛ وكانت dins‏ اب حامعات تدرس مناهج ف التنجم ٤‏ 
ويقصدون به et‏ النجوم «« وكان علم الفلك نفسه جزءاً من ن التنجم € 
وکان من اکر d‏ تقدمه اهام الناس بالتنجم وأغراضه . وكان العلماء 
الحادون يقررون أنهم وجدوا علاقات ثابتة منتظمة يمكن dE‏ بنتائجها 
بين الأجرام السهاوية والأرض ؛ فالذين يولدون وزحل فى أوجه يكونون 
باردى المزاج » نكدين c‏ منقبضى الصدور » والذين يولدون و T "e‏ 
فى أوجه يكونون معتدلى المزاج مرحين ؛ ومن يولدون نحت I‏ المريخ 
يكونون ملمبى المزاح ذوى کم ومن يولدون C£‏ ^ الزهرة 
يتصفون بالرقة وكثرة النسل ؛ ومن يولدون تحت تأثير عطارد يصيرون 
حو مدن اليتون عل des‏ + دوق das d Jis ouis‏ 
وان ود ارون ن قد تصل حالم إلى حد ابلمئون . وكانت قراءة di‏ 
المواود e "esi‏ كلها بالنظر إلى الرج الموجود وقت مولده . وهذا فإن 
من يريد معرفة الطالع الصحيح لشخص ما يجب عليه أن بنظر إلى الساعة 
ويعرف بالدقة اللحظة الى ولد A‏ وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد ٠‏ 
ومن ثم كانت آم الأغراض Gli‏ وضعت من أجاها الأزياح الفلكية هى 
المساعدة على معرفة هذه الطوالع . 
jos,‏ فى تلك الأيام stel‏ المتبحرين فى هذه العلوم RADI‏ ؛ من هولاء 
بطر س الأبنووى. Peter of Abano‏ الذى كان ييز ل بالفلسمة فيجعلها تنجما . 
وكان لآرنلد القلانوش الطبيب الشبير ولع بالسحر ؛ وكان سكوداسكولى 
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Cecco d'Ascoli‏ (لاه؟١‏ ؟ — WYV‏ ( مدرس التنجم ى جامعة بولونيا 
يفخر بأنه يستطبع قراءة أفكاز أى إنسان » أو يعرف ما يخبؤه فى يده إذا 
عرف تاريخ مولده , وأراد أن يشرح آراءه هذه فعمل على كشف 
طالع المسبح » وأثبت أن اليرج الدى كان فى السماء ساعة مولده قد جعل 
صلبه أمراً محتوما . وأدانته محكمة التفتيش (wt)‏ « وأرغم على إنكار 
دعواه » وعنى عنه على شريطة أن يلزم الصمت » وخرج إلى فلورنس € 
ومارس التنجم لعدد من العملاء ؛ ثم حرق علنا لأنه أنكر حرية الإرادة 
Scl, . (Wt)‏ كثيرون من العلاء الخلصين لعلمهم ‏ ومهم قسطنطن 
الأفریی » وجريرت ٠»‏ وألرتس مجنس € وروجر بيكن c‏ وفنسنت 
البوقيسى of Beauvais‏ أمعء10/ا ‏ بالسحر وبالاتصال بالشياطن لأن الناس 
, يكؤنوا يصدقون' أنهم بحصلوا على علمهم بالوسائل الطبيعية . وكان 
date‏ اسكت as‏ للريبة لأنه كتب رسائل ذائعة الصيت عن العلوم 
e á bs pie zahl‏ > وكتاب فى العلاقة بن الصفات الحلقية 
وصفات E e‏ وكتايين في الكيمياء الكاذية . وكان ميخائيل يندد 
پالسخحر € ولكنه يسره أن يكتب عنه » وقد ذكر dE‏ وعشرين طريقة 
yis‏ بالغيب € ويبدو أنه کان يمن مها كلها "© . وكان did‏ معاصريه 
دقيق الملاحظة ؛ يجرى بعض التجارب ؛ واكنه يقول إن حمل حجر اليشب 
أو الباقوت الأصفر يساعد الرجل على الامتناع عن الجاع e‏ . وقد بلغ من 
مهازته أن ظل حسن الصاة بفردريك Ul‏ والبابابوات « ولکن دانى 
الصلب الذى لا يقبل شفاعة جعل مثواه الحم : 

وكانت الكنيسة fe,‏ التفتيش Te je‏ من البيئة الحيطة بالعلوم الأوربية 
o i‏ الثالث عشر . وكانت اللخامعات تعمل فى الأغلب .الأعم تحت سلطان 
الكنيسة ورقابتها . بيد أن الكنيسة كانتاتترك للأسائذة: oss osi‏ من 
حرية العقيدة » وكانت فى كثير من الأحو ال تشجع طلب العلم . من ذلاك أن 
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ولم الأوثرنى سقف باریس ( المتوق عام c (ES‏ كان 
العلمى » ويسخر من الذين يتسرعون فرون فى كل حادثة غير تألوفة عملا 
من أعمال di‏ مبإشرة . وقد برع جروستسى أسقف لنكلن ف دراسة العلوم 

الرياضية » والبصريات » وف العلوم التجريبية » براعة جعلت روجر پيكن ؛ 
يضعه ' منزلة أرسطو. : ولسنا نعرف أن طائفتى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس 
قد أثارتا اعتر Cal‏ على الدراسات العلمية الى قام ا ألر تس uit‏ روجر 
پيكن ؛ أما القديس برئار ويعض po Al Dead!‏ فكانوا يعازضون 
à‏ طلب العلم Sit‏ ن الكئيسة ل تاذ برأم هذا YE‏ ترى أن من 
الصعب Me‏ أن ترضى بتشريح ete‏ الآدمين لأن من عقائدها الأساسية ' 
أن الإنسان خلق فى صورة الله » وأن الجسم وااروح كلهما سيقومان من 
لتر . وكان المسلمون والبود يرون معها هذا الرأى OD.‏ كنا كانت 
تقول به الكثرة .الغالبة من" الناس©© . وقال جيدو Glad‏ 
d Ouido of Vigevano‏ عام Wie‏ عن التشريح إنه « مرم بأمر 
الكنيسة 09€ . usd,‏ لاجد مامحرمه فى أوامرها قبل مرسوم ابابا 
d‏ الثامن الصادر فى عام c 1٠١‏ وحتى هذا المرسؤم ueri‏ إلا فن 

يع الحثث وغلى لحمها » لكى ترسل عظام الصليبين المعقمة إلى أهلهم 
d 0‏ بلادھ L3 655. ٩‏ هذا ge) (X bei‏ على أله نين : 
عن تشريح ALI‏ بعد الوت » ولكننا 4d‏ مندينو Mondino‏ " 
الإيطالى يغلى الحشث ويشرحها حوالى عام ١7١‏ ؛ dle,‏ علمنا أن 
الكنيسة لم تمتج على عمله هذا . 


وبعد فإذا ما بدت ثمار العاوم الطبيعية فىالغرب أثناء العصور الوسطى ضثيلة 
قليلة الفناء فى هذا الموجز الذى يراه القارئ فما بعد ؛ فإن علينا أن نذكر ألما 
نشأت ف بيثة من اللعرافة والسحرمعادية dali‏ » وى عصر تنجه فيه خر العقول 
إلى القانون » واللاهوت » وى وقت يعتقد فيه الناس كلهم تقرياً أن المسائل 


MÀ -‏ ا 


rus‏ اللياصة c 04$. day‏ وبى الإنسان » والطبيعة » ومصائر النا.ن 
قد حلتة كلها ولكن العقوك فى أوربا الغربية استفاقت من رقدتها بعد 
عام ٠١١١‏ لما أن إزداد الفراغ » وتمت الثروة » وأخذت التراج eas‏ 
صبا نى أوربا من .بلاد الإسلام » واشتدت رخبة الناس ف المعرفة حتى صارت 
ولعاً ومسا ء. وشرعوا يبحثون شئون العالم القدم العظم الذى كان ببحله 
اليونان دون أن تقام فى وجههم العقبات والعراقيل › ولم مض إلاقرن من 
ob J‏ حى كانت أوربا اللاتينية كلها تموج elt‏ والفلسفة . 
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. م . 
الل لال 
الثورة الرياضية 

إن أول الأسماء العظيمة' فى علوم ذلك الوقت اسم لبونارد وفيبوناتثى 
ازى Leonardo Fibonacci of Pisa‏ . 

لقد انتقلت علوم الرياضة السومرية » الى لا نعرف نشأتما » إلى بابل عن 
طريق بلاد اليونان « وانتقل de‏ المندسة المصرية » الذى لا يزال ماثلا أمام 
iul‏ الأهرام » إلى أيونيا وبلاد اليونان » 'ولعل انتقاله كان عن طريق, 
كريت و رودس؟ وانتقلت علوم الرياضة اليونانية إلى أيونيا فى أثر الإسكندر » 
وكان u‏ شأن أبما شأن نى ذلك التطور الذى بلغ ذروته فى براهماجبتا 
Brahmagupta‏ ( هده ؟ ‏ 550 ؟ ) وترحمت مولفات امنود الرياضية إلى 
اللغة العربية حوالى ۷۷١‏ € وبعد قليل من ذلك الوقت ترحمت Uy‏ اليونان. 
فى هذا العلم إلى تلك dull‏ نفسها ؛ ودخلت الأرقام الهندية إلى بلاد المسلمين. 
الشرقية حوالى عام CAT‏ ثم نقلها جربرت Gerbert‏ إلى فرنسا حوالى 
عام ٠ ٠٠٠١‏ ودخلت علوم الرياضة اليونانية » والعربية » والعبرية فى 
القرنن الحادى عشر والثانى عشر بلاد أوربا الغربية عن طريق Ul‏ 
وصقلية » وحملها التجار الإيطاليون إلى البندقية وجنوى c alls c‏ وزا ؛ 
وشأن Jul‏ فى الحضارة كشأن التناسل فى الحياة . 1 

وظهر طريتق آحرمن طرق نقل العلوم فى القرن السادس قبل SX‏ 
وذلك فى صورة « المعد » الصنى € وهو أداة للعد بنقل عصى صغيرة من 
البيزران من مجموعة إلى أخرى ؛ ولا تزال أداة منقولة عن هذه تستعمل d‏ 
بلاد الصين إلى يومنا هذا ؛ ويقول هيرودوت إن المصريين ف القرن الخامس 
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تمبل الميلاد كأثوا يستعخدمون الحصا ف العد c‏ ويتقلونه eek‏ من od‏ 
إلى اليسار » . أما اليونان فقد ساروا قيه من اليسار إلى العن + واستخدم 
الرومان أشكالا کشر ة من امعد »كانت أدوات العد فى أحدها dy‏ فى 
حزوز » وكانت هذه الأدوات تصنع من الحجارة » أو المعادن » أو الزجاج 


الملون ؛ وكانوا uua‏ الكلسكولى Caleuli.‏ أى الحجارة الصغرة9© , 
وی کر ينبثيوس حوالى عام ه8ه المعد ويقول «o‏ إنه يمكن الإنسان من 
العد بالعشرات ؛ ولكن هذه البداية لاسخدام الطريقة العشرية أهملت ؛ 
DIS,‏ تجار Ul]‏ يستخدمون المعد c‏ ولكلهم يكتبون adu‏ بالأرقام 


وولد ليو ناردو فيبوناتشى فى Us‏ عام ۱۱۸۰ € وكان والده مديراً 
لإحدى المؤسسات التتجارية فى بلاد الحزائر c‏ وانضم إليه ليوناردو ف تلك 
البلاد وهو فى سن المراهقة € وتعلم على أستاذ مسلم > ثم طاف يبلاد مصر » 
والشام » واليونان ؛ وصقلية » ودرس أساليب التجار ؛ وتعلم طريقة العد » 
على حد قوله « يوسيلة عجيبة استخدم فما أرقام النود التسعة <" ؛ 
وهنا كانت الأرقام المندية فى بداية ue aos MAU.‏ بحق . أرقاما 
هندية ؛ وكانت هذه الأرقام الى هى من أسباب الملل والإجهاد لأطفال 
هذه الأيام موضع الدهشة وإلبجة فى ذلك الوقت . ولعل ليوناردو قد تعلم 
“اللغة اليونانية كما تعلم العربية ؛ وسواء كان ذلاف أو لم يكن فإنا نجده C.‏ 
كل الإلمام برياضيات guam‏ > وإقليدس € وهيرون € وديوفائتس 
Diophantus‏ . وثشر فى عام ۱۲۰۲ كاب الەم Liber abaci‏ وهو أول 
عرض أورف كامل للأرقام الهندية » وللصفر » والطريقة العثبرية T‏ به 
ولف مسيحى » وكان بداية بعث الغلوم الرياضية فى بلاذ «أؤرباً المسيحية. ه 
:وأدخخل هذا الكتابنقسه ابلجير العربىق أوربا الغربية » وأجدث انقلابا بسيطا 
فى -ذللك: العلم 4S.‏ کان يستخدام من حان إلى ov‏ .سخ darf y‏ الأرقام .لتعمم 


لاا 


المعادلات X HET‏ واختز اها . واستخدم ليوناردو فى كتابه الرلر س FEM‏ 

TP - (¢ 1° ) Practica geometrica:‏ العام السيحى على 
ما تعلم ‏ احير نى حل النظريات الهندسية . ووضع فى كتابين آخخرين نشرا 
فى عام 6 طرقاً مبتكرة لحل معادلات الدرجة الأولى والثانية . وف تلك 
iudi‏ نفسها رأس فردريك الثانى فى مديئة پزا مهرجاناً رياضيا € وضع فيه 
يوحنا John Palermo. JU‏ مسائل محتافة حلها فيبوناتشى . 


وظل تجار أوربا يقاومون طريقة العد ابحديدة على الرغم من ظهور هذا 
المؤلف الذئ "as‏ بداية .عهد جدبد فى تاريخ العلوم الرياضية » فقد كان 
كثرون pr^‏ يفضلون تحريك المعّد بأصابعهم وكتابة النتائج بالأرقام 
الرومانية ؛ ونی عام ٠۲۹۹‏ استطاع ool alla‏ فى فلورنس أن يقنعوا ولاة 
الأمور بسن قانون يحرم استعال « الأرقام الحيالية. e CDL‏ ولم يدرك 
ode V]‏ قليل من الرياضيين الرموز الحديدة وهى الصفر وترتيب الحانات 
العشرية d‏ آحاد وعشرات ومئات ... قد مهدت السنبيل إلى تطور يكاد 
يكون مستحيلا إذا ظلوا يتخذون الحروف القديمة اليونانية والرومانية 
m‏ دية أرقاما , ولم محل" الأرقام المندية T‏ الأمر محل الأرقام الرومانية 
إلا فى القرن السادس ute‏ » ولا تزال طريقة العد الاثنا عشرية مستخدمة 
فى ميادين كثيرة فى إنجلترا وأمريكا لأن.رقي ٠١‏ لم ينتصر بعد فى كفاحه 
الطويل الذى دام ألف عام انتصار حاسماً ١١ doge‏ . 

وكان للعلوم الرياضية فى العصور الواسطى أغراض ثلائة : حدمة التجار ؛ 
dU],‏ حسابات رجال UI‏ »ور م خرائط للسماء . وكانت علوم الرياضة ) 
والطبيعة » والفلك وثيقة الصلة بعضهاببعض »و م نكتب فى iml‏ أفاد العلمين 
الآخرين ؛ ومن أمثلة هرثلاء العلماء جون المو John of Holywood 652 49d‏ 
d)‏ يوركشير ) المعروف فى العالم اللاتیی باسم جرانس ده سکروبسکو 
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Johannes de Saerobasco‏ الذى درس فى كسفورد؛وكان أستاذا فى جامعة. 
باريس » وألف رسائع عن الكرة الؤْرصْيمْ وعرضاً للرياضة ابجديدة سما 
الر o ro,‏ یی ) do‏ ۱۲۳۰ ) . وكان Bl‏ الاوغا عات وهو امم مسوخ 
من Gsy [SUPER e^‏ يطلق على الطريقة الرياضية الى que‏ 
الأرقام .الهندية . وبعزو چون إلى العرب فضل اختراع هذه الطريقة ؛ وهو 
من المسئولين عن E‏ الذى أدى إلى تسمية الأرقام المندية ب «الأرقام 
LE‏ رجل من تشستر يدعى ربرت حوالى ١١44‏ مساب 
a A cett‏ إلى «td‏ وأدخل cal ad‏ فى العلم AL‏ » وذلك 43 
أثناء تعديل أزياج البتانى والزرقان. . 

وكان من. أسباب دوام الاهيَام بالفلك حاجات الملاحة واارغبة الشديدة. 
فى التنجم . وكانت المكانة العظيمة الى يمثلها كتاب Die ez cli aee‏ 
كثيرة من أسباب جمود de‏ الفلك فى أوربا المسيحية. واستمساكه بنظرية 
بطليموس نظرية الدوائر احتلفة المراكز والدوائر الى فى محيطات دوائر 
أحرى ٠‏ والقائلة إن الأرض هى عور الكون . وأحست بعض العقولاليقبظة 
كعةول ألبرئس مجنس ».وتومس أكوناس ؛ وروجر بيكن » بقوة التقد 
الذى وجهه العالم الفلكى ١اابطروجى‏ » هذه النظرية فى القرن phe. ili‏ « 
ولكن لم توجد .نظرية سماوية Je QE udo‏ نظرية بطليموس الميكانيكية. 
قبل أيام كوبرنيق . فقد كان علماء الفلاك المسيحيون فى القرن الثالث. 
بتصورون أن الكوا كب تدورحول الأرض ؛ وأن اانجوم الثوايت مرصوصة. 
ف قبة من البلور يسر ها العقل c ubl‏ وتدور فى حشد منظم حول à‏ 
وأن مركز الكون كله dil,‏ ما فيه هو ذلك الإنسان الذى يصفه علماء 
الدين ,أنه دودة حقيرة ملوثة 'بالذنوب € ومحكوم على كثرة a gl‏ 
بأن يصلوا نار المحم . وقد بحث علماء الفلك الساميون: فى القرنه 
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الفالثك عشر وأى هرقليدس القائل بأن مشأ بحركة السهاة اليومية:الظاهرة دوران 
الأرض: حول محورها oS ye‏ العالم المسيجي نسى هذا الزأى نسياناً Ut‏ ؛ 
ونقل مكر وبيوس Macrobius‏ ومارتيانس كابلا Martianus Capella‏ ر ud‏ 
آخر. هرقليدس وهو أن عظارد والزهرة يدوران حول الشمس + واستمسك 
جون اسكوتس إرجيفس ذا الرأى فى القرن. الثامن ثم طبقه على المربخ 
والمشترى » ومبذا أوشكت النظرية القائلة. أن الشمس مركز العالم أن 
تنتضر CO‏ . ولكن هله الفروضن الباهرة كانت من :بين الأفكار الى c Jail‏ 
فى العصور المظلمة > وظلت الأرض مركز الكون حى عام ójj « Yet‏ 
كان علاء الفلك جميعهم قد اتفةرا على أن الأرض كرية9؟ , 
gU edem, .‏ والآلات الفلكية إلى الغرب من بلاد الإسلام » 
أو عملت على غرار الأزياج والآلات الإسلامية . ورصد ولشر اللوريى 
.Walcher of Lorraine‏ الذى أصبح e‏ بعد رئيساً لدير ملقر Malvrn à‏ 
خسوف القمرق إيطاليا بأسطرلاب ؛ وكان هذا أول الأز ناد الفلكية المعروفة 
فى العالم المسيحى a.‏ ؛ ولكن و لم الکلودJ William of St (Cloud‏ 
اضطر بعد مائتى عام من ذلك الوقت. ( حوالى ۱۲۹١‏ ) أن يذ كر الفلكيين ٠‏ 
بأقواله وبا ضربه م من مثل بنفسه » أن حبر ما يتقدم به dall‏ هو الملاحظة 
لا القراءة أو الفلسفة . وخر ما قدم d‏ الفزاك المسيحى من عون فى ذلك 
الوقت هو الأزياج الأنلفسية لحركات الأجرام السماوية الى أعدها عالمان 
" دبال أسوانيان لأنفسو الحكم . 
وتجمءت المعلومات الفاكية فكشفت عن أخطاء تقوم يوليوش قيصر 
t8)‏ ق . م ) الذىوضع على أساس عل سوسيجنيس واللىجعل السنة أطول 
lp‏ بإحدىعشرة دقيقة وأربع عشرة ثانبة . وكان ازدياد Jas‏ الفلكيين؛ 
والتجار ؛ Qo Jy‏ بين أفطار العالم مما كشف عن الصعاب الى يلاقوما 
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من جراء انخعتلاف التقاويم . وكان البزونى قد قام بدراسات نافعة للطرق 
TEILS‏ الزمن وتاريخ الحوادث (حوالى عام c(t‏ 
وواصل هارؤن ابن مشلام وابراهام بارخبة هذه ١١١6 ule R4 E‏ 
CAA»‏ وأعة ما ربرت جروبتسی ورجر پیکن فعرضا ف à all‏ الثالث 
عشر مقر حات عملية » أسفرت ) di‏ عام ۱۲۳۲ ) عن وضع جروستسى 
لطائفة من الأزياج oed.‏ أوقات الحوادث الفلكة والتواريخ المتغيرة كتاريخ 
عيب القيامة » وكات هذه الأزياج أول خطوة لوضع التقويم ابخريجورى 
YoAY (‏ ( الذى. يرشنا ويضلانا فى هذه الأيام . 


ب هللاا نه 
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cd Ure 
الأرض وحياتما‎ 


FSETE‏ العاوم تققدماً فى العصو ر الوسطى هو علم طبقات الأرض ؛ 
وسيب ذلا أن الأرض كانت فى رأمهم موطن المسيح » وغلاف (ge‏ 
وأن الأحوال ابمحوية من تقدير الله . وكان المسلمون والهود والمسيحيون على 
السواء يغشوك d^‏ التعدين بغلاف من T , cl L1‏ « الذوهريات »6 
فها للحجرة من قوى سحرية . من ذلك أن Marbood yj»‏ أسقف رنن 
Ye) sies‏ — ۱۱۲۳ ) كتب بالشعر oou‏ كتاباً شعبيا سمام 
كنات ب الهواتهر. وصف فيه القوى LATI‏ الكامنة فى ستين نوعا من الحجارة 
الكرعة » فقال هذا الأسقف المتبحر فى العلوم إنه إذا أمسلك الإنسان بيده 
Tx‏ من الیاقوت الأزرق أثناء الصلاة كان ذلك أدعى لاستجاية الله إل 
c ales‏ .وإن حجر عبن JAM‏ إذا لف فى ورقة من 'ثبات الفار Q^ hà‏ 
,عسل e‏ عن أعين الناس ' وإن حجر الحمشت dn‏ بمأمن من السكر ؛ وإن 
الماس يجعل من ميك نه صنديد] لا i eoe e,‏ 


وكان التنشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن الأرض ذه اللدرافات هما 
اللذين بعثا الناس ف العصور الوسطى على التجوال فى أوربا وبلاد الشرقي » 
426 | بذلك عل اجغر افيا على مهل . من هؤلاء جرالدس کدرنسس Giraldus‏ 
Cambrensis‏ س \YYF — £V) Girald of Wales cs jb Jl.all 2x‏ ( — 
الذى c»‏ ببلاد .کشر dus, à‏ موضؤعات كثرة ؛ olo‏ ن اغات كثيرة ليس 
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ما لغته هو » والذى صعب الأمير چون إلى أيرلندة » وعاش فبا عامين ‏ 
ثم طاف بأنحاء jus‏ يدعو الناس إلى الحرب الصليبية الثالثة > وألف أربعة 
كتب ممتعة عن هذين البلدين . وقد cast Qul‏ كتبه بتحيزه و بكثرة 
ما أورده فما من أخبار المعجزات › ولكنه خففها بوصفه الواضح الى 
للأشخاص والأماكن » Cu aam y‏ عن الأشياء الثافهة الى توضح 
خصائص الأشخاص والعصور . وكان Ul,‏ من أن كتبه سوف تخلد 
.ذكره20؟ » ولكنه استخف ما تاز به الزمان من قدرة على النسيان . 


وكان هو واحداً من لاف الرجال الدين حجوا إلى بلاد الشرق d‏ 
القرنن الثانى عشر والثالث عشر . وقد رمت خرائط البلاد والطرق لبتدى 
" هؤلاء الحجاج » وأفاد من ذلك de‏ الحغرافية . وحدث بين عا ٠٠١۷‏ 
و 5 أن el‏ 3058 چو راسلنار Siguard Jorasalfare‏ ملك i‏ ویج 
فى Me‏ صليبية ومعه ستون سفينة » ومر بإتجلترا » وأسپاتيا c‏ وصقلية ع 
ووصل إلى فاسطين. وحارب المسلمين كلا لاخت له فرصة cue‏ ثم قاد 
حملته بعد أن هلاك منها من هلاك إلى القسطنطينية c‏ وهنها اجتاز بلاد البلقان à‏ 
وألمانيا > والدتمرقة بطريق الر حى وصل إلى النرويج . وتكون قصة هذه 
الرحلة المفعمة بالأخطار جزءاً من قصص اسكنديثاوة الشعيية العظيمة . و 
عام ۱۲۷۰ أعاد 5d‏ !35( مالوسلو  Malocello‏ عاامنة2دهنا كشف جزائر 
الخالدات الى كانت معروفة للأقدمين . وتقول إحدى الروايات 'المتوائرة 
الى لم حقق بعد إن أوجولينو Ugo'ino‏ وفادينو فيقلدو Vadino Vivaldo‏ 
بحرا من جنوى حوالى عام ۱۲۹۰ de‏ ظهر od.‏ کی نصلا إلى 
aud‏ بالطواف حول قارة أفريقية ٠‏ ويبدو Dich ob‏ كانوا على ظهر 
السفيثتين من الملاحين لفوا حتفهم . :وانتقلت قصة هذه الرحاة , 
سائورة d‏ ضورة رسالة: من Prester John © Oe eia‏ أمنطوزدى 
di)‏ عام ۱٠٩١‏ ) يتحدث فا عن أملاكه.فى أواسظط آسية. ع 
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وعن جغرافية بلاد الشرق حديئاً GL‏ بالأوهام واللدرافات . وقلما كان 
المسيحيون يعتقدون بوجود أر فت وسكان T‏ الأجزاء المقابلة. e‏ وعلى 
سطح الأرض > وذلك على الرغم من قيام الحروب الصليبية وما استتبعته من 
الأسفار . وكان القديس أوغسطين يرى أن « من غير العقول أن يسكن 
اناس ف الحهة المقابلة لنا على سطح الأرض € حيث تغرب الشمس حين 
تشرق عندنا » وحيث ete‏ الناس وأقدامهم فى اتجاه أقدامنا ۲ ؛ وكان 
راهب أيرلندى يدعى القديس فرجيل St. Fergil‏ قد أشار dim‏ عام 
۸ إلى إمكان وجود ) عالم آخر وخخلق آخرين حت QUU FR‏ وقبل 
ألر تس جنس وروجر بيكين هذه الفكرة » ولكها بقيت خالا جريا 
يطوف بعقول قلة من ااناس حى طاف لان Magellan‏ بالكرة الأرضية . 

وجاءت إلى أوربا zl‏ المعاومات عن الشرق الأقصى من راهبين 
فر نسيسيين . ذلك أن إنوسنت الرابع أرسل فى إبربل من عام wr£o‏ إلى بلاط 
المغول فى قرقورم جيوفى ده Giouanni de Piano Carpéni s: S. iL;‏ « 
وهو رجل بدين oc d; A LAM d‏ من dYs. & f£‏ ^" ورفيقه Q^‏ 
الصعاب شد ما ell‏ الإنسان d‏ حاته am oc‏ طلا Me‏ ين AER‏ عشر 
عشر شهراً » ببدلان اباد فى كل يوم . وإذا كانت oil i‏ الرهبان 
الفرنسيس تحرم ele‏ أكل الحم > as‏ كادا عوتان جوعاً بين wA‏ 
الذين N‏ يكادون Oe‏ غيره طعاما esc‏ به E T oes‏ 
A^‏ )© ولكنه كتب يعد عودته وص لر حلته روك الآن o^‏ هات 
كتب الأدب اللحغرائى ‏ فهو بمتاز بوضوحه € وإنكاره إشخصه..؛ واهټامه 
بالحقائق دون غيرها لا يذ كر فما كلمة شكوى أوكاءة عن افسه . وأرسل 
لويس التاسع فى عام e YYoY‏ الربركويزى el) William ot: Rubruquis‏ 
oU‏ رويزبروك William van Ruysbroek‏ إلى eon OU‏ ليعيد على 
مسامعه رغبة البابا ق عقد حاف معه . وعاد ولم حمل 4n‏ دعوة جافة 


( ۱۲~ ج ۹ -#لد ) 


اام 


اضوع فرنسا إلى سلطة المغول ۳ » وكا نكل ما أثمرته البعثة هر وصف 
ولم الشيق الممتاز لعادات المغول وتازيخهم . وعرف الأوربيون de‏ لأؤل 
مرة منابع مبرى الدن 87 والقلجا » وموضع بحرة بلكاش » وشعائر 
الدلاى لاما lÎ, 2 Dalai Lama‏ كن النساطرة المسحين فى الصين € 
والفرق بين المغول والتتار . 

وأشهر الرحالة الأو ربيعن إلى بلاد الشرق الأقصى فى العصور الوسطى 
وأعظمهم احا e‏ 
Andrea Polo‏ أبناء ثلاثة e‏ مارکو cS M‏ ونقولو c‏ ومافيو Maffeó‏ « 
وكانوا كلهم يعملون فى نجارة بيزتطية: ويعيشون فى القسطنطيئية. . وانتقل 


أسرة پولو تجار البندقية . فقد كان-لأندريا بواو 


PR إلى بخارى -حيث بقيا' ثلات سنن‎ ١56١ عام‎ dim ومافيو‎ P" 
. سافرا فى أعقاب بعثة سياسية تتاربة إلى بلاط كوبلاى خان فى شانجتو‎ 
وأعادهم كوبلاى ف بعثة إلى البابا كلمنت الرابع ؛ واستغرقت عودتمهما إلى‎ 
كان كلمنت قد مات . وق عام‎ Vll البندقية ثلاث سنين » فلما جاءا‎ 
خرجا من البندقية عائدين إلى الصين € وأحذ نقولو معه ابنه ماركو‎ ١ 
الأصغر وكان وقتئذ فى السابعة عشرة من عمره . وقضيا ثلاث سنين‎ 
M بلخ »> وهضية‎ aub عن‎ EO وتصف سئة فى. رحلتهما‎ 
وتنجوت : فلما وصلا إلى تنجوث‎ > TR ولاق ان‎ c وكاشغر‎ 
وأعجب به كوبلاى > وخخصه‎ t idis كإن ماركو فى الحادية والعشرين‎ 
مناصب رئيسية » ووكل إليه. القيام ببعئات هامة » وأبنى أفراد أشرة بولو‎ 
وقضوا‎ y c ثم حرو | عائدين إلى بلادهم‎ Me الثلاثة فى الصين سبعة عشر‎ 
» جاوة » وسومطرة » وسنغافورة‎ ub عؤدتهم ثلاث سنين عن‎ d 
وسرنديب ء والحليجالفارمى ؛ ثم ساروا برآ إلمطربزون» وما ركبوا.السفيئة‎ 
إلى القسطنطينية.-والبندقية . فلما استقروأ فما لم يصدق أحد > كما يعرف العام‎ 
عن «بلاد اشرق‎ » On «ماركو ذو‎ leak كله » القصص الى أخذ‎ 


- ۱۷۹ 


الفخمة » . وأسر ماركو وهو cole‏ فى جيشن البندقية فى عام 11944 € 
cm Bully‏ جنوى عاماً كاملا » وفيه أملى قصته على زميل له فى السجن م 
وأثبتت بحوث الرواد بعدثذ ise‏ عناصر قصته كلها تقريباً » وكانت تعد من 
قبل غير معقولة . فقد وصف ماركو للمرة الأولى رحلة Gad‏ جيع بلاد 
آسية » وق كتابه أول ie‏ كتما أورلى عن بلاد اليابان » وأول وصف 
COS dile‏ وجاوة » وسومطرة » وسام » وبورما » وسرئديب » 
وساخل زنجبار € ومدغشقر » وبلاد الحبشة € وكشف كتابه للغرب الستار 
عن بلاد الشزق € وساعد de‏ فتح طرق “جديدة للتجارة > ولانتقال 
الأفكار ؛ وكان له نصيب فى تشكيل Je‏ الحغرافية الذى أوحى إلى كولمبس 
بالسفر إلى الشرق e£ NU‏ نحو الغرب . 

eb‏ ميدان التجارة والأسفار أخل de‏ رسم dtl EL‏ يعود متثاقلا إلى 
المستوى الذى بلغه فى أيام أغسطس » وشرع اللاحون عدون TECH‏ 
ما إلى التغور التجارية » تحتوى خرائط » ورسوماً » وإرشادت السائحين » 
وأوصافاً > لمختلف المراف ؛ وباغت هذه الكتب على أيبى أهل پىزا "T‏ 
درجة كبرى من الدقة . وكانت خرائط العالم الى رسمها الرهبان فى ذلك الوقت 
إذا قورنت بغير ها تسير على مط محدد AEN‏ له ويصعت فهمها . 

وكانت رسائل أرسطو فى عام الحيوان c‏ وكتاب ثيوفراسطس الحجة فى 
النباتات ‏ حافزاً فويا لعقل الغرب المستيقظ من رقاده » del‏ يكافح للخروج من 
القصص ومن أقوال يلق إلى d‏ الحروان والنبات . وكان .كل إنسان تقريبا d‏ 
ذلك الو قتيعتقد أن الكائنات العضوية الصغيرة » بما فما م نالديدان والذباب» 
تتو لد منتلقاء نفسها من التراب » و الطن 3 js‏ اد c PT‏ الفاسدة . وكادت 
الكتب الى تصف الحيوانات ‏ الحقيق ما والحراق - ufo ens‏ 
نحل decus Je‏ الحيوان ؛ وإذ كان الرهبان هم الذين يوؤلفون معظم هذه 


الكتب فقد كان علم Ol sd‏ يوصف ى عبارات مستمدة من كتب اللاهوت 
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بأنه مستوع للرموز المقوبة للإيمان » وابتدعت منه مخلوقات إضافية ابتكرها 
Jue‏ لاهو والنسلية » أو خلقتها الحاجة إلى التتى والصلاح . انظر ملا“ إلى 
قول الأسقف هونوريوس الأوتونى Honorius of Autun‏ من رجال القرن 
^e Jul‏ الميلادى : 

وحيد القرن » وحش شديد الافتراس له قرن واحد » فإذا أريد 
القبض عليه وضعت فى الحقل فتاة عذراء » إذا WT,‏ اقثرب منها واستراح 
فى حجرها » وبذلك يقبض عليه . ويمثل هذا الحيوان المسيح € ويمثل قرنه 
قوة المسبح الى لا تلغلب ... dà‏ انتزعه الصيادون وهو d‏ رحم عذيراء ‏ 
أى أن الذين أحبوا المسبح وجدوه فى صورة إنسان29© . 

oo al as,‏ كتب الأحياء إلى العلمى الصبحيح فى العصور الوسطى هو 
كتاب فردرياث الثانى المسمى « فى oet‏ بالطمر € وهو رسالة فى هذا الفن 
T‏ 6 صفحة » تعتمد فيا تعتمد عليه على المخطوطات اليونانية و الإسلامية € 
ولكن a dl‏ كر مها مستمد من الملاحظة والتجربة , وکان فردريك نفسه 
FOR‏ الصائدين باليزاة € وختوى وصفه لأجسام الطير على عدد كبير من 
المعلومات الأصيلة الى لم يسبقه إلما غيره من الموؤلفين « ويدل تحليله لطر ان 
الطيور V m‏ € وتجاربه فى Rd‏ البيض بالطرق الصناعية ٠‏ وأعمال 
الصقورة € على روح عامية لا نظير ها فى أيامه2؟4» . وقد وضعحفردريك 
نصوص كتابه بمئات من صور الطبر > ريما كانت من صنع بده ب وهی 
رسوم ١‏ صادقة حى فى أدق التفاصيل :2449 . ولم تكن مجموعات الحيوانات 
الى جمعها » جرد هوی شاذ يقصد به النظاهر كنا كان يظن يعض معاصريه » 
بل كانت معملا” يدرس فيه دراسة مباشرة «سلك ed, y, coUl del‏ كان هذا 
الإسكندر أرسطو Qu‏ 


امات 


e‏ رايخ 
FEIN‏ والطاقة 


كان حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من حظ علمى طبقات الأرض 
والأحياء » ذلك أن قوانیہما وعجائهما كانت فى ٣یع‏ الأوقات أكثر sn‏ 
مع عقيدة Ole YE‏ بالله من « أثياب Dl‏ الطبيعى adi y‏ الحمراء » . ويدلنا على 
قوة هذين العلمين فى بداية تلاث sal‏ 8 ما كان يبذله ألثر المالمزيرى Oliver of‏ 
Malmesbury‏ من جهود لصنع طائرة ؛ فقد T e‏ عام ٥‏ تركيب 
جهازه » وعلابه فى اللحومن مكان مرتفع ولى حتفه“ . 

ولع فى عام الميكانيكا فى القآرن الثالث عشر اسم uie‏ » اسم راهب 
دمنيكى سبق إسحق نيوتن إلى عدد من المبادئ الأساسية فى هذا العالم . ذلك 
هو جردانس € ) ) » Jordanus Nemorarius | j«‏ الذى أصبح فى عام717١١‏ 
القائد الثانى لار هبان الدمنيكيين . وإن قيامه بأعماله الباهرة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ليشمد عا كان عليه الإخوان الواعظون من حاسة عقلية وغيرة عامية . 
وقد ألف هذا الراهب ثلاث رسائل فى العلوم الرياضية نافس i‏ رسائل 
فيبوناتشى فى شجاعته ونفوذه العظم . استخدم فما الأرقام c ixi‏ وارتی 
بعلم ابر محر صه الدائم على اسبتعال المدروف بدل الأرقام فى قوانينه العامة 
وقد درس فى كتابه Ja Elements super demonstrationem ponderis‏ 
الحاذبية فى مسر جسم متحرك » ووضع القانون المعروف الآن باسم bel‏ 
جردانس . وهو أن القوة الى تستطيع رفع e‏ معين إلى ارتفاع معن تستطيع 
gar e)‏ من الأول ك المرات إلى ارتفاع يقل عن p ME‏ الأول ك 
المرات . die»‏ ف رسالة mm Jal) De ratione ponderis T»‏ أحد 
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تلاميذه ) فكرة قوة السكون ‏ حاصل قوة ما فى طول ذراع رافعتها € 
واستبق الأفكار الحديثة فى ميكانيكية الروافع والمستويات الائلة) . 
وحاولت رسالة أخرى تعزى إلى ١‏ مدرسة جوردانس » أن تعر عن نظرية 
الإزاحة الافتراضية ‏ وهى اليد الذى قدره فها بعد ليوناردرو دافنشى » 
ودیگازت > وجوك برنولى John Bernoulli‏ وصاغه p‏ الأمر c‏ : 
ولارد J. Willard Gibbs Pd‏ فى القرن التاسع عشر . 

c4) 0 4 ug. تقدم الميكانيكا فى الاختراع تأثراً بسيطاً‎ d 
عرض ف عام 1۷۱ نظرية رقاص‎ Robert of England TA 
برج‎ d تسمع عن ساعة كبيرة‎ AA عام‎ d الناعة عرفا راا‎ 
حوالى ذلك الوقت نفسه عن ساعات ضخمة‎ need پوستمستر > کا‎ 
دليلا قاطعاً على أن‎ aZ V مثلها فى كنائس أحرى بالقارة الأوربية » ولكننا‎ 
هذه الساعات كانت لات ميكانيكية كاملة ؛ أما أول ذكر صربح لساعة‎ 
GO Y تدار بالبكرات » والأثقال » والتروس فبرجع تاريخه إلى عام‎ 

c البصريات‎ de ذلك الوقت هو‎ d أكثر فروع علم الطبيعة نجاحا‎ ot, 
cu ترجمت إلى اللغة اللاثينية قد‎ ol i, yall e? ذلكِ أن رسالة ابن‎ 
آفاقاً جديدة فى بلاد الغرب ؛ وقد تحدث ربرت جروستستى عن هذا العلم‎ 
عام ۱۲۳۰ عن فرع ثالث من فن‎ die عن قوس قزح نشر‎ d ؛ مقال‎ d 
المنظور . . . لم بطرق بابه ولم يعرفه بيننا أحد حى هذا الوقت ...(وهو)‎ 
» الأشياء الشديدة البعد عنا تبدو شديدة القرب منا‎ dé يعرفنا كيف‎ 
وكيف نجعل الأشياء الكبئرة القريبة تبدو جد صغيرة » وكيف نجعل‎ 
ْ . Xj الذى نر‎ e الأشياء البعيدة تظهر‎ 

ويضيف إلى ذلك قوله إنه يمكن الوصول إلى هذه الأشياء العجيية بتكسر 
« شعاع الضو ء ) وذلك يجعله عر خلال عدة een‏ شفافة» أو عدسات ids‏ 
التركيب . وافتئن تلميذه روجر بيكن oe‏ الآراء coz y Obl T‏ چون 
بكهام IET‏ أغلب B‏ تلميذ من تلاميذ جر وستسی فى جامعة أكسفورد» 
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فى انعکاس‌ااضوء »وانکساره € وتركيبالعنفر سالة سماها فن LÀ‏ العام 
Perspetiva Communis‏ € وإذا ذكرنا أن بكهام أصبح بعدئذ كبر أسائفة 
كنتر برى » أدركنا مرة أخرى ما كان بين العلوم وكنيسة العصور الوسطى 
من وفاق . 

وكان من نتائج هذه الدراسات فى الضوء اخبراع النظارات . فقد كانت 
المجاهر ‏ النظاء ات المكبرة ‏ معروفة لليونان الأقدممن CP‏ € ولكن يبدو 
أن صنع هذه النظارات ميث نجمع الأشعة جعاً cat‏ وهى قريبة من العين 
كان لا بد أن ينتظر البحوث الى تجرى فى هندسة انكسار الفوء . وتوجد 
وثيقة صيلية ترجع إلى تاريخ غير موثوق بصحته بين ule‏ ۱۲۲۲۰ و ٠۳١٠١‏ 
تتحدث عن نظارات تسمها آى تاى tai‏ ذه يستطيع ہا كبار السن أن يقرأوا 
الكتابة الدقيةة . وجاء فى موعظة لراهب دومنيكى ألقاها فى بيسائزا عام 
٥‏ : «منذ عشرين عاما قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات 
عن occhiali‏ ) الى تمكن الإنسان من أن بحسن القراءة .. . ولقد 
نحدئت بنفسى إلى الرجل الذى كان أول من كشفها وصنعها » . وورد d‏ 
خطاب مورخ عام ۱۲۸۹ : ada‏ تقدمت بى السنون حى أصبحت عاجزاً 
عن القراءة والكتابة بغير النظارات المسماه ( أكيالى اهاقاه ) الى اخترعت 
من وقت قريب» . ويعزى فضل ile uel in‏ إلى سلثينو دا مارتو 
Salvino da Marto‏ الذى كتب عل شاهد قيره المصنوع d‏ عام ۴1۷ 
dis )‏ النظارات » ds.‏ عام Mo‏ أعلن طبيب من مئيلييه أنه أعد غسيلا 
ovi‏ بعل الإنسان فى غى عن النظارات 0“ , 


وكانت قوة المغنطيس ابلذابة معروفة هى الأخرى لليونان » ويلوح أن 
الصينيين هم الذين كشفوا ف القر ن الأول الميلادى قدرته عبىتعيين الانجاه . وتعزو 
إحدى الروايات الصينية المتواترة إلى المسلمين أول استعال للإبرة المغنطيسية 
ی إرشاد السفن حوالى عام ٠٠۹۴‏ . وأكر الظن أن استعالها كان واسع 


~~ (A — 


الا نتشار بن ox oA‏ و المسيحيين قبل o uil ile‏ الثالى عشر ؛ و ر جع 
" إشارة لهذا الاستعال عند السيحين إلى عام Hae y » ٠۲٠١‏ سلمين إلى 
عام ۲ ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر الغين dub o o‏ 
لم d dev‏ إذاعته € يضاف إلى هذا أن m‏ الذين كانوا يفيدون من 
هذا poss‏ كانوا پرتاب فى أمرهم فيظن - 8g‏ € وبلغ P4 o^‏ 
أن uA‏ الملاحين رفضوا ا أن يسافروا مع أمير سفيئة محتفظ معه 2 الالة 


الشيطائية(012) Ae, s‏ أول وصف معروف لبيت 8 £j xj‏ على نقطة 


ارتکاز d‏ رساك -—eÁ: à‏ كتمها E aur ola‏ ينس Petrus Peregrinus‏ 
d‏ عام ۱۲۹۹ , وقد بل اماج بطرس هذا كثيراً من التجارب € ودعا إلى 
الطريقة التجريبية » وأوضح فعل المغنطيس فى جذب الحديد » ومغنطة غيره 
من الأجسام » وتعيين انجاه الشمال » وحاول كذلك أن يصنع آلة دائمة 
الحركة تعمل عغنطيسات تولك بنفسها القوة اللازمة لتحريكها9© , 

وكانت البحوث فى الكيمياء الكاذبة ٠‏ أكير العوامل فى تقدم علم 
الكيمياه ؛ فقد أخذت النصوص العربية فى هذا العلم 5 جم إلى اللغة 
اللاتينية من القرن التا سع وما بعده € وما لنت en mE‏ الخاصة 1 النوع 

الكيمياء أن o un‏ فى يلاد الغرب حى: لم ل ia‏ الأديرة كا 
فقد نشر الأخ إلياس شليفة القديس فرانسس كتاباً فى الكيميا القدية 
«Jb‏ إليه فردرياف dul‏ ؛ وكتب راهب فرنسیسی آنحر يشايع فكرة 
حو يل المعادن بعضها إلى بعض « وكان " الكتب الطبية y‏ فى ذلاك 


العهد كناب فى العلل يعر ض الكيمياء PE‏ كما وردا ى كتاب 
مدسوس على أرسطو . وكان عدد من ملوك أوربا يستخدمون 
الكيميائيين القدااى ليسدوا ما ينقص من أموال eril‏ بتحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب ”° . وواصل غيرهم من المتحمسين البحث 
عن إكسير الياة وحجر الفلاسفة . ولم تنقطع هذه البحوث 
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رغم أن الكنيسة em‏ فى عام ٠١١۷‏ ووصفئها Vl‏ من البحوث الشيطانية » 
ولعل بعض ال مؤلفين فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر أرادوا النجاة من 
غضب الكئيسة QU‏ عزوا ecu‏ إلى 1 جر P Geb t‏ 
وأضافت التجارب الطبية على العقاقير معلوما تكثيرة إلى علم الكيمياء € 
كا أن العمليات الخاصة بالصناعة كادت ترغم على الكشف إرغاما » وأفاد 
عام الكيمياء فوائد حمة من أعمال عصر inl‏ »وصنم مواد الصباغة (e El sc‏ 
والميناء » ge Js‏ > والغراء » واللاك » والمداد » ومواد التجميل . وألف 
بطر س العہر ی0 Peter of St.‏ حوالى عام ۱۲۷۰ کات e^‏ الزلوان, 
libier de coloribus fasciendis‏ »فيه ذكرلعدد من اواد الملونةالممتخدمة 
فى التصوير تصف واحدة منها كيفية صنع ألوان ix;‏ بلط الألوان 
الملونة بزيت بذر الكنان2؛*». ونشرت حوالى عام Yer‏ رسالة تعرف باهم 
Salernus Magister '‏ — رما كانت من رسائل مدرسة الطب d‏ سلرنو - 
ذكر فما D‏ الكحول € وكان هذا أول. ذكر صريح لهذه العملية المناشرة 
فى جميع أنحاء العام نى هذه الأيام . وكانت الأقطار الى تلاج العنب تقطر 
النبيذ وتسمى ما ينتج من تقطير هذا الحصير n‏ اام aqua vitae‏ 
أو eau de vie‏ أما بلاد الشهال ذات العنب القليل و اليرد القارس فكانت نجد 
تقطير المبوب أقل نفقة من تقطير العنب ؛ وكان لنظ uisqebeatha (o‏ 
الكلتى الذى اختصر فصار وسكى whisky‏ يعنى أيضاً « ماء الحياة 90 , 
على أن التقطر كان معروفاً عند الكيميائيين المسلمين قبل ذلك الوقت بزهن 
طويل » غير أن استكشاف الكحول ثم استكشاف الأماض المعدنية بعد 
ذلك E, d‏ ن الثالث عشر وسعا دائرة المعارف الكيميائية وآفاق الصناعة 
توسيعا كبيراً . 


(») يريد جابر بن حيان الكيميى الثمير . . (الترجم ) 
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ويكاد يضارع تقطير الكحول p‏ له من آثار خطيرة استكشاف 
الباروة . وبرتاب أل لمماء الآن. فما كان يظن قدي من سى الصينرين إلى هذا 
الاختراع . وليس ف الخطوطات العربية ذكر صربح .له قبل عام Xs‏ 
وكانت أول إشارة معروفة هذه المادة المفرقعة هى الى وردت d‏ 
m» et t uif‏ الؤعرار الذى ألفه ماركس j£‏ يقس Marcus Graecus‏ 
حوالى عام am c ٠١‏ وصف مارك “اليونانى النار اليونانية والتألق 
الفصفورى » ثم وصف طريقة عمل البارود فقال : حول إلى مسحوق 
دقيق ‏ كلاعلى انراد - رطلا من الكبريت الحى » ورطلين من. الفحم 
dul‏ المصنوع من شجر الليمون الامض أو الصقصاف » وستة أرطال 
عن ملح البارود ( نتراتالبوئاسيوم ) » ثم امزجها کله . ولم تعر 
على ذكر لاستخدام البارود فى الأعمال الحربية قبل القرن الرابع عشر .^ 
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إحياء e‏ الطب 


يخاط الفقر على الدوام بين الأساطير والطب OS‏ الأساطير حرة لا تمن 
ها والعلم FEET MENT‏ 
صورة الام وعنزنها الصغير من وشائل العلاج Jl‏ € والنساء العجائز 
غزيرات العام بالأعشاب واللاصوق » والرق السحرية ؛ وجامعى حشائش 
التطبيب يطوفون ا على الناس » والعقاقير 41 ,3 ذات الفائدة الأكيدة « 
والحبوب ذات القوة المعجزة € والةابلات المتأهبات على الدوام لفصل الحياة 
الحديدة عن القدية فى عملية الولادة الخزية السخيفة » والدجالين المتأهين 
مداواة الناس أو قتلهم نظير ار و TET‏ 
الأديرة ؛ والراهبات يواسين المرضى فى هدوء با يقدمن هم من خدمات 
أو دعوات صالحات ؛ والأطباء المدرين فى أماكن متفرقة يعالحون القادرين 
وعارسون طبهم el‏ على أساس de‏ إلى حد ما . و E Aii‏ 
الغريبة المروعة والصيغ السحرية العجيبة ؛ وكا أن بعض الحجارة إذا 
أمسكت باليد كانت فى رأى بعض الناس تنع الحمل » eds‏ كانت بعض 
النسوة وبعض الرجال 'حتى d‏ سارنو مدينة الطب نفسها ‏ يأكلون روث 
الجمير لتقوى قدرتهم على الإخصاب . 

وظل بعض رجال الدين بمارسون الطب iom‏ عام ۱۱۳۹ c‏ وکل ما كان 
هناك من علاج ف المستشفيات كان يوجد عادة فى ملاجئ أديرة الرجال 
والنساء . وكان للرهبان فضلعظم فى حفظ الثراث الطبى منالضياع € وهم الذين 
مهدوا السبيل از راعة النباتات الطبية Me yc‏ كانوا يعرفوذما يفعلو وهم خلطون 


الطب بالمعجزات : وحتى الراهبات أنفسون كن فى بعض الأحيان يحذقن علاج 
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HEC I 5 1 5 .‏ 55 
b‏ 2 ؛ as‏ كثبت هلدجار دى Hildegarde‏ الماصوفة رأيسة دير باجن 


9 كتاباً فى الطب العلاجى - وهر كتاب الالل gau‏ ( <وان اي 


s,s 7» 


٠‏ - وكتاباً فى المواد الطبية أفسدته فى بعض موافعه باثرق السحرية 
ولکله ملي“ با وهات الطبية 1 روما كانت AT‏ 4 القيام à lal ia‏ 
ا "a a‏ ن البواعث على التجاء الشيوخ gis Qa‏ خان والعجائز o*‏ أناساء ol‏ 
الأديرة . ولا أن ن تقدم الطب الذى ارسه غير رجال quu‏ وسرى حب 
الكسب فى الاين على العلاج فى الأديرة : عر ا ف أوقات xe‏ 
( ۱۱۳۰ ۰ ۱۳۴۹ ۰ ۳ م على رجال الدين ممارسة الأخال الطبية جهرة » 
i‏ بحل عام VY ss‏ حی كاد il INT‏ ن e‏ كله Mum‏ 3 ل 34 غير 
رجال الدين . 


"T‏ جع أكير الفضل ى بقناء الطب العلمى فى بلاد الغرب أثناء العصور 
المظلمة إلى الأطباء البود » الذين نشروا المعلومات الطبية الوننية ‏ العربية 
فى بلاد العام المسيحى . MES,‏ عن طريق الثقافة لز نع الى انتشرت 
فى جنولى إيطاليا وترحمة الرسائل الطبية iU JE‏ والعربية إلى الاغد اللاتينية ; 
ورعاء كانت مدرسة سلرنو الطبية قائمة فى أحسن المواقه . وكانت أحسن 
المدارس استعدادا للإفادة ٠ن‏ هذه المئثرات . فقد كان الأطباء اأيونان » 
واللائين . والمسلمون . والمرود يعلمون أو يتعلمرن فما ؟ وظات حى الفرن 
UI‏ عشر أكير المعاهد الطبية E‏ وربا اللاتياية . وكانت الأساء يدرسن المريض 

audi,‏ فى سلرنو 09 وأكر الظن أن اا طبيبات سار نو كن 
قابلات تدر و ف تلك المادرسة . وكان من )2 شر ٠١‏ أخر جته «درسة سلرنو 
الطبية رسالة فى التوليد نشرت ف القرن الثانى عشر بعنوان : وير proa‏ 
KEPT‏ المؤرخين مجمعون على أن ترتولا Trotula‏ هذه 
كانت قابلة بى سلر نو 72و 43 وصلتنا هن «درسة سارنو عدة رسائل هامة 


- ۱۸۹ - 


Archimatheus فروع الاب كلها تقر يا > ما رسالة لأرخماثيوس:‎ de 
تتصف حال الطبيب وهو واقفيجوار سرير المريض : يحب أن يتحلى الطبيب‎ 
.وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة » حى لا تقال من مكانته خائمة المريض‎ 
السيئة » وحتى يضيف شفاوه عجيبة أخرى إلى ما اشر به من العجائب ؛‎ 
à وعليه ألا يغازل زو جة المريض أو ابنته أو خادمته ؛ وحتى إذا لم تكن‎ 
ضرورة ادواءما وجب عليه أن يصف له مركياً عديم الضرر » حى‎ 
لا يظن المريض أن العلاج لايساوى أجر الطبيب » وحتى لا يظن أن‎ - 


اأطبيعة هى الى شفت المريض دون معونة SAP‏ 


وحات جامعة CEU‏ محل مدرسة سلرئو بعد عام ۱۲۹۸ › d'a‏ تعد 
نسمع عن هذه المدرسة إلا الشى ء القليل . وكان خريجوها قبل ذلك العام 
قد نشروا طب سلرنو فى طول أوربا وعرضها . وكانت ثمة مدارس لاطب 
ouai d axle‏ الثالث Ug d e‏ »ويدوا + olio‏ € وبروخنا 
وسينا » ورومة ومنيلييه » وباريس »© وأكسفورد ؛ وامتزجث فى هذه 
المدارس التقاليد الطبية الثلاثة الشبيرة ‏ اليونانية » والعربية » والمودية € 
وامتصتها امتصاصاً تاماً » وصيغ P‏ اث الطى pum P‏ 
اصبح هو أساس علم الطب الحديث »-واحتفظ أساويا التشخيص القديمان 
وهما فحص جدران الصدر بالمسماع وتحليل البول - erue‏ وكثرة 
ea‏ ( ولا يزالان بحتفظان مما إلى يومنا هذا ) . وبلغ من انتشارها أن 
كازت المولة رمز مهنة الطب أو دلالها d‏ بعض CDS SUME‏ , كذلك 
بقيت أساليب العلاج Zell‏ بالمسبلات والحجامة ؛ وكان الطبيب فى oM‏ 
« مركب e‏ » . وكانت الحمامات الحارة من طرق العلاج اللحببة . فكان 
المرضى يسافرون و ليأخذوا الماء » من العيون ا معدنية . وكان الطعام الحاص 
بالأرضى بوصف Uo;‏ دقيقاً T‏ الأمراض CPU sts‏ ولكن العقاقير الطبية 
كانت موفورة» فقلما كان هناك عنصر من العناصر لا يستخدم فى العلاج ‏ 
من الأعشاب البحرية (الغنية باليودع الى وصفها روجر ال لمرلى عام ١١8١‏ 


۱۹ 


لعلاج ex‏ الغدة i$ AM‏ إلى الذهب الذى كان eus‏ « لتسكين لام 
لأطراف 6 ويظهر أن هذه هى طريقتنا الحديثة لعلاج الاب المفاصل . 
ويكاد كل عضو من أعضاءالحيوان يكون له عل فى أقر باذينالعصور الوسطیى ‏ 
قرون الغزال c‏ دماء c oci‏ وصفراء الأفاعى « ومبى” الضفادع ؛ وكان 
براز Oll‏ يبو صف C9 S p‏ . وكان كار est atl‏ هو 
theriacum ul, 7I‏ » وهو مزيج غریب من نحو سبع و“سين EE‏ 
ل الأفاعى السامة . وكانت عقاقبر كثيرة تستورد من بلاد الإسلام وظلت 
منتفظة بأسمانما العوبية . 


ولا ازداد Sae‏ الأطباء المدربين شرعت الحكومات تنظم صناعة الطب . 
من ذلك أن روجر ull‏ صاحب صقلية قصر مهنة الطب على الذين ترخص A‏ 
الدولة » وأكمر الظى أنه حذا فى ذا حذو السوابق الإسلاءية القديعة . وحم 
فررريك OU‏ (4*؟1) على من يريد ممارسة هذه xU‏ أن حصل de‏ 
ترخيص بذلك من مدرسة سارنو ؛ فإذا أراد إنسان أن يحصل علما وجب. 
عايهأن يتلى اجا يدوم Scientia logicalil E WT po d oss cos‏ —. 
ونظن أن معنى هذا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ وكان عليه Xue‏ أن 
يدرس الطب T‏ المدرسة مدة مس سنين C‏ وبنجح Olea á‏ > ويتمرك. 


. ° تحت إشراف طبيب جرب0‎ ule 


QUU كل مدينة ذات شأن تدفع أجور الأطباء لعلاج الفقراء‎ cuts, 
بعض المدن أطباء موظفون . من ذلك أنه كان فى أسبانيا المريحية فى‎ d وكان‎ 
فكان‎ c ااقرن الثاث عشر طبيب تستأجره البلدية لاعناية بقسم حاص من الأهلين‎ 
يفحص ی فتر ات عهددة کل شخص ف الإقليم اتخصص له ؛ ويسدى النصيحة له‎ 
ja € حسب ما يكشف عنه الفحص . وكان يعالحالفقراء فى مستشى عام‎ 


لب 89اس 


على زبارة كل مريض ثلاث مرات ف الشہر ؛ وكان كل هذا يودى من 
غير أجر إلا إذا زار المريض أكير ہن ثلاث مرات فى الشهر c‏ فيصرح له 
فى هذا الحال أن يطلب أجراً عن الزيارة التالية . وكان الطبيب الذى ceo‏ 
هذه الخدمات an‏ من الضرائب ويتقاضى مرتباً سنويا مقداره عشرون 
جذمها 0000 قيمها أربعة آلاف دولار فى هذه الأيام(» : 


وإذا كان الأطباء المرخصون قليلى العدد فى أوربا المسيحيه أثناء à ill‏ 
cul‏ عشر a3 c‏ كانت أجو رهي عالية ؛ وكانت لم منزلة اجماعية سامية ؛ 
فنهم من جوا ثروات طائلة » ومنهم من أصبحو امن هواة جمع التحف 
الفنية » ومهم من كانت فم شهرة عالية . فن هولاء الأطباء بطرس هسبانس. 
Petrus Hispanus‏ — بطر س الاشہولى Peter of Lis bon and dia‏ 
Compostela‏ _الذى هاجر إلى باريس dle‏ سينا وكتب أوسع كتبه 
الطب انتشاراً فى العصور الوسطى وهو كتاب كنز الفقراء » وخير بح 
d‏ عم النفس ق تلك العصور وهو كتاب الس De anima‏ ؛ وصار 
diae,‏ البابا يوحنا الحادى والعشرين فى عام ٠.۱۲۷١‏ .ثم قضى نحبه 
حين سقط عليه سقف ف عام ۱۲۷۷ . وكان أشهر طبيب مسيحى فى ذلك الوقت 
هو آرنلد القلانوق ( حوالى ه١١ 1١١١‏ ). وقد ولد بالقرب من 
DES‏ اللغات العربية > والعرية » واليونائية ؛ ودرس الطب فى 
pU‏ » وعلمه هو أو 'افاسفة الطبيعية فى باريس € ومنپليبه » وبرشلونه › 
ارال ss oae‏ من الكتب فى الطب "NON‏ والتنجم € 
والسحر » واللاهوت c‏ وعصر النبيذ » وتفسر الأحلام . ولا عبن Dub‏ 
لخيمس الثانى ملك j‏ غونة أنذر الملك مراراً أنه إن لم يم الفقراء من 

الأغنياء ap‏ سوف dh‏ المحم 7 , oig,‏ جيمس به رغم هذا التحذير 


(»*) ولم يكن حق cael‏ حسب قوائين القوط الغربيين فى أسبانيا أن يتقافى أجراً إذا 
CUL. do‏ 1 


۹۲ س 


ويرسله d‏ من البعثات الدباوماسية " وهاله " رآه ف کشر Ó^‏ البلدان من 
اليس والاستغلال c‏ فأضحى من أتباع e‏ الفلورى Joachim of Flora‏ 
gel,‏ فى رسائل يبعث ا إلى الأمراء والأحبار أن آثام الأقوياء وترف 
dis‏ الدين نذيران عراب ٠. e‏ ورف الرجل بالسحر والإلحاد وام 
ul‏ صنع باستخدام الكيمياء سبائلك من الذهب لربرت ملك نايل . وأدانته 
البابا الشيخ من حصا ف الكلى > فأهداه البابا قصرا ی dul‏ . ثم أنذر 
بنيفاس أنه إذا لم تصلح الكنيسة أحوالها » فسيحل علا غضب الله سريعاً . 
وما لبث بنیفاس ass‏ أن حلت به النوائب الى ذاعت أخبارها فى طول 
البلاد وعرضها ومات من فرط اليأس . وظلت e‏ التفتيش تطارد آرنلد 
ولكن الملوك والبابوات كانوا يدافعون عنه uS‏ يداوى أسقامهم » إلى أن 
مات Tau‏ أثناء بعثة من قبل جيمس الثانى اكلمنت اللحامس <" . 


هذا من حيث الطب » أما اللمراحة فى ذلك الوقت فقد كانت 
تحارب فى جتن إحداها الحلاقن والثانية ضد المطببين العموميين . 
a3‏ كان الحلاقون من زمن بعيك TM‏ الحقن € iyd;‏ الأسنان « 
وبعالحون cy HA‏ € ويحجمون . وكان الجراحون الذين تلقوا تدريبا 
طبيا عتجون على أداء هذه الخدمات الى تستخدم فما القوة العضلية € 
ولكن القانون jb‏ عدمى الحلاقين طوال العصور المظلمة كلها » حى لقد 
ظل هن واجبات جراحى اليش فى بروسيا إلى عهد فردريك الأ كر أن 
le.‏ 1 ذقون الضباط (CD‏ , وكان من نتائج هذا الخلط فى الواجبات أن ظل 
EP‏ ن أقل منزلة من الأطباء فى العلى وى نظر الجتمع » فكان 'ينظر 
eel‏ على أنهم بتاع بسطاء يطيعون أوامر الطبيب الذى كان قبل القرن 
الثالث عشر يستتكف أن بمارس اللدراحة بنفسة20© . وكان Bh‏ ممم 


2I‏ احين زيادة على هذا خشيهم من السجن أو الموت إذا أخفقوا ف أعماهم ؛ 


— ۹۳ 


ولم يكن يرز على القيام t‏ احات الخطرة إلا أعظمهم. شجاعة € وكان 
d‏ الأطباء يطلبون قبل إقدامهم على هذه انجازفة ضمانا كتابيا " لن 
€ مكروه إذا أخفقوا فى عملهم99 . 


ومع هذا فقد تقدمت اللدراحة فى ذلك الوقت أسرع من تقدم أى فرع 
آخخر من فروع الطب ؛ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أنها كانت تعنى 
بأحوال قائمة Y‏ بنظريات C‏ كا يرجع بعضه إلى ما كان يتاح للجراحين من 
فرص قيمة ف Alle‏ جراح المحنود . ونشر روجر الساارنى حوالى ١١17٠١‏ 
ace‏ الع ليان zal Jr‏ وهو أقدم رسالة فى الحراحة معروفة فى بلاد الغرب 
المسيحية € وظلت هذه الرسالة من المراجع المامة ثلاثة قرون » da‏ عام 
۸ أمر فردريك الثأنى أن تشرح جثة مرة كل خس سنوات d‏ 
سالرنو 09 ؛ وظل تشريح ubl‏ يحرى بانتظام d‏ إيطاليا بعد عام 
ه2321 c‏ وق عام 1185 فتح طبيب فى كرمونا جثة ele c AM‏ سبب 
وباء انتشر فى ذلك الوقت » فكان هذا أول تشريح بلثة بعد الموت لمعرفة 
سيب الوفاة € وق عام ۱۲۹۹ بدا تیو در یکو ر جنيو Theodorico‏ 
Ceu Brogognomi‏ سرقيا Cervia‏ كفاحاً طويلا فى الطب الإيطالى ضد 
الفكرة العربية القائلة إن تكوين الصديد يجب أن يشجع أولا فى علاج 
الحروح ؛ ويعد بحثه d‏ التعقم من eo usi el‏ فى طب العصور الوسطى . 
وندطا e — Guglielmo Salicetti tend eo dm‏ الساليستوى William‏ 
C ۱۲۷۷ - ۱۲۱۰ ( of Saliceto‏ - أستاذ الطب فى جامعة بولونيا خطوات 
كببرة إلى الأمام فى تسين C zl A‏ وذلك فى كا nA‏ الذى صدر 
فى عام ٠‏ , وقد قرن فى هذا الكتاب التشخيص الخراحى ee‏ 3 الطب 
| الباطنى » وكان يعنى بالاحتفاظ بسجلات للمرضى ؛ وأظهر كيف يوصل 
الأعصاب le», c Ali‏ “إل Qu LM Jes‏ الكن $35 


(t44-3 gp - ar) 
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كان واسع الانتشار عند الأطباء المسلمين > لأن جروح المشرط أضمن من 
jul‏ شفاء ولا S5‏ من SS‏ فى اسم مثل ما تتركه النار . وقال ولم 
فى رسالة عامة إن سبب Pu‏ الغدة اللمفاوية والقرحة الزهرية هو الاتصال 
الخنمى بعاهر مصابة بالمرضين » ووصف داء الاستسقاء وصفاً io‏ وقال 
إنه ينشأ من تحجر الكليتن uds‏ > وأسدى نصائح طيبة ممتازة ^ الصحة 
والتغلية لكل سن فى حياة الإنسان . 

ونقل olo;‏ هنترى المندقيلى Henri de Mondeville‏ ) 1% — 
() وجيدو لانفرانٹی Guido Lanfranchi‏ (المتوق غام (Wo.‏ 
المعارف الطيبة من بواونيا إلى فرنسا . وعمل المندقيل ماعمله تيودوريكو 
فحسن طرق ol eel‏ دعا إلى العودة إلى طريقة إبقراط وهى الاحتفاظ 
بالحرح lu‏ بأبسط الوسائل . gs‏ لانفرانشى من ميلان فى عام WAS‏ 
انتقل إلى ليون وباريس ء وألف كتاب اسر ع الہ Chirurgia Magna‏ 
"الذى أصبح المرجع المعتمد ى هذا العلم d‏ جابعة باريس . وقد وضع 
لافرانشی de xf «bii, Tara‏ النشريح من الوسائل الهمجية وهو : « ليس 
فى وسع إنسان أن يكون Ga‏ قدیر؟ إذا كان Je dae‏ النشربح › وايس 
فى مقدور إنسان ما أن رى جراحات ناجحة إذا كان يجهل الطب » . 
وكان. لافرانشی أو ل من استخدم تشريح الأعصاب لعلاج التثنوس > 
وإدخال أمبومية فى المرىء » وهو أول من أدلى بالوضف اللحراجى لارتجاج 
المخ . وقصارى القول أن الفصل الذى وصف فيه إصابات الرأس من المعالم 
اليارزة فى تاريخ الطب . 

وقد وزد ذكر ابلرعات المنومة فى كتب أرجن (Ye£—VAo) Origen.‏ 
وهيلارى WT‏ بواتيه Hilary Bishop of Poitiers.‏ ) حوالى "اه" ) . 
Cile,‏ طريقة التخدير ai JU‏ فى العام المسيحى أثناء العصور الو dis‏ هى طريقة 


"ELLE 


الاستنشاق مصحوبة فى أغلب الظن بشرب مزيج أساسه المندرغورة© » 
ye,‏ فى للعادة على الأفيون وعصير الشوكران ٠‏ والنوت . وقد ورد ذكر 
هذه « الإسفنجة المنومة » فى القرن التاسع وما بعدة . أما التخدير 
الموضعى فكان يستعان عليه بضمادة CF‏ فى due‏ شبيه Me‏ : وكان 
المريض يوقظ بتشميمه عصير الشمر ..ولم تكن أدوات ابحراحة وقطذ قد 
تقدمت عا كانت عليه عند اليونان الأقدمين ؛ أما فن التو ليد فقد انمطعما كان 
عليه فى عهد سورانس Soranus‏ ) عام (e ٠‏ وبواس الإیچیی 
Paul of Aegina‏ ) حوالى ert‏ ) . وقد ذكرت العملية C, call‏ 
فى الأدب ولکن يبدو آنا لم يكن ياجأ إلما . وكان تقطيع xe Qul‏ 
تعسر الولادة لتخليصه من الرحم يلجأ إيه فى كثير من الأحيان لأن القابلة 
قلا كانت تعرف كيف o8‏ وضع oo‏ . وكانت الولادة نحدث فى كرمى. 
يعد لهذا الغرض Oi.‏ . 
وتقدمت المستشفيات وقنئذ LP‏ عرف عنها فى أى عصرمن العصورالقديمة 
فقد كان عند اليونان الأقدمين مؤسسات دينية لعلاج المرضى > Jul,‏ 
اأرومان مستشفيات لعلاج جنودهم 3 e ES‏ الصدقات السيحية «LIS‏ 
هى السبب فى تقدم نظام المستشفيات تقدماً كبيراً . وحسينا أن نذكر عن هذا 
التقدم أن القديس باسيى أسس ف مدينة قبصرية من أعمال كبدوكيا دارا مرت. 
الباسلياس نسبة إليه » كان فما عدة مبان للمرضى c‏ والممرضات € 
والأطياء c‏ والمصائع » والمدارس . وافتفح القديس Ephraim el j|‏ 
مستشى la JI‏ عام ۳۷۵ ؛ وأنشئت مبتشفيات أخرى فى يع aM‏ 
الشرق اليونالى واتخصصت وتنوعت . وكان عند QU Jl‏ البيز نطيين مھ حاتہ 
للمرضى € وملاجئ للقطاء » وأخرى لليتائى » tee,‏ للفقراء € 
١‏ («) وتسمى البيرويح وهى نات من الفصيلة الباذنجائية معروف فى العام القدم شبيه 


بصورة الإنسان ( من قاموش الدكتور شرف ( 7 Cel)‏ 
(uv)‏ وهى تخليص الختين بشق البطن بدزن اسايصنال الرحم . (ge M)‏ 


— |١950 


وغير ها للفقراء أوالعاجزين من الحجاج أو للشيوخ الطاعنينى السن . وقد 
ond‏ فابيرلا (à Fabiola‏ رومة عام ٠‏ أول مسنشی ف البلاد المسيحية 
اللاتينية . وأنشأت أديرة كثيرة مستشفيات صغيرة » وقام عدد من الرهبان - 
رهبان المستشفيات » ورهبان العبد 6 والأنطونين » و ose SYN‏ 
Alexians‏ « — والراهبات بالعناية بالمرذى . is‏ إنوسنت الثالث ف رومة 
عام Tm Mt‏ الروح القدس (Santo Spiriot‏ وقامت بوحى منه 
مسسات من نوعه فى جميع أنحاء أوربا » فكان فى GUT‏ وحدها فى القرن 
اثالث عشر أكثر من مائة من ١‏ مستشفيات الروح القدس » : وكانت 
المستشفيات نى فرنسا تعنى باأفقراء » والطاعنين فى السن ؛ والحجاج »> كا 
تعنى بالمرضى € ركانت تسسات الأديرة تستضيف هذه الطوائف ؛ 
وأنشغأ لويس التاسع حوالى عام ٠١١١‏ ملجأ فى باریس SUI cox:‏ 
Les quiuze-vingt‏ € وكان ف پادئ الأمر مأوى للمكفوفن ثم أضحى 
ge‏ للرمد » وهو الآن من أهم o s TU‏ فى باريس + dit ul‏ 
المستشفيات الإنجليز ية المعروفة فى التاريخ , . بس من الضرورى أن يكون 
أول ما ms‏ مہا d‏ إنجائرا ) LEN‏ عام 4 . وکانت هذه 
المستشفيات تقوم فى العادة بأداء الخدمات بالجان دن يعجزون عن أداء 
c‏ وكانت Vie‏ ) ها غدا ستشنيات أديرة الرجال ) من 
الراهبات . واتخذت الأثواب الى ترندما « ملائكة الرحمة ورسلها » » وهى 
الى قدو ف e sitas od d ade ob lob‏ 
الاك JR e‏ طن قن و ی casi by‏ ع 
جرت dole‏ قص الشعر ونغطية الرأس O0‏ 

وتطلب مر ضان معينان ااذ وسائل خاصة للوقاية » وهذان المرضان ها 
« نار القديس أنطونيوس » وهو وباء جلدى ‏ لعله مرض الحمرة ‏ وهو 


مرض بلغ من ai‏ أن تألفت حوالى عام ه4١1‏ طائفة من الرهبان هى جماعة 


الاةا ب 


الأنطونين لمعالحة ضحاياه , ويذكر جر #ورى Gregory of Toursce y yl‏ 
( حو الى عام 55 ) مستشنيات ceu cali» i eiae‏ القديس لازان 
St. Lazarus‏ من الرهبان للخدمة فى مستشفيات الحذام . وكانت أمراض 
ثمانية تعد من الأمراض المعدية : وهى الطاعون. الدملى € والتدرن الرئوى » 
والصرع ؛ وابلهرب » والحمرة » والبير ة الحبيثة؛ والرمد الحبيى » ga‏ . 
وكان حرم على المصاب بأحد هذه الأمراض أن يدحل Sas‏ إلا معزولا 
عن غيره » أو أن يعمل ى بيع الطعام أو الشراب . وكان بفرض de‏ 
X‏ أن يحذر الناس من اقتّرابه بالنفخ d‏ قرن أو بدق ناقوس . وكان 
ea‏ يبدو عادة فى شكل طفح صديدى على الوجه والحسم . ولیس هذا 
المرض شديد العدوى » ولكن أكر اظن أن ولاة الأمور فى العصور 
الوسطى كانوا شون انتشاره بطريق الماع . وربماكان هذا الافظ يشمل 
e‏ يشمله c‏ ما يعرف الآن عند الأطباء at,‏ مرض Jl‏ هری ؛ ولكننا لاد 
إشارة صرحة لهذا الداء قبل القرن االحامس عش ر ^ . ويبدو أنه لم Ab de‏ 
وسيلة خاصة لعلاج المصابين بأمراض عقلية قبل القرن الخامس عشر , 
وعانت العصور الوسطى من ala‏ الأوبئة أكثر مما عاناه أى 
عصر آخر معروف c‏ وذلك OV‏ الفقر كان ول بين أهلها وبين 
النظافة أو الغذاء الصالح » ومن أمثلة ذلك « الوباء الأصفر » الذى 
اجتاج أبرلندة ق عام 5ه و554 وأهلك كما تقول الأخبار غير dj‏ 
بصحتها ثلثى LODGE‏ واجتاحت أوبئة مثله بلاد وياز فى القرن السادس € 
وإتجلئرا فى القرن السابع . وفشافى فرنسا Ul,‏ فى أعوام 9944 , ٠١4"‏ » 
VY 6 ۹4‏ وباء سميه الفرنسون mal des ardents‏ ( وباء s Y!‏ ( 
وقد وصف بأنه يرق الأمعاء . وربا كان الصليبيون هم الذين نشروا وباءى 


الحذام Ae,‏ بوط » ويبدو أن مرض الى البولئرى Plita Polonica‏ — 


— AAA — 


وهومرض عن أمر اض الشعر ‏ قد جاء به الغزاة المغول إلى بولندة حين 
غزوها فى عام ۱۲۸۷ م وكان السكان البائسون يعزون هذه الأوبئة للقحط › 
والهدب وجيوش الحشرات » وتأثير النجوم » وتسمم المود لآبار c eld‏ 
أو غضب الإله . وأقرب من هذه الأسباب إلى العقل ازدحام المدن الصغر ة 
المسورة يالسكان » وعدم وجود الاحتياطات الصحية أو مراعاة قواعدها » 
وما ينشأ عن ذلك من ضعف مقاومة الأهلين للعدوى الى يحملها اجنود 
والحجاج والطلاب العائدون إلى أو طانبي Qn‏ . وليست لدينا إحصاءات عن 
عدد Ul‏ فى العصور الوسطى ولكن ss T‏ الظن أن الذين كانوا يصاون 
di‏ سن النضوج فى يزيدوا على نصف المواليد > وكانت نخصوية النساء 
تعمل جاهدة للتكفير عن غباء الرّجال وبسالة انود 

. وسائل المحافظة على الصحة العامة فى القرن الثالث عشر‎ id a 
لم تبلغ قط فى العصو ر الوسطى الدرجة الممتازة الى بلغتها أيام‎ S. 
تعين‎ c المدن » وأحياء المدن‎ s الإسراطورية الرومانية . وكانت‎ 
c موظفين للعناية بشوارعها؛» » ولكن أعمال هولاء الموظفين كانت بدائية‎ 
كان من يزورون المت المسيحية من المسلمين يشكو ا كا يشكو هن‎ 
يزورون المدن الإسلامية من المسيحيين فى هذه الأيام  من قذارة‎ 
ورانحتها الكر مة . فقد كانت الفضلات وأقذار‎ c مدن الكفار‎ « 
تجرى فوق البالوعات فى شوارع كيردج اتى تبلغ الآن درجة‎ ce JUI 
وكانت تنبعث مما « روائح كرمة‎ cU Jd کر ی من‎ 
لفن‎ 0E, 08 سين والطلاب‎ M عرض ما الكثير ون من‎ 
» المدن فى القرن الثالث عشر قنوات مغطاة لنقل ماء الشرب » وبالوعات‎ 
المدن‎ dim ومراحيض عامة ؛ وكانت الأمطار هى الى يعتمد عليها فى‎ 
لاكتساح الأقذار > وكان تدئيس الأبار ينشر وباء التيفود € وكانت‎ 


eu‏ الى سخا م فى تمل ایز وعصر 2l‏ تؤخل عادة ‏ ف البلاد الواقعة فى 
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gue‏ الألب - من الجارى الاثية الى تتلنى أقذار المدن" . وكانت إيطاليا. 
أكثر رقياً من غيرها من البلدان » وأكير السبب فى هذا ما ورثته عن 

» ة لإزالة الأقذار‎ due Cs من‎ » dull وما " فردريلك‎ c Ola, Ji 

ولكن غدوى الملاريا الناشكة من المشتقعات الشرطة ا جعلت وومة هدينة غير 

idi المديئة بين‎ csl, ١ من كبار موظفها وزائرهمها‎ S قتلت‎ € Ra 

والقينة من ارش المغادية الى الت الحم وشط ETT‏ 


ا 


لعزا سای 
Ul‏ تسس WAS - MAT oie‏ 


5 ز أمامنا فى تلا الفترة من الزمان أسماء ثلاثة رجال وهبوا أنفسهم 
" : أدلارد Adelard of Bath QUI‏ « وآلرت العظم » وروجر بيكن . 
ut‏ أدلار LIP TELE‏ من الأقطار الإسلامية ثم عاد إلى Vl]‏ 
وكتب ) حوالى عام ۱۱۳۰ ) T m‏ طويلاسماه LI I‏ الطيعررٌ يشمل Tus‏ 
من العلوم . ويبدأ الكتاب على الطريقة الأفلاطو نية بوصف اجماع أدلارد 
بجاعة من أصدقائه » و ea‏ عن الحالة فى إنجائرا » فيجيبونه بأن الملوك 
يشعاون نيران c2 » 3H‏ > والقضاة يرتشون ٠»‏ وكبار رجال الدين يسرفون 
فى شرب E‏ »> وأن العهود حيعها تنكث > والأصدقاء كلهم يتحاسدون . 
ويتقيل أدلارد هذا على أنه هو ال حال الطبيعية الى لا تقبل النغر » ويعرض 
على أصدقائه أن ينسوها . ويسأل ابن" أخ لأدلار ا تعلم فى بلاد 
المسلمين ؟ فيجيبه بأنه يفضل علوم المسلمين عن علوم المسيحيين € فيتحداه 
أصدقاوه وتكون أجوبته للم مختارات طريفة من جميع علوم ذلك العصر . 
ويندد فما بما تفرضه التقاليد والسلطات من قيود ثقيلة ويقول : لقد تعامت 
عن أساتذت العرب أن أسترشد بالعقل » أما el‏ ان y‏ تكم ... السلطات c‏ 
e»‏ تسبرون إلى حيث يقود كم المقود والزمام . . . وماذا عسى أن تسمى 
السلطة غير المقود والزمام ؟ » إن الذين يحسبون الآن من أصعاب السلطان إنما 
حصلوا على سلطانهم باتباع العقل c‏ لا السلطات . ثم يقول لابن أخحيه : 
«فإذا دمت إذن أن تسمع مى أكثر مما “معت فأعط العقل وخذه . 
إذ ليس شىء أكثر ضماناً من العقل :+ ولیس شىء أكثر كذبة 


۹ 


من الحواس )2220 . ويدلى أدلارد ببعض الأجوبة الطريفة وإن كان سرف 
فى etel‏ على المنطق الاستدلالى . فإذا es‏ ما الذى يساك الأرض d‏ 
الفضاء.أجاب بأن أسفل الأرض ومركزها شىء واحد ؛ وبسأل إلى أى 
مدى يسقط الحجر إذا ألبى فى ثقب a‏ مركز الأرض إلى ANI au‏ 
منها ؟ فيجيب بأنه لا يصل إلا إلى مركز الأرض . وهو يذكر فى وضوح 
Tio‏ عدم فناء المادة » ويقول إن ميدأ الاستمرار العالمى يجعل وجود الفراغ 
مستحيلا . وجملة القول أن أدلارد برهان ساطع على يقظة العقل فى أوربا 
المسيحية أثناء القرن Ul‏ عشر . فقد كان شديد التحمس لإمكانيات 
العلوم > ويسمى فى زهو وخيلاء عصره أىعصر أدلارد بالعصر ا 
deo‏ ما وصل إليه التاريخ كله . 


PU‏ تس مجنس فم تبلغ روحه العلمية ما بلغته روح أدلارد » ولكن 
م ١‏ العظم y‏ 
واتخذت dins‏ مؤلفاته العلمية » كا المخذت معط مولفاته الفلسفية ؛ صورة 
شروح لرسائل أرسطو المقابلة ها » ولكنها تحتوى من حين إلى حين امات 
جديدة من الملاحظات المبتكرة c‏ وتتاح له وسط سحب المقتبسات 


شغفه ععرفة حقائق ااكون أدى به إلى إنتاج ضحم dias‏ 


المتقولة عن المؤافين اليونان € والعرب والمود فرص بنظر فما إلى الطبيعة 
ait‏ رق EET jos Din‏ : 
المتنوعة » وفحص عن حيوان بلاده الأصلية ‏ ألانيا ‏ ونباتها »> ولاحظ 
حلول البحر محل الأرض والأرض عل البحر € وفسر بذاك وجود 
الحفريات القديمة فى الصخور . وإذا كانت فاسفته قد cb‏ على ale‏ 


»> ودرس IPs‏ من المعادن 


فحالت €« وبين الدقة العامية > فقد ترك نظرياته p‏ القسدلية C)‏ 
تثر فى نظر à‏ العلمية »مثال ذلا ادعاؤه أنه رأى شعر ET‏ يتحول فىالماءإلى 
olus‏ . ولكنه كان مثل أدلارد يرفض تفسير اأظواهر الطبيعية بأما cad.‏ 


(») النناريات الثبلية هى الى تكون فى Jie‏ الباحث قبل أن Las‏ بالأدلة الامنقرائية , 


5 دل سم 


نيعا لإرادة الله » ويقل إن الله يعمل وفق علل طبيعية € وإن من واجب 
الإنسان أن يبحث عن الله فى هذه العلل نفسها . 
وقد طمست ثقته بأرسطو رأيه فى التجارب العلمية . وإنا لتشر 
عقوانا فقرة شهبيرة فى الكتاب إلعاشر من مؤلفه d De vegetabilis‏ 
فہا : « إن en‏ وحدها هى الى توصل إلى الحقائق المواكدة 
Experimentum solum Certificat‏ « ولكن كلمة نجربة experimentum‏ 
كان لها وقتكذ معنى أو سع من معناها فى هذه الأيام کا يبذو ذلك من سياق 
هذه الفقرة : ( إن كل ما هو مدون هنا إما 3,4 تجربتنا أو مأخوذ من 
مؤلفين نعلم uel‏ قد كتبوا ما أيدته تجربهم الشخصية > لأن التجربة 
وحدها هى الئ توصل إلى الحقائق المؤكدة » . ومع هذا كله فقد كان 
عمل i‏ تس تقدماً سلا عظم النفع . ويسخر أليرتس من الوقات 
الأسطورية Jit‏ الحيوان الذى نصفه أسد ونصفه نسر ؛ والمولة المفترسة 
PER‏ ها جسم امرأة > وجناحا الطبر ابلتارج AME,‏ وقدماه » 
والى هى رسول انتقام AINE‏ » واللدرافات. وقصص الحيوانات الحرافية 
الؤاردة فى أحد الكتب الواسعة الانتشار فى ذلك الوقت وهو كتاب 
 Physiologus‏ ويذكر فما e$ A‏ أن « الفلاسفة يذ كرون Tas‏ من 
qoo‏ 00 يران فى ناتان 31193 aet‏ الأحيان ‏ 
بحرى تجارب c‏ کا حدث دين أثبت هو ورفاقه أن « زیر 1A‏ 
Cicada)‏ ) ظل ibl. (ou‏ وجازة بعد أن قطع رأسه . ولكنه كان يثق 
بأقوال پانى x‏ الإنسان الرىء بأولياء الله الصالسن » ويصدق تصديق 
co‏ البلهاء القصصس jl‏ يروما الكذابون 9 صائدى الوحوش 
والسملك . 
وقد ضع أزمانه حينآمن بااتنجم ؛ dua‏ بالغيب وعزاقوى عجيبة للجو اهر 
والأحيجار» وبدعى أنه شاهد بعينيه ياقوتة زرقاء شفت قرحا . وهویری؛ کا 
.يرى تومس الوائق من نفسه » أن السحر من GIL‏ المواكدة » وأنه من فعل 


Yos 


العفاريت » ويؤمن بأن الأحلام tus‏ أحياناً بالحوادث المستقبلة » ويقول : 
« إن النجوم فى الحقيقة هى الى نحكم dul‏ الأحوال الحسمية c‏ وأن 
اقتران الكواكب يفسر فى أغلب الظن « أحداثاً خطيرة وأعاجيب عظيمة ) » 
أت الذبات adr as‏ شروت ورت الوك + و dro‏ لفان Las‏ 
Jal! fe n‏ الفطرة والإرادة ؛ فأما فطرته فتحكمها النجوم € 
وأما الإرادة فحرة ؛ لكن الإرادة إذا لم تقاوم » Reis d‏ الفطرة , . 
وبعتةد أن فى وسع المنجمين القادرين أن Ut‏ إلى حد كبير بما سوف حدٹ 
للإنسان فى حياته » أو بنتيجة ما سوف يقدم عليه من المشروعات ؛ وذلك 
بالنظر فى مواقع النجوم . وهو يقبل ببعض التحفظ نظرية الكيميائين cll‏ 
( أو المذهب النووى الحديث ) القائل بتحول العناصر بعضها إلى بعض 0“ . 

وكان أحسن ما عمله فى علم 
أيام ٹیو فر اسطس ) على قدرما ودمل aJ]‏ علمنا ) يدرس النبات ol‏ بالنبات 


لالفائدته فى الزراعة أوالطب . وقد صئف النباتات » ووصف ألوانما € 


النبات . فق د كان أول de‏ فى النبات من 


» ونمارها »> ودرس قوة إحساسها » ولومها‎ c وأجزاءها‎ » llo, 
وتذكيرها وتأنيما » وتموها > وحاول أن يكتب مقالا فى الفلاحة . وقد‎ 
ملاحظات‎ y : co IN إذ وجد نی كتاب السات‎ Humboldt دهش هبو لدت‎ 
, غاية فى الذنة عن الركيب النضوئ اللات اوخن وظائت أعضاه ا5‎ 
فعظمه شرح لأرسطو » ولکننا نجد فيه أيضاً‎ "m d وأما كتابه الضخ‎ 
ملاحظات أصيلة . فهر يحدثنا مثلا بأنه « سافر فى بحر الشمال للقيام ببحوث‎ 
D. فيه » وبأنه نزل فى اللخزائر » وعلىالشواطى* الرملية ليجمع » تماذج للدر س‎ 
. وقد وازن بسن الأعضاء المماثلة فى الحيوان والإنسان*©‎ 

وذا مامنظر نا إلى هذه الكتب فى ضوء علمنا الحاضر VS‏ على أن فا 
cT as‏ الأغلاط c‏ ولکتتا إذا ILU Js‏ فى ضوء ما كانت عليه die‏ اناس 
ق التق الت فک انا من dl‏ ما أثمرته العقول d‏ العصور 


— bus 


الوسطى . فقد كان الناس فى ذلك الوقت يعترفون «AJ ol‏ أعظم المعلمين 
فى زمانه c‏ ولقد طال به العمر om‏ رأى رجالا من طراز بطرس dus‏ 
Peter of Spain‏ » وقنسنت البوشزى اللذين ماتا قبله ينقاون عنه Qd‏ 
ecl‏ . نعم انه لم يكن فى ٠قدوره‏ أن يضارع ابن سينا أو ابن ميمون 
أو تومس ف REL‏ وصدقه أو فى قبضته على ناصية الفاسفة » ولكنه كان 


أعظم علماء التاريخ الطبيعى فى زمانه . 


—-Yio- 


I :‏ 3 
اولان 
روجر بیکن -حوالى عام ۱۲۱۶١‏ ۱۲۹۲ 


ولد أشهر o‏ العصور الوسطى فى مرست dim‏ عام «MM‏ ونحن 
على يقين من أنه عاش T‏ عام ۱۲۹۲ » وأنه قال عن نفسه فى عام ١711‏ 
إنه شيخ كبير ٠ CM‏ ودرس ف أك مورد على جروستسبى و کسب من هذا 
العالم الحيط بشبّى الفنون افتناناً dt‏ . وكانت الروح الإنجليزية » روح 
النفعية والاعماد على الاختبار» قد أخذت تتشكل . وسافر بيكن إلى باريس 
حوالى عام c ۱۲٤١‏ ولکنه لم جد فما الحافر القوى الذى بعثته فيه أكسفورد » 
وأدهشه كثر أن لم ae‏ إلا قلة ضئيلة من أساتذة جامعة باريس تعرف لغة 
من لغات dull‏ حلاف اللغة CR‏ و أنهم لايولون العم إلا ye fy‏ 
من eo‏ » و e‏ ينفقون الكثير منه ف الحدل المنطى والميتافيزيق وهو الذى 
كان يبدو ابيكن ede‏ النفع فى SUL‏ إلى بحد الإجرام . ودرس الطب وشرع 
يكتب رسالة ق تخفيف متاعب الشيخوة . وسعى للحصول على ما يازمه 
من المعلومات هذه الرسالة بال مر d]‏ إيطاليا € ودرس اللغة اليوئانية فى بلاد 
اليوئان الكر ى" » وفما عرف بعض المؤلفات الطبية الإسلامية » ثم عاد 
d 353455 | d‏ عام 17161 c‏ وانضم إلى هيئة التدريس فى تلاك Ll‏ ؛ 
وكتب فى عام ١١51‏ يقول gal e]‏ فى العشرين السنة السابقة de‏ 
ذلك العام ui‏ جنيه فى شراء ١‏ الكتب السرية والآلات » gd‏ 
الشبان الاغات والعلوم الرياضية(“ , واستأجر الهود ليعلمره هو 


oU un 0: ).(‏ فى اازمن القع Dust‏ هذا الاسم على جنوب (pM) cS ad‏ 


— YA 


وانضم إلى طائفة الرهيان الفرنسيس حوالى عام ه6١ c‏ وأكن يبدو أنه 
i‏ يصبح فى بوم من الأيام قسا . 

d WARE المدرسيين » فأللى بنفسه‎ LA jit نفس بيكن‎ Cle y 
الفلسفة . وليس من حقنا أن‎ bd تيار العلوم الرياضية > والتار 5 الطبيعى‎ 
وصوت عالمى يدوى فى بيداء الفلسفة‎ cd نفکر فيه على أله مبتكر‎ 
الواقع أنه كان تی كل ميدان مديئاً لمن سبقوه € وأن ما وهب‎ oS المدرسية ؛‎ 
من القدرة على الابتداع كان هوالذروة الحتومة لتطور طويل المدى. ولقد وضع‎ 
< Bartholomew the Euglishman Tira نكهام » وبارثلميو‎ gx 
ق أكسفورد تقالید.‎ Adam Marsh 8 وربرت جروستسی € وآدم‎ 
إلى العام ۽ وكان يعرف بفضل أولثاك‎ del, » علمية ثابتة » ورا بيكن‎ 
له : وكان يعرف كذلك عا للعلوم‎ am Y att re^ cts السباقن عليه‎ 
العام المسيحى كله > وبا هو‎ de, والفاسفة الإسلامية من فضل عليه‎ 
عن طريق العلماء المسلمين ؛ وأشار إلى أن علماء اليونان‎ OU مدين‎ 
, Cd تلقوا الوحى والحداية من‎ p هم يفا‎ MS » والمسلمين « الكفرة‎ 
€ ارين‎ pell وغيرههما من المغكرين‎ pom إسرائيل » وابن‎ e وكان جل‎ 
وق أن رج ل لظي عون لوف الاي‎ e uel انيه قن‎ d dns 5 
كن اعد الوم‎ d Oe d حماست‎ piedi d Dy كانوا‎ 
عن العلماء وحدهم > بل كان يأخذه أيضاً عن أى إنسان تستطيع معارفه‎ 
. فى الصناعات اليدوية أو الأعمال الزراعية أن تزيد مااديه من معلومات‎ 
: وكتب فى هذا العبی بتواضع لا عهد لنا به‎ 


لاريب تى أن إنساناً ما o‏ يستطيع > قبل أن برى الله cem Mae‏ أن. 
يعرف ate usb ast Tas‏ ... لآنه لا يوجد إنسان ملم يجميع أحوال 
الطبيعة UU]‏ عكنه منآن يعرف كل شى ء .. عن طبيعة ذبابة واحدة وخواصها.. 
وإذ كانت الأشياء ol‏ هلها الإنسان لاحصر ها ؛ وكانت أعظم وأجمل إذا 


0 


قيست إلى ما يعرفه lea‏ » فإن من بمتدح نفسه بكثرة ما بعرفه » يخبول قد 
اختلت موازين عقله . وكلما زاد الناس حكمة » كانوا أكثر تواضعآ 
واستعدادا E‏ العلم من غير e^‏ ؛ وهولاء لاحتقرون "ERST o‏ 
لسذاجته » ولکېم يظهر ون التواضع c oec‏ والعجائز من الأساء 
وللأطفال » gd oS‏ وغير ال تعلمين بعرفون A‏ كثرة تح على 
الحكاء. . . P‏ عرفت أنا تفسی من n‏ ن ذوى مكانة وضيعة حقائق 
أكثر أهمية من اا ورا ن جلة العلماء الذائعى الصيت . فليحذر كل 
إنسان إذن أن يفاخر بما 71 فى من 8 gus‏ 


واندفع فى العمل بجهد وسرعة أثرتا فى ett‏ حى اعتل جسمه فى عام 
١‏ » فانسحب .من الحياة اللخامعية ولم نعد نعرف عنه شيا فى العشر 
السنين التالية . وأ کر الظن أنه ألف d‏ هذه الفيرة بعض كتبه الصغيرة 
قيال : فى العرسات حرق وفى فرى VETE UP‏ 
الخارئات a d‏ ووضع ف هذا الوقت خطه « الكئاب الرئسى » وهو 
موسوعة من d£‏ رجل واحد أراد أن تكون فى أربعة مجلدات رزاع العو 
والمنطق . (Y)‏ الرياضة > RAS‏ » والموسينى . (*) اللوم الطبيعية ‏ 
البصريات € والحغرافية 6 و c el‏ والكيمياء القديمة » والزراعة 4 


والطب c‏ والعلوم اجر ببية -) n ( í‏ وراء الطبيعة والأخلاق : 


وبعد أن كتب أجز اء متفرقة من هذه الموسوعة واتته فرصة حيل إليه أنها 
فرصة سعيدة » فحالت بينه وبين إنجاو برناجه . ذلك أن جاى ذولك ران 
Foulques‏ كبير أساقفة و à UH‏ شور فير 1٥ (eot n‏ 
EET‏ كلمنثالر ابع ؛ وجاء معه إل البابوية ببعض الروح الحرة الى نذأت 
à‏ جنول فرنسا من اختلاط الشعوب والعقائد الدينية . وكتب إلى بيكن فى 


شمر يونية يأمره بإرسال « تسخة مبيضة ) من مو فاته p‏ سرا وعاجلا ) 


لامآ سه 


و« دون مبالاة بتحر م أى رئيس دينى » أو لانحة الطائفة الى تنتمى CY Pad]‏ 
وشرع بيكن بكل ما فى وسعه من جهد ( کا يكين ذلك من اسلو به الحماسی ) 
يعمل لدم موسوعته ؛ ولکنه coh‏ أن يتوق كلمنت أو يفقك اههامه بالعمل 
قبل تمامه »> فأجله > وألف ف اثنى uie‏ شرآ أو جم من مخطوطاته ‏ 
الرسالة الأولية المعروفة لنا باسم الكتاب ابو كس Opus Maius.‏ + وظن أن 
هذا املف نفسه قد يكون أطول مما يريده البابا الكثير المشاغل فكتب 
عناصر مزه سماها Lie CE‏ ؛ وأرسل هذين الخطوطين فى أوائل عام 
۸ إلى كلمنت ومعها مقال عى تضاءف الرريمٌ . وخشى أن تضيع هذه 
فى طريقها إلى البايا فكتب خلاصة أحرى لآرائه هى الكتاب الرابع وأرسلها 
إلى كلمنت مع رسول خاص c‏ مصحوية يعدسة » وأشارعلى البابا أن يجرى 
le‏ تجارب بنفسه . وتو كلمنت فی PUE‏ من عام ۸ . ومبلغ علمنا 
أن كلمة واحدةلم ترسل إلى الفيلسوف من البابا نفسه أو ممن جاءوا بعده 


5 بوصول هذه الكتب‎ eo^ أو‎ dia Tii sel 


فا لكاب اب کم إذن هو UXe‏ » اک موا لفات ( بيكن « وان كان 
هو لم يرده إلا أن يكون فاتحة PA‏ . وهو كتاب ضحم يضم تماعاثة صفحة 
مقسمة إلى سبع رسائل : eS‏ اجهل واللحطأً . Qv)‏ وئ العلاقة بن الفلسفة 
(V). o: tale,‏ وف دراسة اللغات RUE (55. iau‏ العلوم الرياضية 8 
)9( وف فن المنظور واابصريات ¢ 9( وق العلوم التجريبية . (V)‏ وف الفاسفة 
الأخلاقية . وف الكتاب قدره الخليق به من السخافات » وفيه كثير من 
الاستطراد 4[ ا م T‏ من الاقتسات الطوياة من AR css‏ ه 4 


ولكنه عتاز بالقوة » والإخللاص» والاتجاه إلى القصد مياشرة € ويقبل عليه 
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القراء فى هذه الأيام أكثر من إقباهم على أى T cate‏ من مولفات العصور 
الوسطى ف العلوم أو الفلسفة . وإنا ليسمل علينا أن نفهم الاضطراب 
الحماسى » والإشادة بالبابوية » والحرص الشديد على الحهر lesu‏ بالدين 
القويم » و 1 ول بالعلم والفلسفة إلى منزلة الخدم لعلوم الدين » نقول إنا 
لیسہل علينا أن نفهم وجود هذا كله فى كتاب يبلغ هذا المبلغ من اتساع 
المدى وتعدد الموضوعات » كتب ليكون خلاصة عاجلة » ويراد به الحصول 
على aub‏ البابا zs M‏ العلمية والبحث العلمى . ذلك أن روجر بيكن كان 
يشعر به فرانسس بيكن وهو أن تقدم العلوم فى حاجة إلى معونة رؤساء 
الدين وكبار رجال الدولة dis c‏ أموالم لتبتاع مما الكتب » e,‏ 
والسجلات » ومعامل الاختبار ؛ والتجارب » ولأداء أجور الموظفن . 


وكأنما أراد أن يستبق سميه إلى ghé‏ و الأصنام » بثلمائة عام » IA‏ 
بذ كر أربعة أسباب هى all‏ توقع الإنسان فى Tt‏ وهى ؛ ‏ الاقتداء بالمراجع 
الراهنة غبر اللخديرة بأن يقتدى مها » والعادة الى استقرت من زمن بعيد » 
r‏ اا ماهر الاما iter cc‏ الحهل بستار من التظاهر OUO ASIE‏ 
d^ ves‏ أن ضیف إلى هذا أنه « لابشر due‏ من الأحوال إلى تلك 
السلطة القوية الموثوق le‏ الى .. وهيت إلى الكنيسة » . )09( وهو Cheb‏ 
لتسرع أهل زمانه واعتقادم أنه 0M us,‏ تكون قضية ما فى eco‏ 
قد ثبتتبالدليل إذا وجد فى أرسطو 6 ويجهر بأنه لو أوتى السلطة 
الكافية لأحرق جميع كتب هذا الفيلسوف » Y‏ فى رايه منبع الأخطاء 
ومصدر (OD uae!‏ " تراه بعد هذا V‏ او صفحتان من 4U$‏ دون 
عبارة مقتيسة من أرسطو . 

ويكتب فى أول الحزء ull‏ يقول : « وبعد أن أقصيت أسباب الحطاً 
الأربعة وألقيت ما فى الدرك الأسفل أحب أن أبن -حكة واحدة لا أ كثر هى 
الممكمة الكاملة » و هى الحكة الى le A‏ الكتاب المقدس » . وش رأيه أنه 
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إذا كان فلاسغه اليونان قد ألهموانوءا من الإهام الثانرى » فسبب ذلاك 
ألهم اطلعوا على كتب الأنبياء والبطارقة(4"©. ويبدو أن بيكن يؤمن بقصص 
الكتاب المقدس e]‏ ساذجاً t‏ ويعجب لم لايسمح الله للناس أن يعيشوا 
Dele ito‏ , ويؤمن كذلك بقرب نزول المسيح Ros‏ العالى . و 
يدفع عن العام uy‏ يكشف عن الخالق فى شخلقه » ولأنه يمكن المسرحيين 
من أن دوا الكفار الذين لايتأثرون بالكتاب المقدس . وهكذا « يتأثر 
العقل البشر ى فيومن بحقيقة مواد المسيح من العذراء » لأن بعض 
الحيوانات حمل وهى عذراء وتلد صغاراً c‏ ومن أمثلة ذنك الصقورة 
والقردة » کا يول أميروز فى DIEA AUS‏ هذا إلى أن اليل 
ى كثير من البلدان تحمل بفعل الرياح وحدها حين تشئبى ال كر كا يقول 
پلى c O79‏ وتلاف كلها أمثلة يسف ها اعتمد فما على أصعاب ر السلطة » 
العلمية لا أكثر . ۰ 

ويبذل بيكن فى الحزء الثالث من كتابه AR‏ جهده UU Js‏ اللغة , 
العيرية لأن دراسة اللغات فى رأيه لازمة للدين » والفاسفة > والعلوم € 
ol idi‏ الترحمة أيا كانت لا تنقل معنى الكتب المقدسة أو أقوال 
الفلاسفة الكفرة نقلا دقيقاً . ويتحدث بيكن فى الاناب الؤصغر Tuam‏ 
علميا مدهشاً عن aula e‏ لاكتاب المقدس ويثبت علمه الواشع 
بالنصوص العبرية واليونانية . ويقترح أن ow‏ البابا بكنة من العلماء 
المتبحرين فى اللغات العيرية واليونانية € واللائينية هر اجعة الترحة اللاتينية 
القدعة لهذ' الكتاب » ol,‏ تكون هذه الترحة المراجعة - Cep‏ 
بطرس لبارد ھی الى تدرس M‏ علوم الدين ويحث على إنشاء cius‏ 
أسانذة لتدريس اللغات العيرية واليونانية والعر بية » والكادانية ؛ ويعارض . 
فى استخدام القوة لتحويل غير المسيحين إلى الدبن المسيحى » ويتساءل ' 


(#) يريد الأيام الستة الى خلق الله فها العام . M)‏ جم ) 
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كيف تستطيع الكنيسة أن تتصل بالمسيحيين البو ان c‏ والآر من € وال ورين ؛ 
والكلدان إلا عن طريق ecd‏ . وكان بيكن:يعمل a£‏ فى هذا الميدان ويعظ 
الناس » وكان أو لالعلماء ف العالم المسيحى الغرلى بم وضع كتاب نحو JU y‏ 
ليستخدهه الذين يعر فون اللانينية » وأول مسيحى بولف ف نحو اللغة الععرية . 
وكان يقول: إن فى o A^‏ أن يكتب باللغتين اليونانية والعر ية » ويبدو 4 


درس أيضاً FAT‏ العر ,0( 1 


وحين يصل ofa‏ إلى موضوع الرياضيات تصبح كتبه مسر حا التحمس 
e‏ و النظريات الغامضة . ويقول عن الرياضيات : « واعتقادى أن العلوم 
الرياضية لازمة وأنها تلى فى ذلك اللغات » . ويكشف عن خضوءه لتأثر 
الدين c‏ يقول إن العلوم الرياضية ١‏ بحب أن تساعد على معرفة مكان 
xl‏ والنار» » وتزيد من عامنا يجغرافية الكتاب المقدس والتواريخ Aa‏ € 
وتمكن الكئيسة من إصلاح COUP Vill‏ . ويقول : ولنلاح ظكيى تساعدنا 
« القضية الأولى فى المندسة » - وهى إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على 
خط معلوم ‏ على « أن ندرك أننا إذا سلمنا بشخص الله الأب € تبدى 
أمامنا الثالوث ذو الأشخاص المتساوين :20 ثم QE‏ من هذا المركز 
السسائى الذى بضع فيه الرياضة فيستبق استباقا مدهشاً علم الطبيعة الرياضية 
الحديث بإصراره على أن العلم لايبلغ حد الكال ف الخصائص العلمية إلا 
إذا صاغ acts‏ كلها فى صورة رياضية » وإن كان لابد له أن يجعل 
التجارب هى الطريقة النى يستخدمها فى الوصول إلى تلاك الغاية . وعنده 
أن ee‏ الظواهر غير الروحية أثر من آثار الادة والقوة » وأن g^‏ 
.القوى تعمل فى تناسق وانتظام > B LA,‏ مكن التعبير bez le‏ 
وأشكال « ومن الواجب aZ‏ الأشياء gaz iab jab JU‏ 
وأشكال » € وليست em‏ العلوم الطبيعية فى آخر uM‏ إلا علوما 


QOL; 
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ولكن إن كانت الرياضة هى النتيجة › فإن التجربة يجب أن تكون 
وسيلة العلم وطريقة اختيار adl‏ . ولقد أحدث بيكن ثورة علمية (eof‏ 
الرياضيات والتجارب » على حن أن الفلاسفة المدرسيين من أبلار إلى 
تومس أكوناس قد وضعوا كل ثتنهم فى المنطق > وكادوا يضمون 
أرسطو إلى الثالوث المقدس . ec‏ فى واقع الأمر جعلوه روحا قدسا . 
فهو يقول إن أدق النتائج انى دى إلا المنطق USUS‏ غير OE.‏ من 
edm, DA CREE afi i ie‏ هر Uu cell‏ عق أن 
الثار حرق € ( ومن Corus ce ol "i‏ لاريب فيه بالحقائق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية فلمب نفسه للتجارب العلمية 2١١1)‏ . ويبدو أنه 
فى بعض الأوقات يرى أن التجربة experimentum‏ ليست وسيلة منو سائل 
البحث » بل هى الطريقة الهائية من طرق الرهان بوضع الأفكار - الى 
وصل إلما الإنسان بالحيرة والاستدلال ‏ موضع الاختيار . وذلك بأن تصنع 
على أساسها أشياء ذات فائدة عملية279© . وهو Sos‏ ويعلن فى وضوح . 
أكثر من فرانسس بيكن أن التجربة فى العلوم الطبيعية هى الر هان اذى 
لا برهان غيره .وم يكن يدعى أن هذه الفكرة جديدة dl‏ امن عنده € 
بل يعتقد أن أرسطو € وجاليتوس € وبطليموس € والعلماء المسلمين > 
وأدلارة وطس الأسبانيوق"» زيرت جروستسق © والرنس مجلس 
eb‏ قد قاموا بالتجارب العلمية أو امتدحوها » وكل i‏ روجر 
يكن أن جعل الضمى صرعاً ؛ ؛ وأن ثبت راية العلم ف الأرض ie‏ 
من بيداء Je‏ : 

ولم يفد روجربيكن العلوم نفسهاء کا لم يدها فر انسس بيكن» إلاف القليل 
الذى لايغى c‏ إذا استثنينا من ذلك de‏ البصريات وإصلاح التقويم . ذلك أن 
oie‏ الرجلين لم يكونا عالمىن بل كانا من فلاسفة العلم . وقد واصل روجر هل 
جروستسى وأمثاله فاستنتج أن التقوم اليوليوسى بالغ فى طول السنة الشمسية 
فزادها يوم فى كل ١75‏ سنة - وهو أدق تقدير وصل إليه dU‏ فى ذلك 
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الوقت - وأن e yall‏ كان فى عام ۱۲۹۷ متقدماً عن الشمس بعشرة أيام Li‏ 
ولهذا اقترحإسقاط يوم من التقوم اليوليومى ىكل ٠٠١‏ سنة . ولا تكاد 
الصفحات SU‏ الى حصا بعلم الحغرافية فى ابلعزء الرابع من mma‏ 
تقل براعة عن هذه الفكر ة البارعة . فقد تحدث روجر بحاسة بالغة مع ولم 
ربر سكوى William of Rubresquis‏ عن عودة زملائه aua JE‏ الفر ues‏ 
من الشرق » وعرف الشىء الكثير عنه c‏ وانطبع فى ذهنه قول ولم إن & 
ملايين لا حصر لها من الناس لم يسمعوا شيئاً قط عن الدين المسيحى . وأعلن 
بالاستناد إلى أقوال وردت فى أرسطو وسنكا أن « البحر الذى يفصل طرف 
أسيانيا a jj‏ عن شرق adl‏ يمكن اجتيازه فى بضعة أيام قليلة جداً إذا كانت 
الريح مواتية OD‏ .. وقد اقتبس كولمبس الفقرة ull‏ نقلت عنه d‏ مهور 
العام ) ۱٤۸۰‏ ) لکردنال Ailly cuo‏ ,ل Pierre‏ ق خطاب كتبه إلى 
فر دیناند وإزبلا فى عام e] dU, MA‏ ما أوحى إليه بالرحلة الى قام مما 
فى عام OO £A Y‏ , 


وكأنما کان بيكن فى العمل الذى قام به فی عام الطبيعية يرى بعين الحيال 
cole ja‏ الحديثة » وإن كان يغشاها من حن إلى حين الآراء السائدة فى 
عصره . وإل القارى* dn‏ حرفية لفقدات مشمورة يقفز فما من القرن 
الثالث عشر إلى القرن العشرين : ْ 

مخنص جزء من pur‏ من كل علم بصنع آلات عظيمة النفع إلى 
أقصى NIIS‏ لات all‏ تستخدم فى الطبر ان c‏ أو بالانتقال فى مركبات لانجرھا 
دواب» ولكنها تجرى مع هذا بسرعة لاتعادها قط سرعة أخرى؛ أو ase‏ 
البحار من غير مجاديف وبسرعة أ كر ما يظن أمبامستطاءةعلى أيدى الآدمين. 
ذلك أن هذه الأشياء قد حدثث فى أيامنا هذه . ولیس من دق أى EY,‏ أن 
يسخر أو يدهش منها . وهذا ابلحزء من العلم برا كيف نسم آلات يستطاع 
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le‏ رفع أثقال لايصدقها العقل أو إنزالها بغبر مشقة ولاجهد ....(21. ألا إن 
من المستطاع صن ع "لات طاثرة . . . إذا جلس الرجل فى وسط الواحدة lea‏ 
أمكنه أن يديو دولاباً عجيب الابتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن ثضرب 
[UPC PEE RANT‏ صنع آلات يمشى ما الإنسان 
في البحر أو الهر وف قاعهما نفسه c‏ من غير خطر عليه . 


وف اانا ادر فقرة فسرت بأنها تشير إلى البارود : 

لقد كشفت فنون جديدة اقاومة أعداء الدولة يستطاع ما إهلاك كل *ن 
يحرئ على مقاوءتها وإن لم يستخدم فى ذلك سيف أو غيره من الأسلحة الى 
تحتاج إلى الاتصال البدنى . . . . ذلك أن دوياً مروعاً يصدر من قوة gl‏ 
المعروف بنيئرات البوتاس إذا اشتعل فيه جسم ضئيل الحجم > وهو قطعة 
صغيرة من الرق . .. pra Ma,‏ يفوق هزم الرعد وينبعث منه 
بريق aM‏ من ارق الذى يصحب الرعد . 

d,‏ فقرة اعلها مدسوسة على الكا CI‏ يضيف بيكن إلى القول 
السابق قوله إن بعض اللعب « المفرقعة » تستعمل فى ذلك الوقت ونحترى 
على dede‏ من نيثرات البوتاس ( بنسبة LEVY‏ ( والفحم النباق( بنسبة 
كرة؟/ ) والکریت ٩) ۲۹ر٤ RIA)‏ » ويشير إلى أن قوة هذا 
المسحوق المفرقعة PER EE‏ ى داحل مادة صلبة . وهولايدعى 
بأنه pae‏ البارود » وکل ما فى الأمر أنه كان من أواثل من درسوه كيميائياً 
وتنبأوا بإمكانياته . 

وخبرما كتبه بيكن على الإطلاق هواخزء الخامس من الكذاب اب كر 
d* d‏ المنظور ).وى الرسالة المكلة لە D» cas la‏ . وقدتفرعت‌هذه 
المقالة البارعة ئی البصريات من كتاب جر وستسى عن قوس قزح ؛ ومن ps‏ 
Witelo Ji,‏ لكتاب ابن اليم c‏ ومن دراسات عا البصريات الى تنقلت من 
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ابنسينا » إلى الكندى c‏ إلى coe dla‏ وبلغتغايتها فى إقليدس ( "٠١‏ ق.م) 
الذى برع فى تطبيق الهندسة النظرية على حركات الضوء . وكان من البحوث 
ual‏ قام مها بیکن : هل الضوء هو انبعاث جزيثات من اسم GU‏ أوهل هو 
رك الوسط الكائن بين هذا الجسم و العين ؟ ويعتقد بيك ن أن كل جسم مادى 
يشع قوة فى ie‏ الاتجاهات » وأن هذه الإشعاعات قد تنفد فى الأجسام الصلبة : 

ليس ثمة جسم يبلغ من الكثافة حدا يمنع الأشعة منعاً بات من أن تمر فيه 
ذلاك أن المادة Lal‏ تتركب منها الأجسام EP‏ حيعاً » b,‏ فليس ة 
جسم لا نتحدث الأفعال الى تصحب مرور شعاع ما تغيرا فيه ... إن أشعة 
الحرارة والصوت ترق جدران إناء من الذهب أو الشبه » ويقول بوثيئيوس 
إن عن الوشق2*0 تئرق ol aL‏ اليك« . 


ولسنا واثقدن من هذه القوة المعزوة إلى الوشق » ولكننا إذا اسئئئينا 
هذا القول d‏ عابنا أن نعجب بهذا الخيال الدرىء E‏ الفياسوف » وهو 
d duit ٠‏ فكل أجزائه » . وحاول بيكن وهو يقوم بالتجارب على 
العدسات والرايا أن يصوغ قوانن انكسار الضوء » وانعكاسه ؛ وفعل الأشعة 
الضوئية فى تكبير الأجسام وتصغيرها . ومثل لنفسه قدرة العدسة الحدبة على 
ت رکز كثير من أشعة الشمس فى نقطة واحدة » ثم تشئيت هذه الأشعة خلف 
idi‏ النقطة لتكون ما صورة مكيرة فكتب يقول : 

فى مقدورنا أن نشكل الأجسام الشفافة ( العدسات) ونرتما بالنسبة إلى 
قوة بصرنا والأجسام المرئية ترنيباً بجعل الأشعة تنكسر وتنحنى فى أى انجاه 
تريده » فترى من أية زاوية نشاء الجسم قريباً منا أو بعيداً عنا . Jes‏ هذا فإن 
فى وسعنا أن نقرأ أصغر الحروف من بعد لا يصدقه الإنسان » وأن تعد حبات 


Lynx ) » (‏ وهى حيوان من فصيلة A‏ مرتفع el‏ عند م حره » ذو شعر طويل € 
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.. ن أن يبدو للناظ ركبيراً‎ EG جيشاً صخر ا‎ op اب او الرمق ... وعلىهذا‎ di 
¢ والقمر‎ ¢ NS أن جعل‎ LEX کل القرب 6 وق وسعنا‎ Ax L 
قد نزلت إلينا ء ... وما إلى هذا من الظواهر الكشرة‎ Vs uu والخجوم‎ 
الماثلة ما لايتقبله عقل الشخص الذى يهل الحقائق ..."° وعكن إلى هذا‎ 
MS بكل ما ها من طول وعرض بصورة جسمة تتحرك‎ PT تصوير‎ 
البومية » وقيمة هذا عند الرجل العاقل تعادل مملكة بأسرها .., وة عجائب‎ 
OD de ويمكن عرضها‎ Sall ez أخرى غير هذه‎ 

تلك فقرات ذات روعة وجلال c‏ ويكاد كل عنصرمن عناصر النظرية 
الى نبسطها يوجد قبل بيكن وخاصة ف كتب ابن اليم ؛ ولكنه هو الذى 
جمع مادا كلها فى صورة LIP‏ ثورية استطاعت وقت أن حل أوانما أن Jas‏ 
العام . وهذه الفقرات هى الى أرشدت ليونارد دجس Leonard Diggis‏ 
(eV Y dl m del‏ إلى وضع التظرية الى p sod‏ المرقب على أساس ه0510 

ولكن ما الذى يحدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة الإنسان 
دون أن سموبأغراضه ؟ لعلى أكثر نظرات بيكن نفاذاً إلى الصمم هى سبقه 
إلى تصوره شكلة لم تتضح للعالم إلا فى أيامنا هذه » فهاهو ذا فى aC‏ ار كر 
بور عن اعتقاده الراسخ- أن العلم 5 ed»‏ لا ue‏ الإنسان : 

كل هذه العاوم السالفة الذ كر i jai‏ . وسا نكر أن اکل علم وجهة 
عملية ؟ ... ولكن الفاسفة الأ لاق ية 5 la. Ao-‏ ه ی الى eda: aad ١‏ أن تقول d‏ 
إنها عملية فى جوهرها . .. dense CY‏ سلوك الإنسان » فى الفضيلة e‏ : 
فى السعادة و الشقاء ... والعلوم الأخرىكلها لاقيمة ها إلامن حرث ألما تعين 
de‏ العمل الصالح des E‏ هذا الاعتبار "ecd‏ العلوم ) العملية ) c‏ كالتتجارب 
والكيمياء 1[ وغير هما b ule‏ نظرية إذا قور نٿ بالعمليات الى cos‏ ما العلوم 
الأخحلاقيةأوالسياسية " وعل الأخلاقهذا هوسيد كل فرع دن فروع الفلسفة09, 


( الصورة دم ^( إكهار د وزجته أوتا - فى كتدرائية نو مرج 
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ويصور بيكنحكه الأخمر فى صالح الدين لا فى صالح الفاسفة e Nus x‏ 
وحدها يؤيدها الدين يستطيع الإنسان أن ues‏ نفسه . ولكن أى دين 
بقصد ؟ إنه محدثنا عن ندوة الأديان ‏ البوذية » والإسلام » والمسحية ‏ 
وهى الندوة الى عقدت » على ما يقول ولم الربرسكوى فى قرقورم 
Karakorum‏ بناء على دعوة منجوخان وتحت COD‏ ويفاضل بيكن بين 
ouo‏ اف piani) c‏ كدق مال الدين اميتي + ولك Kia Lar‏ 
الحكم له بوصفه us‏ يتعبد به الناس فى العام وكنى . وهو يشعر بأن البابوية » 
مهما وجه إلہا جروستستّى من نقد لاذع » هى الرابطة الروحية لأوربا ؛ 
i le ys‏ فوضى العقائد والحروب » وكان يأمل أن يدعم الكئيسة 
بالعلوم c‏ واللغات » والفاسفة لمكا من أن dul éd‏ حكمنا روحياً be‏ 
من au uie‏ 0 . وخم ats‏ كنا بدأ باهر الصادر عن عقيدة 
قوية بولاثه للكنيسة » ويمجد فى ase‏ القربان المقدس ‏ كأنه يقول إن 
الإنسان إذا d‏ يعمل من حين إلى حن للاتصال بأسمى مثله العليا احترق 
ئی طيسب هذا العالم : 


ولعل عجز البابوات عن الاستجابة بوسيلة ما إلى المج الذى وضعه بيكن 
وإلى دعواته المتكررة قد أظلم رود وام" قله + وكانك شه هذا أله شر فى 
عام ۱ Eze o‏ للرراسات Ld!‏ غب ركامل d‏ يضف إلا القايل للفلسفة c‏ 
ولكنه أضاف الشىء الكشر uini jin]‏ كانت تمرق المدارس 
Uo sc‏ . وفيهقضى قضاء عاجلا cde‏ الحدل الآحذ وقتثذ فى الضعف بين الواقعية 
والصورية فقال : ( ليس الكلى إلاتماثل عدة أفراد » و da‏ الفرد الواحد 
من الواقعية أكثر مما فى الكليات كلها مجتمعة ۲“ . وأحذ بنظرية 
أوغسطن ووصل إلى أن جهود الأشياء كلها لإصلاح شأنها قد أحدثت ساسلة 
طويلة من التطو رات“ . كا أخذ بفكرة أرسطوالقائلة بوجود Jal‏ الفاعل 
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. الكوفى الذی « يسرى إلى عقولنا ويذرها» وأقترب 'قتراباً شديداً‎ TP 
Omas من مبدأ وحدة الوجود الذی ينادى به اين ر‎ 

ولكنه لم مبز مشاعر معاصريه بآرائه الفلسفية بقدر ما هزها 4A gt‏ على 
منافسيه des‏ مبادئ زمانه الأجلاقية . ذلك أنه ف leur‏ الرراسات 
الفلسفية كاد يلهب يسوطه جميع : واحى الياة فى القرذالثالث عشر : اضطراب 
نظام الحا البابوية c‏ وانحطاط طوائف رهبان الأديرة » ders‏ رجال 
الدين » وثقل مواعظهم وخلوها من النشويق e‏ وفساد أخلاق طلاب العلم » 
وما فى الفلسفة من لغو وتلاعب بالألفاظ . وذ كر فى رمالة له عن أخطاء 
الطب «ستة وثلاثين CU e‏ كبيراً » فى النظريات والأعمال الطبية فى 
عصره ce‏ وكتب فى عام ٠۲١١‏ فقرة ربا تدعونا إلى التسامح فى عيوب 


أيامنا هذه : 


. عصرنا هذا هن الذنوب أكثر مما يرتكب فى أى عصر قبله‎ d eS 
Ov خداع الظالمين وغدرهم ... ولقد فشا الكبرياء‎ dos فالكر سى البابوى‎ 
مسد أنيابه فى جميع النفوس ؛‎ cual, NP 12 2]l, الئاس ؛ وغلت ^ أجل الطمع ف‎ 
سيد ابجميع 8 وإذاكان‎ E والهم‎ 4 p" البابوى كله بسر باه الفجور‎ JJ», 
Ji هذا'هو شأن الرأس فاذا عسى أن تفعل سائر الأعضاء € فلتنظر إلى كبار‎ 
الدينكيف يجرو ذوراء المال » ويبملون العنايةبالأرواح » ويرفعونإلى المناصب‎ 
وا محامين‎ E الأرحام‎ iios من الأصدقاء‎ e وأخواتهم و‎ ec. العلا أبناء‎ 
ولننظر إلى طؤائف الرهبان من‎ ... eth as الما كرين الذين يفسدون كل شىء‎ 
€ رجالالدين . » لست أسقثى أحداً ماأشاهده بيهم ؛ انظروا ف أيةهاوية تر دوا‎ 
( وهاهم أو لاء الرهبان ( الإخوان‎ c فرادى وجماعات‎ pus js s وهووام‎ 


الخدد قد فسدوا Gol Ila‏ وحادوا عن تقو اهي الأولى . إن رجال الدين على 


بكرة أبهم لاهم a‏ التكبر » والنجورء والبخل ؛ eet)‏ طلاب العلم .. 
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لاتسمع منهم إلا اغتياب غير رجال الدين والتشهير بحرومم ومنازعاتهم 
zr‏ ها من الرذائل . والأمراء » والأشر اف » والفرسان يظلم بعضهم 
بعضاً c‏ ويشقون رعاياهم بحرو مم ومطالهم الى Y‏ حد ها . . . . والشعب 
«الذى يشت بأمرائه c‏ بحقد على هؤلاء الأمراء »> ولايدين لم بولاء إلا إذا 
é A‏ على ذاك فوة واقتدار؟ ؛ وقد أفسده الئل السبى' الذى ضربه له سادته 
وکر اوه »> فترى أفراده يظلم بعضهم بعضاً ويمخدعه ويغشه » ونحن نشد 
هذا كله بأعيننا ی کل مكان » وهم Of o‏ فى فسقهم ومهم › وقد 
بلغوا هن lez i‏ حداً يعجز اللسان عن النطق به . أما التجار والصناع 
فحدث p‏ ولاحرج » dall o‏ والغش هما eco‏ فى جيع أقوالم 
4 أفعاهم . . قد كان الفلاسفة الأقدمون c‏ وإن أعوزتهم الكياسة المنعشة 
الى نجل الناس خليقين بالحاود » يعيشون خراً منا إلى أبعد حد مستطاع'» 
ecl TP‏ أو : فى احتقارهم هذا العام وکل ما فيه من مبحجة Cu)‏ 
وثروة » وألقاب ce SIE‏ کا يتبين الناس جميعاً من مولفات أرسطو € 
y‏ > وتلى c Tully‏ وابن سينا » «ai,‏ وأفلاطون c‏ وسةراط 
وغيرهم ؛ es‏ وصاوا إلى أسرار ARAM‏ » وكشفوا عن جيع المعارف ؛ 
أما تحن المسيحيين فلم نكشف شيا ما كشفه أو dd‏ الفلاسفة ؛ بل إننا eec‏ 
عن إدراك ls, . Ses‏ جهانا هذا هو أن أخلاقنا شرمن أخلاقهم . . 
وليس ثمة ببن العقلاء من anie‏ أدنى شلك فى أن الواجب يقضى E‏ 
الكنيسة ٩۳‏ , 

وم تنطبع فى عقله صورة طيبة من الفلاسفة المعاصرين له » وشاهد ذلك 
ماكتبه eco‏ إلى كلمنت الرأبع يقول إن [aT‏ مہم لا يستطيع فى عشر سنن 
أن يؤلف كتاباً مثل een‏ ال گر » فقد كانت مؤافاتهم فى نظر بيكن 
مجلدات ضخمة من « الكذب الذى لا يستطاع وصفه » والحشو الذى 
لا ضرورة «C94‏ وكان هيكل تفکر هي كله to‏ على الكتاب المقدس 


- 
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. أرسطو » وذاك قد أسىء فهمه وهذه قد أسيئت تر<تها2"‎ olde, 
€ وكان سخر من نقاش تومس الطويل فى عادات الملائكة > وساطامم‎ 
: Decl s c وذكائهم‎ 

وما من شلك فى أن هذا الإسراف فى اهام حياة أوربا وأخلاقها c‏ 
cS usa,‏ ذلك القرن المتلألى' الباهر قد جعل بيكن وحده فى ناحية 
"t 334‏ فى احية أخرى . ولكننا لا a‏ دليلا على أن طائفته أو الكنيسة. 
قد اضطهدته أو تدخلت فى حرية فكره أو قوله قبل عام ۱۲۷۷ c‏ أى قبل. 
أن يكتب المرثاة السالفة الذكر بست سنين . ولكن حدث فى ثلاث السنة أن 
أخذ يوحنا الرشلى John of Vercelli‏ رئيس الرهبان الدمنيك وجيروم. 
الأسكولى Jerome of Ascoli.‏ رئيس ul Oba JE‏ نسيس يتفاو ضان UAR.‏ 
من حدة بعض الأزاع الذى شجر بين الطائغتين . واتفقا على أن يمتنع الإخوانه 
فى كل طائفة عن نقد الطائفة الأحرى » ol,‏ كل أخ يتبين أنه أساء إلى أخ 
من الطائفة الأخرى بالقول أوباافعل يجب على مجاس 5 أن يوقع عليه 
من العقاب ما يرضى أخاه الذى أسىء إليه”"“ . وبعد قليل من ذلك 
الوقت قام جعروم — على حد قول أُغْبار قارمٌ za!‏ ابو رب والعشرين 
التى كتبت فى القرن الرابع عشر ‏ « علا عشورة كثيرين من الإخوان 
فعارض واستقبح تعالم eM‏ روجر بيكن مدرس de‏ اللاهوت المقدس 
esc v3‏ على بداع تشر ela‏ » ومن أجل هذا حكم على روجر 
المذكور بالسجن 2296 .. ولسنا du‏ عن هذه المسألة شيئاً غير هذا ؛ dé‏ 
كانت هذه «البدع ) ھی الإلحاد » أو ارتیاب من حكموا عليه فى أنه 
عارس فنون السحر » أو أن هذا الأمر نى فى طياته قراراً بإسكات هذا 
الناقد البغيض إلى الدمنيك والفرنسيس على السواء € C» ul,‏ كذلك 
ما فرض من التضييق على بيكن فى سجنه أو طول الزمن الذى ظل .فيه 
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سجيناً eae‏ عليه . وكل ما نعرفه أن بعض المساجين od!‏ حكم 
ede‏ بالسجن نى عام ۱۲۷۷ € قد أطلق سراحهم فى عام ۰۰۱۲۹۲ 
وربما كان بيكن من أطلق سر احهم فى ذلك الوقت أو قبله . «S‏ نشر فى 

VAY ele‏ مومرا فى let, alt‏ المر۵ وت 3 ثم لا جد بعد ذلاك إلاكلمة 
فى سجل قديم : « دفن الدكتور روجر بيكن ابكليل القدر ف كنيسة جر يسى 
Grecy Friars. 5»‏ ( كنيسة Ola JE‏ الفر نسيس ( ,354451 d‏ عام 
,OTD. vay‏ 


ولم يكن لبيكن فى عصره إلاأثر قليل .فكل ما يذكره به ذلك العصر 
أنه رجل يأنى بكشر من الأعاجيب » وأنه ساحر ومشعوذ . وقد صور 
هذه الصورة ف p"‏ حية كتها روجر جرين 8508607668 بعد ثلاعائة 
is‏ من وفاته . ولیس من ااسہل علينا أن نعرف مقدار ما يدين له به 
سميه فرانسس بیکن ( 1811 1575 ) ؛ وکل ما نستطيع أن نقوله d‏ 
هذا أن فرانسس وروجر على السواء كاهما رفضا منطق أرسطو » والطريقة 
المدرسية » وارثابا فى Ve YI‏ » على e‏ القديمة « وعلى العادات وغيرها 
من أصنام التفكير التقليدى 6 وامتدحا العلوم » وذكرا ما يتوقع اختراعه 
بالاعتاد Mule‏ » ورسما Tel‏ لها » atlas T,‏ العملية . وأخذت شهرة 
يكن تعظ وتنتشر ببطء من القرن السادس عشر m‏ أصبحت حياته من 
القصص الحرافية - فقيل إنه برع البارود » والبطل الحر التفكير > الذى 
Jb‏ طول حياته مضطهداً من رجال الدين » والبتكر ge‏ لتفكر 
الحديث . والآن coda‏ الآية تقلب » فالمؤرخون يقولون إنه لم تكن لديه 
إلا فكرة مهوشة عن التجارب العلمية » وإنه لم جر من هذه التجارب إلا 
القليل uj, c‏ كان ف الدين أكثر حرصا على تقاليده من البابا نفسه » وإن 
صفحات كتبه تنتشر فما الحرافات » والسحر + Url,‏ فى الاقتباس € echo‏ 
الكاذية > والقصص غير الصادقة المأخو ذة من التاريخ . 
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وهذا كله فیح € Lad euet y‏ أنه d ob‏ يحر من التجارب OM‏ 
القليل c‏ قد ساعد على دعم مبدأ التجرية العلمية » ومهد السبيل إلى قيامها » 
وأن جهره بالقساث بالسئن الدينية قد يكون إجراء سياسيا من رجل utm‏ 
للحصول على تأبيد البابوية للعلوم الى كانت مثاراً لاريبة . أما etas‏ فقد 
كانت عدوى زمانه » أو لعلها قد نشأتمن العجلة الى تسير ما روح تحرص 
على أن تجعل المعارف كلها ميدانا 4ا . وأما امتداحه نفسه فقدكان هو البلسم 
GUII‏ لتجاهل عيقريته € GAS‏ كان هجومه على غيره تنفسا لغضب 
إنسان جبار Tale‏ ماله » Us] acts deb‏ أحلامه النبيلة تغرق فى بحر من 
الجهل وهو عاجز عن إنقاذها . وأما هجومه على التقل فى الفلسفة و العلم Ad‏ 
أنار السبيل لتفكر أو سم مجالاوأ كثر حرية مماكان فى زمانه ؛ كذلك کان 
تأكيده لأسس العلم وأهدافه الرياضية تقدما مخمسمائة عام عن العصر الذى 
يعيش فيه ؛ وخير من هذاكله فى #ذيره الناس من إخضاع الأخلاق 2 
درس لرجال الغد يحب أن يأخذو ابه . وملاك القول أن EST e‏ 
رغم ata‏ وآثامه » don‏ باسمه ؛ ab,‏ أعظم من أى ملف فى حیع آداب 


; القرت العجيب‎ «l5 
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وقف العلماء الحيطون بمختاف العلوم موقفاً جريئاً بن العلل واافاسفة 
بعملون ابث النظام ,والوحدة فى معارف عصرهم الى كانت tguT‏ تزداد 
اتساعاً على مر الأيام ؛ وليكو نوا من العام الفن » والصناءة والحكومة » 
والفاسفة والدين » والأدب والتاريخ » وحدة كلية منتظمة oe‏ أن Jes‏ 
أساساً aS‏ . وطذا بز القرن الثالث عشر سائر القرون بما وضع فيه من 
الموه.وعات » واللخلاصات الى كانت US‏ جامعة طابعها التركيب . وكان 
أكثر صاب الموسوعات تواضعاً يقنعون بتلخيص موضوعات العاوءالطبيعية t‏ 
ومن هؤلاء الكسندر نكهام رئيس دير مر Cirencester a‏ ) حوالى عام 
Thomas of Cantimpré VERS outset‏ تراهب الدمنيكى 
الفرنسى ) حوالى عام 1144 ) ؛ وقدكتب کلاها موجزآ ی العلوم بعنوان 
t Ay L2)‏ وموم بار a‏ الإجليزى Bartholomew of England‏ 
وهو راهب فرنسیسی أخترج le‏ كثير الحشو فى فصا sod‏ ) حوالى 
(NES‏ ؛ وف عام ١١55‏ كتب بر ونو لات Brunetto Latini‏ وهو 
مسجل صكوك من فاورنس نى من بلده لمبادئه السياسية الحافية (Quel)‏ » 
وأقام بضع سنين ف فرنسا cx‏ بلغة دوثيل lange d'oil‏ کناب p‏ 
Le Livie de esr‏ وهو موسوعة موجزة ى العاوم والأخلاق eos‏ 
in ,‏ . وظلت هذه الموسوعة واسعة الانتشار حى أن OU‏ نفسه فكر 
فى أن تصدر الدولة طبعة ما بعد أن تراجع » وذلك بعد خسن عاما من إصدار 


ديدرو Diderot.‏ موسوعته الكرئ الى هرت العام هرأ . cuis,‏ هذه 
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المؤلفات كلها الى صدرت فى القرن الثالث عشر تمزج اللاهوت بالعلوم 0 
cil ZI,‏ بالمشاهدات AS c‏ كانت تتنفس هواء زمالها ؛ ولو أننا قدر 
لنا أن نعرف نظرة الناس إلى علمنا الخامع بعد سبعة قرون من هذه الأيام 
لأغضينا ما نرى . 
وأشهر فوسوعات المسيحيين فى العصور الوسطى «وسوعة قنسنت 
a‏ المسماة ٠٠٠٠١ eue t a Dr‏ 1554 أو حوالى ذلك الوقت ) . وقد 
انضم بوفيه هذا إلى جماعة الرهبان الدمنياك » وأصبح معاماً للويس التاسع 
وولده € age‏ إليه الإشراف على مكتبة الك » وأخذ على عاتقه هو 
وجماعة من أعوانه أن يضع فى صورة es‏ التناول جميع ما حيط به من 
ألوان المعرفة . وقد أطلق على موسوعته اعم صر م الال imago mundi‏ « 
ومثل فا du‏ بمرآة ينعكس علما الذكاء القرسى والتخطيط الإلمى c‏ 
وکات موسوغة نة تعادل ی جنها آر بعين Tale‏ من الجادات الكبر ة 
e‏ فى هذه الأيام . وأتم منها فنسنت مع النساخين ثلاثة أجزاء : الرآة 
الأعيرٌ » وصرآمٌ العقاير ؛ ومرآة UI‏ « وأضاف إلها من خلفوه فى هذا 
العمل > حوالى عام yt o 1٠١‏ ومعظمها مأخوذ من Dyer‏ 
تومس أكوئاس . وكان قندنت نفسه Guo]‏ متواضعاً ظريةا » قال عن 
نفسه . « انی لا أعرف علما واحداً ) » وهو يتنصل هن أنه ابتكر شيئاً ما » 
ويقول إنكل ما أراد أن يفعله هو أن ينقل أقوال ٠٠١‏ مؤلفا يونانياً » 
Ua,‏ » وعربياً . وقد نقل أخطاء بانى بأمانة » وصدق كل عجائب ٠‏ 
c er‏ وملا صفه بالصفات السحرية للنبات والحجر» ولكن عجائب الطبيغة 
وروائع جمالها تبدو مع ذلك واضخة فى كتابه من حن إلى coe‏ نف من خلال 
ما فيه من أقوال.غير ذات قيمة » ويس هو ما كا لا يسغطيع أن يمس مما 
eel.‏ الكتب قحسب : 


— 


أعترف » ul,‏ الإنسان المذنب » فوالعقل ie MU‏ الحسد uel e‏ تدفعى 
الروح السامية نحو اللحالق المسيطر على هذ e qii‏ وأنى أز داد Vas‏ لسمين تقع 
عيى على ما خلقه ... من عظمة وجال . ذلك بأن العقل إذا ارتفع من 
الأقذار الى let‏ » وسما » وهو القادر على السمو ء إلى نور التأمل » أبصر 
من شاهق علوه عظمة الكون الحتوى على أماكن لاحصر ها مليئة بطوائف 
col Ja‏ امتلفة الأنواع 295 , 

ويضارع النشاط العامى الذى انبثق فى القرن الثالث عشر عظمة فلسفائه 
الختلفة » وآدابه de yall‏ الباهرة c‏ من الشعراء الغزلين إلى داتى . لقد كان de‏ 
تلاك الأيام » كنا كانت zo po‏ العظيمة والمسماة ابر mJ‏ يعانى الى ء الكثير 
من إسراف أععابه ى الوثوق به » ومن عجزهم عن بحث فروضه ء ومن 
خلط المعازف بالدين بلا تفريق بينهما . ولكن سفينة dell‏ الصغيرة الى كانت 
تسبح ف بحر من المزاعم الحفية خطت خطوات واسعة فىعصر Ol YI‏ نفسه . 
TOP PERPE‏ وآلرت c‏ وآرتلدالفلانوق »وو لم للسليستوى » 
وهترى المندقيلق » ولا نقراتشى » وروجربيكن » وبطرس الحاج وبطرس 
c uM‏ بدأ هولاء كلهم مشاهدات وملاحظات جديدة » و تجارب صغيرة 
أخذت تحط ماکان لأرسطو » وپلی » وجالينوس عن سلطان على العقول. 
وملا التحمس للارتياد والمغامرة أشرعة سفيتة col y M‏ وقد عبر عن ذلك 
الإخلاص العلمى الحديد ألكسندر نكهام ق بداية ذلك القرن العجيب 
فكتب يقول « إن العلم Uto V‏ إلا بثمن باهظ c‏ هو الإقظة الدائمة c‏ وإنفاق 
الوقت الطويل ؛ وبالحد والكدح المتواصلين ء وباستخدام للعقل RAE‏ 
وقوة OP.‏ 

ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث tJ]‏ قبيل Je‏ كتاب ألكسندر 
أحسن أحاديثه » ويتحدث إلينا برقة لا تتناسب مع عصره فيقول : 


) ٤ جلد‎ - ٩ سج‎ ١١ ( 
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ربما عشت VE‏ الكتاب بعد ألكسندر هذا » وربما (ls T‏ الدود قبل 
FX‏ صفحانك ... إنك مرآة عقلى » وشارح تأملاق ... والشاهد 
الصادق على ضميرى ٠‏ والمواسى الرحم لأحزانى ... وإنك أنت المستودع 
الأمين الذى أو دعت فيه أسرار قلى ... فيلك أقرأ ما فى نفسى ... سوف تقع 
فى يدى toU‏ تی زل من عليائه فيدعو d‏ ير 6 وإذن فسيفيد منلك 
صاحبك Wi‏ الكتاب الصغير € وإذن ستجزى إسكندرك أحسن جزاء 
dull‏ وليك uf‏ عل كلمن » فستصادف إخلاص قارئ صالح 
يضعلث تارة فى حجره + ويوفعك تارة إلى صدره » ويتخذك حيناً وسادة 
نحت رأسه > ويطويك برفق » ويدعو لى فى حرارة وإخلاص عيسى المسيح 
الذى يعيش مع الله والروح القدس خلال الأحقاب الى A Y‏ ها 


آمين 060 , 


digest 
إحياء اللغة اللاتينية‎ 


كل عصر d‏ حياة dull‏ عصر خيال » لأن الناس لا يستطيعون أن يعيشرا 
بالحزوحده » UIT y‏ عماد الحياة » ولعل القرنين GUI‏ عشر والثالث عشر 
من تاريخ أورباكانا إلى حد قليل أبعد خيالامن معظم العصور الأخرى . 
ذلك أن هذين dod AI‏ يرثا جميع المخلوقات اللحفية الى ابتدعها خيال أوربا 
الوثاب فحسب c‏ بل قبلا الملحمة المسيحية بكل ما فها من جال المحيال 
ورهبته » واتخذا الحب والحرب فنا sy‏ € وشبد هذان القرنان الحروب 
الصليبية وجاءا بمئات القصص والعجائب من بلاد الشرق » وكتبا فى واقم 
الأمر أطول القصص الحبالية المعروقة فى التاريخ كله . 

وكان مماساعد علىازدهار الأدبى هذين القرننن ازدياد الأروة» والفراغ » 
والأدبغير الدينى »و نشأة المدن والطبقة الوسطى »وارتفاع شأن المرأة فى الدين» 
ونظاءالفروسية 1 ولماتضاعف عددالمدار س ہر شيشرون» وفر جيل » وهوراس» 
- وأوفد»وليفى» وسالستء ولوكان » وستكا » واستاتيوس » وجوفنال » 


وكونتليان » وسيو نو تيوس ؛وأيوليوس» وسيدونيوس» وحبوماريتالوبثرو دوس 


, 
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السفيان المفحشان € مر هؤلاء بفنهم وعالمهم الغريب "ue os‏ 
الأساتذة والأديرة المنعزلة عن العالم وتسربا فى بعض البلاد إلى قصور 
الأعيان > واختلست الأرواح الممسيحية من جيروم إلى ألكوين € إلى هلواز» 
وهيدلبيرت » دقائق من أوقات صلواتهم لينشدوا dul‏ الإنياذة و 
صامتون . وكانت جامعة أورليان تعتز اعتزازاً حاصاً قوياً بآداب رومة 
AM UM‏ » حى شكا أحد oos‏ وهو مرتاع وجل قائلا إن الالمة القداىء 
لا المسيح أو مرم » هى الى m‏ فما . وكاد القرن dull‏ عشر يصبح ١‏ عصر 
أو قد » ؛ فقد أنزل فرجيل عن العرش الذى رفعه إليه ألكوين حبّى جعله 
شاعر بلاط شارلمان ؛ وكان الرهبان c‏ والسيدات » ١‏ والعلماء الخائلون » 
على السواء يقرأون بنشوة وابئهاج كتب DL‏ » وال مرو رات » وی 
أف . وى وسعنا أن Pa‏ من أسبات m‏ المباح عند الرهبان 
الذين أحبوا هذه الكتب الملعونة » و E‏ ها من الضياع c‏ ولقنوها بإخلاص 
ووفاء إلى الشبان الأثير مين الشاكرين . 

ونشأتمن هذه الدراسات القديمة لغة لاتينية خاصة بالعصور الوسطى» 
كان فما من التنوع وأسباب المتعة ما يعد من أعظم المفاجآت السارة d‏ 
الكشوف الأدبية . مثال ذلك أن القديس برنار الذى لم يكن يعتد إلا قليلا 
بالمزايا العقلية » كتب رسائل تفيض بالحب الرقيق » والقدح الفصيح » واللغة 
اللاتينية الممتازة ؛ وقد احتفظت عظاة بطرس دميان > وبرنار » وأبلارء 


وبرثولد الرجدز برجى للّغة اللانينية بقوتها وحيويتها . 


وكتب المئر نون الإخياريون فى الأديرة ة بلغة RON‏ فظيعة ؛ واكلهم لم 
يكونوا يدعون أنهم يكتبون كتابة تشبع حاسة ابحمال لدى القراء . بل كانوا 
يسجلون أولانشأة آدیر ec‏ وتاريخها ‏ انتسخابائهاء ومبانها » ووفاة رؤسائهاء 
ومعجزاث الرحبان ومنازعاتهم ؛ وأضافوا إلى ذلك مذ كرات عن المسؤف 
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والكسوف » والمذنبات » والحفاف » والفيضان » والقحط » والأوبئة » 
ونذر أيامهم ؛ وتوسع بعضهم فضمن كتابانه بعض الحوادث القومية والدولية 
الصحيح » أويفحص عن العلل ؛ وكان معظمهم مهملن غير دقيقين » 
يضيفون إلى أرقامهم صفراً أوصفرين ليبعثوا الحياة فى الإحصاءات «Add‏ 
وكلهم بلا اسكثناء يأتون بال]عجزات ¢ 45 05 FS We‏ واستعدادا ظريفاً 
لتصديق كل ما يقال . من ذلك أن الإخباريين الفرنسيين افترضوا أن فرنسا 
قد استوطنها الطرواديون النبلاء » وأن شارلمان فتح أسبانيا واستولى على 
بيت المقدس» .وحاول کتاب ارال الفر Gesta. Francorum es‏ (حوالى 
E TIE uU esu ol (wt‏ ارت d AM NT‏ ( ولکن eS‏ 
di ) Gesta Romanortum Jl^5 7! Ju‏ ۱۲۸۰ ) يروى فى صراحة 
ew‏ ءا لتشوسر » وشيكسبر Ul) c‏ من كتاب الروايات . وجعل 
جوقرى Geoffrey of Monmouth sell‏ حوالى ) (Me£ — Vy‏ 
من كتابه اريم 7 بطائيا Historia Britenum‏ ضرباً من الأساطر القومية » 
وجد فا الشعراء قصص ull‏ لير » وآرثر » cMerlin oJ je)‏ ولانسلت 
Lancelot‏ « وترسترام Tristram‏ « وبرسفال Perceval‏ € وجريل المقدس 
Holy Grail‏ . ومن الأدب ال ی حى à JOY‏ جوسلين Jecelyn‏ وما رواه 
Ó^‏ أخبار بيورى سانت إدمندس dio» ) Bury St. Edmonds‏ ۱۲۰° ) 
وما رواه e‏ سلمبيى Salimbene‏ عن بارما ) حوالی ۱۲۸۰ ) . 


وف عام ۸ أهدى ساكسولانج (اللغوى) Saxo Lange‏ الى uf‏ 
بعد وفاته ساكس و انحوی Saxo Grammaticus‏ إلى أبسالوم كبر أساقفة 
Lund‏ كتابه cg) EI JUS‏ وهوكتاب فيه بعض الحشووفيه من سرعة 
التصديق ما لايصدقه CUM‏ . ولكنه مع ذلك قصة قوبة حية » فما من 


Yv -—‏ سم 


الاتصال أكير ما ئی کشر من تواريخ الغرب فى هذه الأيام . فى الكتاب الثالث 
من هذا Cal‏ 1,9 عن أملث Amleth‏ أمير چتلندة Jutland.‏ الذى قتل 4£ 
اللاك وتزوج الملكة . ويقول سكسو إن ead‏ هذا « اختار أن يتظاهر بالبلادة 
وفقدان الوعى فقداناً كاملا » وضمن ذا الصتع STE‏ سلامته » . 

وارتقى Aeg‏ من المويرخمن اللاتن yg T‏ نين من طبقة الإخبار ين 
إلى طبقة المئرخين وإن احتفظواء بالطابع الإخبارى . من هولاء ولم المامزبری 
( حوالى ۱۱٤۳ ٠١9٠‏ ) الذى رتب مادة كتايه اعمال Qesta Lej‏ 
Pontificum‏ « وأعمال y! c) A‏ کا Gesta Regum Anglorum‏ ليجعل 
منها قصة متصلة حية ٠‏ نزمة » 2 يالثقة » تروى أخبار الأحبار وا الوك . 
9l des‏ 25 قا لس Ordericus Vitalis‏ ) حوالى ه/ا١٠‏ — (IIE‏ 
M‏ 23 فى شروزبرى Shrewsbury‏ إلى دير القديس ]5 4 St. Evroul J‏ فی 
نورمندية فى العاشرة من ouf‏ وفاء لنذر c‏ وعاش فما بقية سئيه OUI‏ 
والستين 2 ولم ير خلاها أبويه . وقضى من هذه du od‏ عشرة فى كتابة 
تارم الب المككون من Aue‏ مجلدات » do‏ يتنم عن العمل فى خلال تلك 
السنين » كما يقول cal JE‏ وأشد أيام الشتاء برد حين كانت أضابعه تفقد 
pe‏ من فرط اللزرد . ومن عجب أن عقلا n‏ عليه فى المكان 
يستطيع التحدث هذا اا الحسن فى حتلف الشثون الدينية والدنيوية › 
فضلا عن استطرادات فى تاريخ الرسائل والأخلاق العادية . وقص أتو 
0 أسقف قرايزنج ) حوالى eA 1١1١4‏ ) ف كتابه ف الريئنين تاريخ 
الدين والعالم الدنيوى من خلق آدم إلى ۱٠١١‏ .» وبدأ ترحمة. مليئة بالفخر 
لابن أخيه. فردريلك: بربرمتا ٠‏ » ولكنه توق ولا تجاوز بطله منتصف حياته . 
وعين dro‏ فرنسى مولود فى فلسطين يدعى ولمالصورى William of Tyre‏ 
1١0: dle)‏ 1140 ) مستشارآ لبولدون الرابع ملك بيت المقدس » 
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ثم c‏ بعد کر أساقفة صور 6 dus‏ اللغات الفرنسية 6 واللاتينية 
واليونانية والعربية وقليلا من اللغة العرية ؛ وكتب بلغة لانينية سليمة كتاباً 
هو حر ما يعتمد عليه من المصادر فى تاريخ الحملات الصليبية. الأولى » 
ele ,‏ تاع مواريٌ صا وراو Historia reum in partibus transmarinis Pa‏ 
gestarum‏ . وقد حاول فيه أن يفسر الحوادث جميعها بالاستناد إلى الأسباب 
الطبيعية . وكانت نزاهته فى تصوير أخلاق نور الدين ± مه د وصلاح الدين 
من أكبر أسباب عقيدة أوربا المسيحية فى هذين العاهلين اللذين UIS‏ فى 
الدين . وكان ماثيو ياريس ( حوالى Lal ) ۱۲۹۹ 1٠٠١‏ فى دير سانت 
أولبئز » وشغل أولا منصب مورخ لديره » ثم بعد ذلك منصب مورخ للملك 
us ia‏ الثالث c‏ واستعان مذين المنصبن على تألي ف كتابه التار.يم الكسم بلغة 
شيقة متعة ؛ وهو يروى الحوادث امامت الى وقعت ى تاريخ أوربا بين 
«tS jue, . ٠۲١۹ » ۱۲۳۵ cle‏ بالوضوح والدقة » ولكن فيه D‏ 
لم يكن متوقعاً منه ؛ وندد فيه « بالبخل الذى نفر الشعب من البابا» c‏ وانحاز 
ibl dos d‏ ضد البابوية . وملا صفحاته بأنباء المعجزات € وروى 
قصة الہودی الخوال ( ق عام ۱۲۲۸ ) » ولكنه روى بصراحة تشكك 
أهل لندن فى انتقال بعض نقط من دماء المسیح إلى دير وستمنستر ) QUE‏ . 
ووضحكتابه بعدة خرائط لإنجلارا رسمها بنفسه » وهی خر ما رسم من 
الحرائط فى ذلك coa i‏ وربما كان هر الذى رمم Ca‏ الأشكال الى وضح 
مها كتابه . وإنا لنعجب يجده وغزارة علمه » ولكن الصورة الى رسمها 
للنى محمد ( ۱۲۳١‏ ) تکشف VP‏ يمكن أن 'يكون عليه رجل مسيحى متعم 
من جهل عجيب بالتاريخ الإسلای . 

e ul‏ المؤرخين فى ذلك العصر فهما فر نسيان كتبا بلغتهما القومية» وكان 
لها مع الشعراء الغزلين ورواة الملاحم وشعراثها الفضلف جعل اللغة الفرنسية اغة 
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Geoffroy de Villehardouin فأما أولهما جيوقروى ده قيل هار دون‎ . i5 
ينل من‎ d فکان من النيلاء وامحار بن‎ . ) 171١4 حوالى‎ — Mot <والى‎ ( 
فى المدارس‎ e التعام النظائى إلا القليل € ولكن جهله بالحيل البلاغية الى‎ 
فرنسية‎ A (Wy DT هو الذى مكته من أن على كتابه‎ 
دقيقة خالية من التنميق » نتجه نحو الغرض من أقرب طريق € ومن أن يجعل‎ 
ما كتب ف فن كتابة التاريخ . ولم يكن من أسباب شبرة‎ el هذا الكتاب من‎ 
€ بنعده عن التحيز » فقد كان وثيق الصلة بالحرب الصليبية الرابعة‎ JI هذا‎ 
يستطع لهذين السببين أن يرى تلاك اللحيانة ابلحميلة‎ à واضطلع فما بدور هام‎ 
الظاهرة » خحيانة الحقيقة والتاريخ ء بعين الرجل الموضوعى الذى ينظر إلى‎ 
مزاياه أنه كان فى وسط الحوادث نفسها‎ el الحقائق دون غيرها ؛ ولكن من‎ 
وقوعها » مما أضفى على كتابه حيوية لا يكاد يلما‎ oo le یشہدھا ويحس‎ 
الزمن . وظهر بعد قرن أو نحوه من ذلك الوقت چان سير ده چوانشيل‎ 
قم القصر فى شمبأئيا € وبعد أن دم لويس التاسع‎ Jean Sire de Joinville 
كتابه‎ o P فى حملته الصليبية وق فرنسا » كتب وهو فى الثامنة واالحمسينمن‎ 
له وصفه خلائق التاريخ‎ aed ؛ ونحن‎ ) ۱۳٠۹ ( om لو‎ unn نارم‎ 
واههامه بعادائهم وقصصهم الى توضح‎ c أميناً بعيداً عن التكلف‎ ao, 
سيره, وتنر ما يكتنفها من ظلمات  وبقضله نستطيع أن نمس بابو الذى‎ 
فتصحبه‎ cC هاردون‎ Jd ذلاك العصر کا لا حس به ف كتاب‎ d Utt. كان‎ 
حين يخرج من قصره بعد أن يرهن ما عتلكه كله تقريباً أينضم إلى الحملة‎ 
الصليبية ؛ ويقول إنه لم بحرو“ على النظر إلى الوراء حى لايذوب قلبه أسى‎ 
حين تقع عينه على زوجته وأبنائه » ولعله لن يراه بعد ذلك اليوم . ولم‎ 
كان لقيل هاردون من دهاء وسعة حيلة » ولكنه كان‎ ٠١ يكن لهذا الرجل‎ 
وكان يرىما فى قديسه من عيوب » وهذا‎ c تاز بالإدراك الفطرى السلم‎ 
رفض أن ينصم إلى الحملة الصليبية التالية حين طلب إليه لويس الانضام إلمها ء‎ 
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m‏ رأى بيصيرته أن هذه مغامرة لا يرجى لما فلاح c‏ ويقول إنه حين 
سأله هذا الملك الورع : « أمهما تفضل ‏ أن تصاب بابحذام أو أن 
ترتكب خطيئة موبقة ENT‏ 

« فأججته وأنا الذىلم يكذب عليه قط بأنه خر لى أن أرتكب ثلاثين 
خطبثة موبقة من أن أصاب بالخذام . ولا خرجالر Bn‏ من -حضرته استدعانى 
وحدى وأجلسی عند قدميه وقال لى : كيف £* على هذا القول ؟ ... 
فأجبته Ol‏ قلته مرة أخرى بعد ذلك الوقت € فرد e‏ بقوله : 
ad‏ تسرعت وكنت أحممق فى ردك › فإن من واجبك أن تعرف أنه 
ليس ثمة جذام أبشع من ارتكاب اللطيئة الموبقة .. . وسألى : هل. 
غسلت أقدام الفقراء يوم ou‏ الصعود ؟ فأجبته : يا مولاى » لو 
فعلت لأصبت بالغثيان dp c‏ لن أغسل قط أقدام أولئك sz‏ فقال 
لى الملك : الحق exi‏ قد احطأت إذ نطقت تمذا القول » oS‏ عليك. 
VÍ‏ سر نا de‏ الله Gà db da, «Lal‏ حك اق VÀ‏ 
وحباك إياى GU‏ أن تعود نفسك غسل أقدام Oc ail‏ . 

ولم تكن حياة القديسين كلها تروى ee‏ هذا الصدق وتلك الأمانة € 
es‏ أن الإحساس بالتزام الأمانة ومراعاة الضمير d‏ رواية التاريخ US‏ 
من الضعف ف عقول الناس ف للعصور الوسطى بحيث يل إلينا معهما 
أن كتاب هذه القصص الأخلاقية كانوا يظبون أن لا ضرر d Ul.‏ 
اعتقاد الناس أن ما يروونه يح كله › وأن الخير كل A‏ فى أن يصدقوه . 
وأكير الظن أن المؤلفين كانوا فى معظم الأوقات o Ael,‏ القصص المننشرة 
' عن غيرهم ء وأنهم كانوا يصدقون ما يكتبون : وإذا أخذنا تراجم 
v‏ على VÍ‏ قصص لا أكثر وجدناها مليثة بالطرائف والمتع . فلينظر 
القارئ مثلا إلى الطريقة الى حصل ما القديس كرستفر Christopher‏ على 
ad ae‏ كان فى أول حياته رجلا جباراً من آهل كنعان dy‏ طوله 
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MM الملوك لأنه سمع أن هذا‎ ae ثم دحل فى خدمة‎ La عشرة‎ Uu 
أقوى رجل فى العالى . وحدث فى يوم من الام أن رمم الملك على نفسه‎ 
gue فاستدل كر‎ c علامة الصليب حين ذكر بعضهم أمامه اسم الشيطان‎ 
يكن منه إلا أن دخل‎ i » 4M من‎ TE من هذا على أن الشيطان‎ 
فى حدمة الشيطان . ولكن الشيطان رأى علامة الصليب إلى جانب الطريق‎ 
فولى هارباً » واستدل كرستفر من هذا على أن عيسى ( عليه السلام ) أقوى‎ 
ووجد الرجل مشقة ف الصوم‎ (qu فوهب نفسه‎ c Olla tli بلا شلك من‎ 
المسيحى » فقد كان جسمه الضحم يتطلب الطعام الكثير » وكان لسانه الكبير‎ 
مخاضة أغرق‎ LU de فى أبسط الصلوات . ووضعه ناسك صالح‎ Jn 
تيارها السرد یع کشرین من حاولوا اجتيازها . وحمل كرستفر المسافرين على‎ 
d ظهره ونقلهم إلى الشاطئ الآخر فى أمان دون أن يبتلدّوا بالماء » حتى كان‎ 
ليعير به المجرى » فوجده ثقيلا ؛ ولا‎ Lo sub يوم من الأيام حمل‎ 
سأله عن السبب أجابه الطفل بأنه يحمل ثقل العام كله ؛ ولما وصل‎ 
له : م أنا المسيح‎ JU, إلى بر السلامة شكر له حسن صنيعه‎ qud هذا‎ 
كرستفر وكان‎ Lao sso اختى € ون هذه اللحظة أزهرت‎ " ( n 
ثم لينظر القارئ إلى قصة القديس جورج شفيع‎ . € p. M قد غرسها فى‎ 
Silenum ele بريطانيا . فن هو هذا القديس ؟ لقد كان بالقرب من‎ 
يقدم له فى كل عام شاب أو شابة طعاما له : وكان الشاب‎ o3 فى ليبيا‎ 
القرية بشفسه . ووقعت‎ em Y ويقدم للتنين حى‎ ie AU الشاية ) مختار‎ A) 
القرعة فى أحد الأعو ام على ابنة الملك العذراء » ولما أقبل اليوم الموعود‎ 
فرآها القديس جورج وسأها عن‎ c مشت نحو اليركة الى يقم فما التنين‎ 
سبب بكائها » فأجايته الفتاة قائلة : « أا الشاب » أرى أن للك قل‎ 
نبيلا » ولكنى أرجوك أن تبادر بالابتعاد عى » . وأ الشاب أن‎ PS 
: أمجا بته عن سر اله فلما فعلت قال لا‎ e c ومازال‎ c جیما إل ما طلبت‎ 
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db TP‏ سأساعدك بام عيسى المسيح » . وخرج التنين من الماء فى 
هذه اللحظة ورسم جورج علامة الصليب € ونادى باسم ee‏ » وهجم على 
pod‏ » وطعنه بحريته » وأمر الفتاة أن Mau ab‏ حول عنق الثنئن 
الحريح » ففعلت ما أمرها به ؛ وخضع التثين لسحر otl Uie‏ 
يخضع له كل شهم من الرجال c‏ وسار خلفها مطيعاً ذليلا طوال حياتما 
وجمع ياقوبو ده قوراجين Jacopo de Voragine‏ كبر أساقفة جتوى هانين 
القصتين POP‏ فى OUS‏ ذائع الصيت نشر حوالى ۱۲۹۰ ؛ فكان پروی 
لكل يوم من أيام السنة قصة قديسها المخصص هذا لليوم له > وسمى كتابه 
قراءات c‏ القر سین Legenda sanctorum‏ . وصارث de P‏ قصص 
ياقوبو من الكتب الحببة للقراء فى العصور الوسطى » وأطلقو | علها امم 
st a‏ 2.92 . وأشارت الكنيسة بوجوب الاحتياط T‏ تصديق بعض 
هذه القصص“ » ولكن الئاس أحبوها وصدقوها كلها € ولعلهم لم 
يكونوا فى هذا كر انخداعا فى الحياة عن السذج هن الناس الذين يصدقون 
القصص الخرافية فى هذه الأيام . 

وكان الشعر أحسن ما كتب باللغة اللاتينية فى العصور الوسطى 6 do‏ 
یکن الكثير منه شعراً إلا es‏ فحسب ؛ o3‏ جميع المواد التلقينية على 
اختلاف أنواعها ‏ من تاريخ » وقصص c‏ ورياضة € ومنطق » ودين ) 
وطب ‏ كانت تكتب could‏ موزونة مقفاة » ليسبل بذلك استظهارها . 
Val cas,‏ ملاح ipt‏ عظيمة الطول مثل ملحمة guum‏ 
(۱۱۷١ ( Alexandreis‏ الى نظمها ولثر الشاتيونى Walter of Chátillon‏ 
وتبدو لنا هذه الملاحم الآن il‏ بقدر ما تبدو قصيدة الفرروسى الفقور 
Paradise Lost‏ وكتب أيضاً جدل شعر ى- بن e‏ واللقس c‏ والموت 
والإنسان ؛ والرحمة والصدق € pM‏ والقس ٠‏ والمرأة والرجل 
gll‏ والماء > والنبيذ واللحعة » والورد والبنفسج c‏ والطالب الفقير والس 
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الذى يئال من الطعام كفايته . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فكتب. 
جدلا ببن هلين وجنيميد ليوازن بين فضائل عشق Jie JI‏ للنساء وعشق 
الرجال COGI‏ . وقصارى القول أن شيئ ما من شئون الآدميين لم يكن, 
غريبا على الشعر . 

وترك الكتتّاب من القرن انحاس وما بعده قياس أوزان الشعر بمقدار 
ما فيه من الحروف المتحركة كا كانوا يفعلون فى AME‏ القدم 6 وجاء 
P ym‏ المستمد من الشعور العام لاهن الفن العلمى th‏ من الشعر 
Adm‏ يعتمد على col yel‏ والوزن والقافية . وكانت هذه الضروب من 
الشعر موجودة بين الرومان قبل أن 358 الأوزان اليوثانية cb. e‏ 
ألف عام مع الطراز اليونانى . وبقيت DESI‏ الفصحى ‏ من شعر سدامى 
C ay TUR‏ وشعر من نوع شعر ساپغو طوال العصور الوسطى ؛ ولكن 
العام اللاتينى حل هذه الأتماط c‏ فقد خيل إليه led‏ لا eus‏ مع أمزجة 
gll‏ » والرحمة » والرقة » والأدعية الدينية الى نشرها الدين المسيحى € 
فدخلت فيه أوزان أكثر مها بساطة » هى الأبيات القصيرة من البحر 
العمبى CO‏ تكاد تنقل كل Ale‏ بشرية من خلجات القلب إلى ضربات 
أرجل adt‏ الزاحفين إلى الخرب . 

وما من أحد يعرف من أين جاءت القافية إلى dull‏ المسيحى الغرلى 
وإن كان الكشرون يبدون آراء تعتمد على الحدس وحده . لقد 
اتبعت القافية فى عدد قليل من القصائد الوثنية كقصائد إينوس € 
وشيشروة ( E Tn?‏ وكانت تستعمل أحياناً T‏ الشعر TEL‏ 
UG Sl,‏ » واستعلت مراراً متفرقة فى الشعر اللاتينى أثناء القرن 
اللمامس ؛ A y‏ شائعة الاستعال ف الشعر Qus‏ منذ عهسك قديم يرجع 
إلى القرن السادس الميلادى . ولعل حب المسلمين للقافية' قد أثر d‏ 

iambie («)‏ بحر من الشعر مؤلف من فواصل قصيرة تليها فواصل طويلة »> أو من 
مقاطع لها ذبرة صوتية تليها مقاطع غير ذات ثيرة صوتية . ( المترجم عن قاموش سعادة ) 
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#!سيحيين الذين اتصلوا بالإسلام ؛ وبذكرنا الإفراط ف ej‏ القافية فى 
أواسط الأبيات وأواخرها فى شعر العصور الوسطى اللاتينى مبذا الإفراط 
عينه نى الشعر العرنى . ومهما يكن فى هذا من خر أو شر فإن هذه 
ge‏ الجديدة قد coil‏ ضربا جدیدا من الشعر اللاتيى » تاف 
فى كل شىء عن الشعر القدم > موفوراً وفرة عجيبة » يبلغ من الحودة 
درجة لم تكن متوقعة . وإلى القارئ مثلا من شعر بطرس دميان 
٠١۷۲-٠٠١۷ (‏ ) التاسك المصاح يشبه دعوة المسيح بدعوة حب فتاة بحا : 

منذا الذى يدق بای a‏ ۰ 

أتريد أن تبدد أحلام ليلى ؟ 

نادينى ؛ يا أحل العذارى » 

يا أدتى ؛ ورفيقى » يا جوهرة متألقة ! 

أسرعى ! قوی ! افتحى يا del‏ الفتيات ! 

m 

أنا ابن الملك العلى الأعلى 

أنا أكر أبئائه وأصغر م 

هبط من السماء إلى هذه الظلمة 

ليحرر أرواح الأسرى . 

لقد حملت اموت os‏ من ضروب الأذى » . 

"ru 

فغادرت فراشی من فورى 

وهرولت نحو عتبة الاب 

لكى eio‏ البيت كله إلى الحبیب 

وتتمل روحى برؤية 
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من تتحرق b s‏ 3 . 
ولكنه مر بنا مسرعاً 
وغادر gi‏ 
اذا أفعل أنا الشقية البائسة ؟ 
فتبعت والدمع يهمر من عیی 
الشاب الذى صوّرت يداه الإنسان . 
وكان قول الشعر عند بطرس دميان أمراً عارضاً ؛ أما عند هيلدبرت. 
اللثردينى Hildebert of Lavardin‏ ( ه١1‏ — ۳۳ ) كبير أساقفة تور 
فكان هيامآ شق به طريقه إلى الإعان . ولعل برنجر dle Birenger.‏ تور 
Tours‏ الذى در س على 4 $5( $45 شارتر Chartres‏ قد بعث فيه t-‏ 
للآداب اللاتيتية القديعة . ونزلت به من كثرة سافر بعدها إلى رومة » وهو 
لا TP‏ الأمرين أقورى exe‏ من الآخر : أهو السعى إلى الركة البابوية € 
أم إلى ركية الأماكن الى جعلها القراءة عزيزة عنده ؟ JU,‏ 1 جل بعظمة. 
العا صمة القديمة واضمحلاها » وأنطقه شعوره عرثاة من الطراز القدم : 
« أى رومة ! ليس فى المدائن كلها ما بمائلاك ! o],‏ كدت تصبحين. 
خربات ! ألا ما كان أعظماث cul,‏ بمنجاة من الدمار ! إننا d?‏ 1 
محنتاث ؛ dam Ad‏ كبرياءك مر الدهور c‏ فتداعت gi d‏ حصون قيصر 
مع هياكل الأرباب . وتهدمت تلك الصروح » تلك الصروح الشاهقة الى 
كان الرابرة العتاة يرتعدون خحوفاً حين يروما قائمة » ومز نون M om‏ 
متداعية . . . ولكن كر الدهور وقعقعة السيوف لايقويان على إبادة 
هذا اليد » . 
6 هذه المرثاة برع شاعرف العصور الوسطى فى استخدام اللغة اللاتينية 
براعة لاتقل عن براعة فرجبلنفسه . ولكنه لم تفارقه قط نزعته المسيحية» فقله 
كان جد من السلوى فى المسيح ومر م أكثر مما يدها فى جويتر cU ces‏ وهذا 


à مناك‎ 


Ya —‏ — 
نراه فىقصيدة متأخرة عن القصيدة السابقة مجر الأضرحة القديمة ويقول : 
(رومة تتحدث) : إن هذه المزعة أحلى عندى من تلك الانتصارات » 
ونی ف فقری el‏ منى فى غناى » وإ وأنا ملقاة على الأرض لأعظم م 
وأنا رفيعة العاد e dal A3 c‏ الصليب بأكثر ما أمدتى الأسور € 
حبانى القواد المدججون بالسلاح . ad‏ سدت الأم وأنا قائمة على قدى ) 
وهأنذا وأنا x e‏ أضرب فى أعاق الأرض ؛ ad,‏ سيطرت على الأجسام 
Ll, 4 ici vf,‏ وأنا عطمة mr‏ أحكم الأرواح ۽ Ad‏ كنت o^! T‏ 
القديم آمر شعيا بائسا » أما الآن p‏ أصدر أوامرى إلى أمراء الظلام ؛ لقد 
كانت المدائن مماكتى فى الزمن القديم أما الآن فملكى هى السماء . 
إن اللغة اللانينية لم يكتب ما حى ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر 
"m‏ أيام فورتناتس Fortunatus.‏ , 


y 2 m 


نتان 
الخمر والمرأة والأغاى 


من الطبيعى أن يكون علمنا بالنواحى الوثنية أو المتشككة فى حياة العصور 

. الاضى لم يصل إلينا نزمها أمينا إلا فى دمائنا‎ Ol, سطى قطعا متفرقة ؛ ذلك‎ JE 
 ةطبغلا وهذا يزيد من إعجابنا بروح النسامح والتحرر - أو روح الزمالة فى‎ 
قى باقاريا العليا ( على الاحتفاظ‎ ) Benediktbeuern الى حلت دير بندكتبيرن‎ 
PET وسمى باسم‎ YAEV الذى شق طريقه إلى المطبعة فى عام‎ de Jat 
العلماء‎ (١ من المصادر لشعر‎ Uo أهم ما‎ ox والذى يعد‎ Carmina Burana 
يكن هو*لاء 200 ئی الآفاق؛ فقد کان مہم رهنان‎ do Cole 
ف طريقهم إل أدي رتم > وممهم قساوسة فقدوا مناصبهم € وكانت کر نهم‎ n 
طلابا فى طريقهم من مو طم إل جامعتهم أو من إحدى الحامعات إلى الأخرى ؛‎ 
ماكانوا يقطعرن طريقهم هذا سيرا على أقدامهم . وكان كثيرون‎ Tuas, 
م نكانوا يتذوقون الخمر‎ "a c من الطلاب يعر جونعلى الحانات ف الطريق‎ 
c AIO Vul ومنهم م نكانو‎ c والفساء » ويستمعون إلى المعارف غير المدونة‎ 

ويتغتون مها » ويبيعونها لمن بطلا ؛ ومنهم من فقدوا أملهم فى أن يكونوا من 

رجال الدين فكانوا يعيشون بأقلامهم مخصون بشعرهم الأساقفة أو الأعيان . 
وكانت أكثر ميادين نشاطهم فرنسا وألائيا الغربية ؛ ولكن شع رهم اتان 
انتشر بين البلدان امختلفة uc‏ كانوا يكتبونه باللغة اللاتينية . وكانوا يدعون 


ecl‏ ينتطمون فى هيئة خاصة هى لقاب الجوالين » واخترعوا Lat‏ «وهوما 


(e)‏ ومن اللصادر الأخرى خطوط ف مكتبة هارم ألف قبل عام ٠۲٠٠١‏ ونشره توس 
— فى عام eu ١881١‏ « قصائد لا تينية #عزى عادة إلى و اتربيس » . 
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وقديسا ea‏ هو شخصية أسطورية شبمة بشخصيات ربليه وسموه جلياس 
Golias‏ . وإنا لنجد من ذلك الزمن البعيد »> وهوالةرن العاشر الميلادى » 
d,‏ كبر أسائفة سان Sens‏ ساخخط أشد السخط على « أسرة جلياس.» 
المرذولة » كا أن Las Le‏ عقد فى عام ۱۲۲۷ جهر بسبخطه على ابخلياردى 
er Golia.di‏ ينشدون أشعاراً يسخرون فما من أقدس الأناشيد والطقوس 
CO Lil‏ . ويقول مجلس ساز برج الماعقد á‏ عام ۱۲۸۱ ecl.‏ ويسيرون 
بن الناس عراة c‏ وينامون فى c x ol jl‏ ويغشون الحانات ES c‏ 
الألعاب cuello c‏ ويكسبون عيشهم برذائلهم » o si,‏ أشد النشبث 
een‏ . 

ولسنا فعرف من هولاء الشعراء ابخليارديين » إلاأفراداً قلائل c‏ مم 
شاعر يسمى هيو Hugh‏ أو هوجو بريماس Hugo Primas‏ « وكان راهاً 
علانياً فى أورليان.عام ۰ aas Y‏ كاتب من منافسیه() بأنه ce d OU]‏ 
«Sl, » ) EE‏ اشتهر و فىكثير من الأقالم 1 بحضور البدمة ؛ وقرض 
الشعر > هلك لان أحداً لم يبتع شعره € DIS,‏ بقذف الأغنيام من رجال 
الدين بأقذع أنواع الحجاء الى بملما عليه حقده . كان رجلا غزير العام « 
صفبق الوجه » قليل الحياء > يصوغ أفحش ll‏ فى شعر سداسى الأوتاد € 
لا يقل روعة عن شعر هيادبيرت . 

وكان أوسع منه شهرة شاع ST‏ لا نعرف الآن «e‏ ولكن المعجبين به 
كانوا يسمونه «١‏ کہر الشعراء Archipoeta‏ ۲ ( حوالى (VM‏ € وهوفارس 
أمانى يفضل ed‏ والمداد عن السيف والدم؛ وبعيش Jefe‏ الصدقات 
ای كان مده le‏ من حين إلى حين Al;‏ قن داسل Rainald Von Dassel‏ 
xs‏ اسا Aa‏ کو PT llli Ji,‏ بربرسا فى بافيا . وحاول ريئلدأن يصلح 
ما فسد من أخلاقه c‏ ولكن الشاعر توسل إلیه أن يتركه وشأنه » وكان ذلك فى 
:قصيدة م نأشهر ما قبل منالقصائد ف العصور الوسطى » وهى قصيدة el)‏ 


(ترحج؟-بججله؛) 


— Y£Y- 
eu منها نشيد الشراب الحبب‎ à se جالوت» التى أصبحت المقطوعة‎ 
: نى ابمحامعات الألمانية‎ 
> أا الذى فاضت نفسى بالحقد الدفين الشديد‎ ١ 
: استمع يا ضاح إلى" أعلن ما فى نفسى من حقد مري,‎ 
c لقت من عنصر واحد » ماد الطيش‎ ad 
. أشبه الأشياء بورقة من شجرة فى مهب ال يح‎ 
"* 4 9 
› الم أطق حى اليوم الأحزان ولا الاعتدال فى الشبوات‎ ۲ 
. الذكات » والمرح عندى أحلى من الشبد‎ coe 
» وكل ما أمر ت به فينوس هو عندى الغبطة الى لاتعادها غبطة‎ 
ag مسكناً فى قاب‎ U تتخذ قط‎ d وهى‎ 
KK *# 
إلى أسير فى الطريق ارحب شاباً غير نادم على شىء ؛‎ ۴ 
: ألا لی ف الرذائل لفالکی أنسى كن إلفضائل د“‎ 
» فإن شرهى لعب اللذات أكثر من شوق إلى ملكوت السموات‎ 
أن‎ d قد مات » وأصبح من‎ pi من‎ d OE bod 
. أنجى اللسد‎ 
5 
السيد الصالح » يا صاحب العقل الحخصيف»‎ vifus 4 
. وهو سم ما أحلاه‎ tale إن هذا الوت الذى أسيعى إليه‎ 
. جسدى سام اظ فتاة حميلة‎ d تفلت‎ ad 


G5 s (e)‏ هذا بقول ai‏ نواس : تكثر ما استطعت 


من اللطايا . . . الخ . ااظر 
الحزء ١‏ من هذه SALLE‏ ( الترجم ) . 


- Yí£Y — 


وماذا على العقل لو عبدها إن لم يكن Jae ن٠ lel‏ ؟ 
ا 
هو ألا محرقلك النار إن جلست فى وسطها ؟ 
وإن جئت إلى US‏ » فهل تعود ما طاهراً ae‏ کا pte‏ ؟ 
يافيا انى تجتذب الشباب بأطراف أناملها » 
الشباب الذى وقع فى شرك عينما وافتئن بسحر شفتما . 
مهاه 
t‏ جىء d ke‏ ليتعشى ف باقيا » 
فإذا أصبح الصباح اختى هبولينس عن الأنظار. 
فایس فى US‏ طريق لا يؤدى إلى الفجور » 
ولیس ی أبراجها الكثيرة برج واحد للعفاف . 
T‏ 
۷ إن هذا هو معقد أملى ؛ فإذا دنت الساعة مى » 
فدعنى أمت فى الحانة وكأس ال حمر إلى Co ee‏ 


و الملائكة يطاو o‏ على ويغنون مغتبطين : 


". عن لرا ال‎ PUE 
وتشمل قصائد بيرن جميع موضوعاتالشباب : تشمل الربيع > والحب»‎ 
والافتخار بغوايةالنساء » والفحش الرقيق » وأغافى الب الحنونة الى لايستجيب.‎ 
يشير فما بوقف الدرس ؛وتقريريومعطلة‎ ec Us لها الحبيب » وأغنية: ينشدها‎ 
ماذا تفعل.‎  : للحب. . .وف إحدى الأغانىتفاجى* فتاة شاباً أثناء كدحه وتسأله‎ 


ياسيدى ؟ هيا بنا ناعب سويا » ؛ وتتغى أنشودة أخرى يمخيانة النساء . وأخرى 


)9( ما أشيه هذه القصيدة بشعر 29 الحيام الذى ذكر call‏ ديا منه فى (EH‏ الى مدد 
احضارة الإسلامية فى هذا lale‏ (المترجم). 


7558 سا 


عبر ها حزن فتاة غدر مها cod‏ وكانت بدانتها سببا فى الضربات يكيلها ها 
al‏ . ویتغی کر M‏ القصائد علذات الشراب » والميسر ؛ ومنها ما يندد 
بثروة الكنيسة مثل ١‏ قصيدة الإنجبلحسب المار ك الفضى » € وعنها ما يقلد أنبل 
c gll‏ ومنها قصيدة على غرار قصائد هوتمان Whitman‏ تتغی بالطريق 
Oc sl‏ , وكثير مها شعر غث لكن مه ما هوآية رائعة من آيات الشعر 
dl‏ وها هى ذى أنشودة حب يتغى فما باوت dll‏ : 

لا أن CIC‏ فى غير مبالاة الحب ولى » 

» الحمال من كوكما الوضاء البعيد فى السماء‎ ades 

وتمرتى نشوة Y‏ حد لعظمما > 

ولم يتسع قلبى هذه الغبطة العظيمة الى فاضت de‏ 

iy cass caldi e‏ طرق lo xe ee‏ كت 

وصبت كل ما فى شفتها من رحيق فى M‏ حبآی ہا . 

55455 ما del‏ بالحرية التى ناما من صدرها الاين . 

Cell بن ريات‎ ET امت يعدهة ويا‎ ad 

وإذا ما وجدت يدىمرة أخرى فوق ضدرها فسأكون اکم Ae MI‏ 

, ©2200 3131 , 35 NE بين‎ 

ing‏ الشعر الغزلى فى قصائد Dus‏ شهوا' eq‏ إن فيه أبيانا 

تفيض رقة وظرفاً ولكهها أبيات قليلة نادرة الوجود € وكان de‏ وأولم تعثر de‏ 
هدا الشعر أن نتوقع وجود ترائم لفينوستنشأ عاجلا أو آجلا إلى جوار تر انم 
الكيسة . ذلك أن المرأة » وهىالدعامة القوية الوفية للدين » هى أكير منافس 


RESI‏ . وظلت الكنيسة تستمع وهى صابرة لهذه الأغانى » أغانى الاب والحمرء 


(a)‏ وهذا يكرا أيضاً يقو امرئ القيس فى معلقته : وبيضة خدر . . . الخ . (الترجم) 


کے 


ولكن مجلس ها ade‏ ئی عام ۱۲۸۱ قر ر أن کل قس ( ومن ثم كل طالب ) 
ياف أغانى شموانية أو خارجة على الدين : أو يتغنى ا »> يفقد بذلك 
a‏ اذك مشر كس diosa 2 so duel lg:‏ رر 
لمواياث إلى منزلة المغنى > وخرج من سلك الأدباء إلى سلك اوزائئن 
المفحشن . ولم يحل عام ۰ حتى كان عهد الطلاب cll Jl‏ قد القضى . 
ولكنهم كانوا قد ورثوا تياراً وثنياً يسرى فى طيات القرون المسيحية » وهذا 
فإن مزاجهم وشعرهم Oval s Là,‏ حى دخلا ق عصر الهضة . 

وكان الشعر اللاتينى نفسه يلف ظآخر أنفاسء بانةضاء age‏ الطلاب odi El‏ ؛ 
ذلك أن القرن الثالث عشر قد وجه العقول نحو الفلسفة ؛ وانزوت الآداب 
القدعة وقنعت بمنزاة صغرى تى برامج الحامعات . ولم يجد الأدب الظاريف 
الممتع أدب هياد بر ت ويوحنا السلزيرى الى كان يضارع أدب عصر 
أغسطس » لم يحد هذا الأدبمن برثه . ولا تصرم القرن الثالث عشر Al,‏ 
دانتى اللغة الإيطالية أداة يكتب ما شعره » أضحت اللغات القومية لغات 
الأدب ؛ وحتى Le‏ رييب الكنيسة وخادمها خلع عنه رداء اللاتيئية ونطق 
بلغات الشعوب . 


NEM 


Uy 


cL‏ التمثيل 


مات فن Jas‏ القديم قبل بدابةالعصور الوسطى » a‏ انحدر إلى تمثيايات 
هزلية ماجنة ثم حلت ale‏ استعراضات للألعاب « وكانت تمثيليات سنكا 
وهرسويذا Hroswftha‏ حركات رياضية لا اکر ء ويبدوأنها لم a£‏ سبيلها 
إلى المسرح . وبقيت بعد ذلك ناحيتان من نواحى النشاط الغثيلى تصلان الماضى 
القدم بالزمن الذى تلا العصور الوسطى : أولاهما مناظر امحاكاة الى كانت 
نجرى فى الأعياد الزراعية ء وثائيتهما المفيليات اهز لية الى كان مثلها المغنون 
الحوالون والمهرتجون فى أماء القصور أو ميادين OD ll‏ 

ولكن أشبر منابع Le‏ فى العصور الوسطى هى‌الطقوس الكاسية شأنها 
فى هذا شأن اليونان القديمة . فالقداس نفسه منظر E‏ » والحرم المقدس 
مسرح مقدس c‏ وكان القساوسة القائمون بخدمة القداس يلبسون حللا 
رمزية ؛ ويقومون هم وخحدم الكنيسة بالحوار . وأناشيد القساوسة والمرتلين 
المتبادلة » والمرتلين بعضهم مع بعض » توحى Jas! ob‏ تطور ٠ن‏ الحوار 
الذى نشأت منه المسرحية الديونيسية . وف الاحتفالات الى كانت تقام ى 
بعض الأعياد المقدسة نشا العنصر IARE‏ نشأة واضحة صريحة ؛ فقد كان 
الناس ف بعض الطقوس الدينية الى تقام فى يوم عيد الميلاد فى القرن الحادى 
oues ute‏ الكنائس فى زى رعاة reed e‏ غلام «ملاك » من 
المغنين بقوله : « أخبار سارّة » ء ويتعبدون أمام صورة طفل من اب لحيس 
فى مذود . ثم يدخلون ثلاثة « ملوك » من بابفى ابلمهة الشرقية ويقودهم 
إلى المذود نج جر على سلاف" . وكانت بعض الكنائس d J—‏ 


ب 7497 سه 


الثامن والعشرين من uen»‏ « مذيحة (ull‏ : فكان بعض الغلمان 
M‏ تلن يمشون d‏ كن bats dedi‏ ; ويسقطون hi de‏ " كأن 
هيرود قد eR‏ 6 ثم pnt) Ty‏ 0 إلى الحرم المقدس € يرمزون 
بذلك لصعودهم إلى O0‏ . وى يوم الجمعة ا حزينة كانت كنائس كثيرة 
ترفع صور المسيح المصلوب من المذبح » ثم تحمل هذه الصور وتودع فى مستقر 
يشبه الضريح المقدس » تعاد منه بعد ذلك إلى المذيح ف صباح عيد الفصح 
باحتفال مهيب m cad PE‏ وكتب جر يجورى نزيائزين Oregory‏ 
Nazianzen‏ بطريق القسطنطينية d‏ عام ٠‏ لا بعد قصة T cM eT‏ 
صورة تشثيلية يوربيدية C Euripidean‏ « ولاتزال تمثيلية آ لام c‏ م 
ذلك الوقت حى الآن ذات شأن عظم عند الشعوب المسيحية . وكانت 
الكتب تقول إن أول مسرحية من هذا النوع هى الى مثلت فى سينا حوالى 
عام ٠۲٠١‏ » ولكن أكبر الظن أن «سررحيات أخحرى كثيرة من نوعها مثلت 
قبل ذلاك التاريخ بزمن طويل . 

وإذكانت الكنيسة تستعين بالبناء » والنحت » والتصوير » والموسيق 
لتطبع فى عقول الومنن المناظر والأفكار الرئيسية فى الملحمة المسيحية » فإنها 
ad.‏ كانت تلجأ إلى خيال الشعب وتزيد تقواه le‏ تضفيه على المناظر المثيلية 
فى الأعياد الكرى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة € وكانت النصرص 
اللوضحة الى آم إل الطفوس الد کا الروك Ci c Lio M‏ 
.هذه النصوص الموضحة ول أحياناً إلى cz‏ قصيرة . من ذلك أن نص 
موضحاً لعيد الفصح فى حطوط من القرن العاشر فى سانت جول St, Gall‏ 
Jesu‏ الحوار الآ تى فى ترنيمة مقسمة لمثل فما الملائكة والمرعاتالثلاث0©. 


الارن : de‏ الذى تبحثن عنه فى الضريح يا خادمات ell‏ ؟ 
cA M‏ : نبحث عن eM‏ الذى صلب يا رسلا من السماء . 


)9( مرم أم المسيح > ومريم أخّها » ومرم المجدلية . ( امرجم ) 


م55 


€ لقد صعد هما قال من قبل‎ c ليس هوف هذا المكات‎ : LG yh 


اذهين وأذعن أنه قل صعد . 


, مها : احمدوا الرب » الرب قد صعد2©‎ uz JI 
وأجذت المناظر الدينية منذ القرن الثانى تزداد تعقيداً على مر الأيام حى‎ 
lero يعد تمثيلها فى داخل الكنيسة مستطاعاً » ولذا أقم طوار مرتفع فى‎ i 
ومثل.المسرحية فوقه ممثلون بختارون من بين أفراد الشعب » ويدربون على‎ 
لدينا من أمثلة هذا الضرب من‎ m استظهار أدوار مطولة مكتوبة . وأقدم‎ 
التى كتيت فى القرن الثائى عشر باللغة الفرنسية بها سطور‎ RETE لمشيل‎ 
. باللغة اللانيئية مكتوبة بالمداد الأحمر لتكون تعليات للممثلين‎ 
جنة‎ Ol وفى هذه المسرحية يظهر آدم وحواء ف دثارين أبيضين‎ 
اب الحمراء‎ Ej d بأعشاب وأزهار أمام الكئيسة . ثم تظهر الشياطين‎ ale 
€ الخاصة فى دور الأثيل‎ ecl! ااتى أضحت من ذلك الوقت‎ eod اللتصقة‎ 
ويجرى أولئك الشياط.ن بين النظارة يلوون أجسامهم ويقطبون وجوههم‎ 
فر فضماء» فيقدمونما‎ e تقطيباً مروعا رهيباً » ويقدمون الفاكهة الحرمة‎ 
ذوح-ذوها . ويدان آدم وحواء يرغبتهما‎ Ol لحواء » فتتناوها » وتقتع آدم‎ 
lt فى المعرفة فيسلكان فى أغلال من الحديد ونجر ها الشياطين إلى ابحم‎ 
بحفرة فى الأرض ينبعث منها صوت رهيب دال على الفرح . وف الفصل‎ 
يستعد قاين لذبح هابيل وينادى : « يا هابږل سوف تموت » ء فيسأله‎ tl 
فيجيبه قاين : «أتريد أن تعر لم أريد أن‎ Cf للم أموت‎ ١ : dae 
أقتلك ؟ . . . سأخبرك . سبب ذلك أناك تفرط فى سعيك لتنال الحظوة‎ 
عند الله » . ويلى قاين بنفسه فوق هابيل ويضربه حى يموت . واكن‎ 
سيكون‎ «١ : الرواية تأخذه الرأفة فيكتب بين السطور بالمداد الأحمر‎ cultas 
i SOLE. نحت تنا عابي‎ 


ل الصورة رقم ٠١‏ ) المنظر الخلنى لكتدرائية مبلم 


Ax: 


«UM 


ei s 


وأطلق فا بعد على هذه القثيليات المستمدة من الكتاب القدس اسم 
« الأفعال الحفية » ؛ واللفظ مشتق من الكلمة اللاتينية ministerium‏ ومعناها 
Judi‏ » وكانهذا أيضاً هو معى drama‏ . ولا أضحت القصة ael j£‏ وقعت 
بعد زمن الكتاب المقدس ”ميت بمسرحيات المعجزات » وكانت تدور ف العادة 
حولى بعض الأفعال العجيبة التى قامت ما العذراء أو قام مها بعض القديسين . 
وقد كتب هيلاريوس Hilarius‏ تلميذ أبلا fus‏ من هذه المسرحيات ) حوالى 
TZ‏ ) بخليط من اللغتين اللانينية والفرنسية i‏ ولم ينتصف o 3l‏ الثالث عشر 
حى كانت اللغات القومية الأداة الى تكتب ما و مسرحيات المعجزات » . 
وأخذت الفكاهات التز ايدة الصراحة تصبح " a ja obo ob‏ اة & 
كا أصبحت مو ضوعاتها تتجه شيثاً فشيثاً وجهة دنيوية غير دينية . 


وكاتت «المهازل » فى هذه الأثناء قد أخذت تتطور تطوراً مستقلا نحو 
الملسرحيات . ويتمثل هذا التطور فى مسرحيتين قصير تين وصلا إلينا من قلم 
آدم ده لا هال ۱۲٣۰ diam) Adam de la Halle‏ ) » وهو رجل 
c‏ من أراس Arras‏ وتدور إحدى هاتين pl‏ حيتين ( "P‏ 
Li Jus Adam‏ € حول حياة المؤلف نفسه . فقدكان يفكز أن يكون 
a‏ > ولكنه أحب مارية الحسناء . « وفى يوم om‏ من أيام الصيف yer‏ 
صافية » وجوه لطيف c‏ بينا كانت الطرور تنطلق بأصواتا العذبة » محت. 
. بن الأشجار العالية على شاطى* الهر فتاة هى الآن زوجتى . . . لقد رويت 
ov‏ ظمأى مها » . ويخيرها مبذا فى صراحة ظريفة ويعتزم الذهاب إلى. 
باريس وإلى الخامعة . و gd‏ الولف فى هذا الفصل الخاص بشثونه هو 
s > b se, 3 Gb € 40 354‏ > ستجدى الناس الصدقات ويعدهم 
با معجزات » وجماعة من اللحنيات ينشدن الأناشيد » ويذكرنا هذا بأدوار 
لرقص الى تقح oa]‏ فى الثثيليات الغنائية الحديثة . ويسىء آدم إلى 
بحدى ابلعنيات » فتصب عليه لعنة تمنعه أن يفارق زوجته طول حياته » ومن 
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Ma‏ ا cole LAE coded‏ طون لطورا ce, dm na‏ إلى 
مسرحيات ير نار دشو Bernaad Shaw‏ , 

وكلما بعدت المسرحيات عن الموضوعات الدينيئة واقربت Q^‏ 
ete so JM‏ الدنيوية c‏ انتقل تمثيلها شيئاً فشيئاً من الكنيسة وما حوها إلى 
السوق العامة أو إلى غير ها من ميادين البلدة . ذلاك أنه م تكن هناك وقتئذ 
دور للتمثيل » فكانوا إذا أرادوا أن يمثلوا فى مكان ما تلك المسرحيات 
القليلة ‏ وكان ذلك ae‏ ف العادة فى عيد من الأعياد الصيفية ‏ يقيمون 
مسر حا مؤقتاً » ويضعون مقاعد للنظارة c‏ وينشئون .مظلات مزركشة 
لأصعاب المقامات العالية . وكان من المستطاع أن تستخدم البيوت المحيظة 
بالميدان لمشيل المناظر الخلفية وغيرها مما #تاجه الممثاون . وكان الذين 
ونوك olas‏ فى السرسيات Aided‏ الان مق Jis)‏ الاين € VÍ‏ ف 
JM‏ حيات غير الدينية فكان الممثاون Jl e‏ المدينة ) الماجنين »أو المغنين 
الحوالين ؛ وقلما كانت النساء يشتركن ف العثيل . ولا زاد بعد العثيليات عن 
Rad‏ ى اظ ln‏ ومو til eda ce ji c Me gl‏ إلى البريج وادلاعة 
والفحش ؛ ورأت الكنيسة » lus‏ نشأتئ أحضانا المسرحة الحدية » 
أن لا بد ها من أن تعلن أن cott‏ القروية تجانى الأخلاق الفاضلة . وهكذا 
CE‏ جر وستسى أسقف لنكلن e‏ العديليات » وما « #ثيليات المعسجزات » 
إلى مجالس الشراب . «وعيد الحمى c CO‏ ويقول إن هذه أعال c£‏ 
ألا يشهدها أى مسيحى ؛ وصدرت يعده أوامر شببة مہذا الأمر ( بين ule‏ 
١‏ و44١١‏ ) تقضى ol‏ الممثلين الذين E dd dcus‏ 
حرمو من الدين . أما القديس تومس فكان أكثر من هذا JU, « els‏ 
إن مهنة PI‏ قد وجدت لواساة الإنسانية > وإن الممثل الذى Meo‏ على 
PM MI I‏ من الله . 


(») اسم كان يطلق على رأس RUE‏ عند يعض SUUS‏ تسا فى العصور الوسطى وسمى 
كذلك لما كان عحدث فيه من الخلاعة . Cum oM)‏ 


ل 


er 


gos‏ وا لقصص المنثورة 


سار اصطباغ الأدب بالصبغة الدزيوية مع نشأة اللغات القومية جنباً إلى 
جنب . وعكن القولبوجه عام إن رجال الدين gus‏ هم الذين كانوايفهمون 
aal‏ اللاتينية قبل القرن dull‏ عشر » o],‏ الكتاب الذين كانوا يريدون أن 
يتصلوا بغير رجال الدين كانوا مضطرين إلى الكتابة باللغات القومية وكان 
جمهور القراء يزداد اتساعاً كلما زاد النظام الاجماعى نماء » وأخذت الآداب 
القومية ثرت تدرا لتسد مطالب هذا s ege‏ . وكانت نتيجة هذا أن نشأ 
الأدب الفرنسى فى القرن الحادى عشر » والأدب الألمانى فى القرن الثانى 
عشر » والإنجللزى والأسبانى والإيطالى فى القرن الثالث عشر . 


وكان من الطبيعى أن تصبح الصورة الأولى هذا الأدب القوى هى الأغنية 
الشعبية » ثم طالت الأغنية فأضحت هى القصيدة الغنائية » ثم كبرت القصيدة 
الغنائية عا أدخل el‏ من تطور و e‏ فصارت هى الملحمة الصغر ى Audi‏ 
بول Chanson de Roland OY, iil, » Beowulf‏ و يبلنچنلايد . 
Nibelungenlied‏ والسيد Cid‏ . وأكير الظن أن أغنية رولان ضمت بعضها 
إلى بعض حوالى عام ٠٠۳١١‏ من أغان كانت شائعة فى القرن الناسع أو القرن 
العاشر .وهی تروى فى أربءة لاف بيت من الشعر fell‏ المنسجم العميق الوزن 
قصة موت رولان فى رنسقال Roncessvales‏ . وتفصيل ذلك أن شارلمان 
يعد أن « فتح » بلاد الأندلس الإسلامية كان عائدا ata‏ نحو فرنسا » فا كان 
من جانيلون Ganelon‏ الحائن إلا أن دل العدو على طريق اليش » وتطوع 


رولان لقيادة 2-41 8 lend‏ من أرق خطر . وبينا هو سائر فى أخدود ضيق 


e Yo ت‎ 


ملتو فى جبال اللرانس ]3 انقض حشد من الباشقنس من شعاب الخبال de‏ 
à‏ رولان E‏ ة . ويرجوه صديقه a A‏ أن يتفخ فى بوقه الكبير يسنجد 
«ou jus‏ ولكن رولان al‏ أن يطلب النجدة € 2453 هو "up‏ 3 
وتو PS Turpin jı‏ الأساقفة » +تودم c‏ ويدافءون عن أنفسهم دفاع 
المستميت حى يقتلوا كلهم نقريباً . وينزف الدم من جروح d El‏ رأس 
ألقييه ویغشی عينيه فيظن رولان جنديا من الأعداء ويضربه بسيفه ويشق 
"P Je 5s ING‏ إلى موضم أنفه « , «S‏ ينجو من الموت : 

وينظر إليه رولان وهو يضربه € 

: بصوت لين حنون‎ FIN 

« أا السيد الرفيق ؛ أتفعل هذا يد ؟ 

cL أعظم‎ él رولان الذى‎ viu] 

ولم تطلب إلى" JUI‏ » 

فيقول ألقييه : « أنا الآن أستمع قولك ؛ 

ولكنى لاأراك » رعاك الله pau,‏ 

لقد ضربتك » فاغفرها لى ! » 

فيجيبه رولان : ول أصب پسوء 

وأعفو عنك لساعتى .وأشهد الله . » 

فلما نطق بهذا انحبى كلاها لصاحبه 

وافترقا متحابين OD‏ , 

وينفخ رولان Led‏ ف بوقه العاجى € ويراصل النفخ حى ينبا قالدم من 
صدغيه » وسمعه شازلمان فيعود لنجدته و « لته البيضاء تطبر فى الريح » . 
ولكن الطريق طويل و« UEM‏ شاعة » شاسعة مظلمة » والوديان «CAP‏ 
Act,‏ سريعة.التيار» . ورولان ف هذه الأثناء حزين مكب de‏ جثة a AT‏ 
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» طوالا‎ dus Cu زميلين‎ US السيد الرفيق » لقد‎ - ١ : بقوله‎ leote 
. فإذا مت فالحياة من بعدك كلها الام‎ cll) Ti bi ted 
» رولان‎ dis . ويتوسل إليه كبر الأساقفة وهو بحتضر أن ينجو بالهرب‎ 
Leu يصاب جرح‎ Ad ويواضل الخرت حك فر الهاغوت + ولكه هو‎ 
و يستجمع آخر ما فيه من قوة ويحطم فوق صخرة من الصذور سيفه دور ندال‎ 
ئی آیدی الكفار . و « رقد الكونت‎ eh TE PA المطعم‎ Durendal 
رولان ګت شجرة صنوېر ووجهه متجه نحو أسپانا . . . وطافت به وقتقذ‎ 
ذكريات كشرة. » ففكر فى البلاد الى فتحها » وفى فرنسا الحاوة » وى‎ 
أسرته » وى شارل الذى رباه » وبكى » . ورفع قفازه إلى السماء دليلا على‎ 
دضوعه لله » ووفائه . ويقبل شارل ويجده قد مات . تلاك هى نخلاصة القصة‎ 
» dA ولكن الترحمة أيا كانت لا تستطيع محاكاة أصلها السبل‎ ie 
وما من أحد غير من نشأ على حب فرنسا وتكرعها يستطيع أن بحس بالقوة‎ 
والعاطفة اللتن تفيض مما هذه الملحمة التى يحفظها كل طفل فرنسى ويتاوها‎ 
E alie ف كل‎ 

ووهب شاعر مجهول حوالى عام ۱۱۹۰ أسبانيا ملحمة قومية يمجد فما 
أخلاق Ruy clo‏ أو ردريجو دياز dull)‏ سنة )1١99‏ © وهى المعروفة 
علحمة السيد Poema de Cid‏ . وموضوعها هى الأخرى القتال بين 
الفرسان المسيحيين والمسلمين فى الأندلس » ونمجيد بطولة سادة الإقطاع € 
وشرفهم » وعظمتهم > وتفضيل stel‏ الحرب عن ذلة الحب . ويئى 
رولان ملك جاحد بفضله » فيودع زوجته وأبناءه فى أحد الأدير ة ويقسم 
ألا يعيش ees‏ بعدئذ حى ينتصر فى خمس معارك » ورج لقتال المسلمين . 
3395 النتصئ الأول من القصيد ذكر انتصارات هومرية . وينهب 1 دل 
فى خلال الفترات الواقعة ببن المعارك أمو ال المود » ويوزع الصدقات 
على الفقراء » ويقدم الطعام بيده إلى جذوم » ويأكل معه فى صمفة 


واسحدة € ويام می T‏ فراش واحل 4[ ودين أنه ألعازر Lazarus‏ الذى 
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رفعه السيح من بين الموق . وليست هذه يطبيعة الحال هى صفات السيد. 
التاريخية » VS‏ لا تسىء إلى التاريخ أكثر مما تسى ء إليه أغنية رولان 
بتمجيدها شارلمان وجعلها ob]‏ مثلا أعلى للرجال € وأضحت ماحمة السيد 
حاذزاً قوياً للتفكر الأسبانى والعزة الوطنية الأسيانية ؛ وألفت مثات الأغانى 
الشعرية الى N 3X‏ حول بطلها » كا ألفت ae‏ مئات من الكتب Ala‏ 
القرب من الحقيقة التاريخية . وبعد فليس فى الأشياء ما هو أبعد عن قلرب 
الناس من الصدق » وعماد الناس والدول هو الروايات الخيالية الى تتعاقب. 
على مدى eM‏ 5 
5 

واتنتقل بعد ذلك إلى أيسلندة فنقول إن أحداً لم يفسر لنا بعد كيف 
أخيرجت هذه الحزيرة الصغبرة » الى قست علا الطبيعة وفصلءها البحار عن 
فيه ين لقان عق CA‏ مو الرمات E EY E v‏ 
ولا فى هائه مع مكانها وحجمها . لقد ساعدها على ذلك عاملان : قدر 
us‏ من الروايات التاريخية المعواترة » العزيزة على قلب كل حاعة من 
NT,‏ معزولة عن غيرها من اللياعات » وحب للقراءة » أو الاسمّاع إلى 
ole - ou Jal‏ عليه طول ليالى الشتاء . لقد وجد فى اللحزيرة منذ القرن 
dial‏ عشر لا بعد كشر من دور الكتب بالإضافة إلى مكتبات الأديرة , 
ولا أن أصبحت الكتابة من مميزات الشخص المهذب » صاغ الكتاب من 
رجال الدنيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن كانت من 
قبل ملكا للشعراء الشعبيين . 

وكان من المصادفات النادرة أن زعم كتاب القرن الثالث عشر فى أيسلندة. 
کان هو أغنى أهلها › والرجل الذى اختر ٭رتین ليكون رئيساً ose‏ — 
الناطق V O juli‏ يسمونه فہا .كان TP‏ استور لسون Snorri Sturlson‏ 
(QY£NS WA)‏ يجب الحياة آ كثر مما جب الأدب « وكان كثير الأسفار » 
منهمكا ف السياسة والمنازعات» ثمقتله زوجابنته وهوف الثانية والستين منعمره . 
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وقد LETS du‏ ا مسترير Heimskringla‏ تاريخ بلاد الثمال وقصصها 
e‏ فطر عليه رجل اليد deno‏ من بساطة وإ جاز ؛ وروی فى کتاب 
Edda Snorra Sturlsnar PIS pur 8‏ 3 إدا المنثورة A^‏ 
التاريخ الوارد فى الكتاب المقدس » وشذرات من P‏ الثماليين » وضمنه 
مقالا فى أوزان الشعر c‏ ورسالة فيه » وشرحا T‏ لنشأة هذا m‏ من البول 
يقول فيه إن طائفتين من الأرباب اقتتلوا ثم عقدوا الصاح بأن أخذوا 
يبصةون فى جرة » ونشأ من هذا البصاق نصف d]‏ يدعى Kvasir jS.‏ 
de‏ الناس الحكمة كنا علمهم إياها بروميثيوس . وثتل الأقزام أكفازير « 
ومز جوا ده post‏ وصنعوا Uo‏ مب كل من يشر به القدرة على الغناء 5 
ad,‏ الإله العظم أوذين Odin‏ سبيله إلى OI‏ الذى خزن فيه الأفزام هذا 
الحمر الشعرى » وشربه كله » وطار إلى السماء ؛ غير أن بعض السائل 
ابوس حرج ماد بطر &x‏ فلا تسةتخدم T‏ الفساق العامة ؛ P‏ هذا الماع 
Ay‏ رذاذاً ماهما على ألأرض » وامتص هن سقط عليه موهبة قرض. 
SIL‏ . ذلك هراء جاء به de‏ م ن العلاء وليس عو Asl‏ عن العقل 
من التاريخ : 

» بأدما غنى كار فيه العقول‎ às iul الفئرة من تاريخ‎ da y 
هذا الأدب يفيض طرافة » ومرحا » وفكاهة » وفتنة شعرية‎ JE SY, 
المنثورة بعضها‎ uasa وكتبت فى ذات العهد مئات هن‎ . ie تسرى ف‎ 
علاط‎ la, 455 las > à, sed قصير و بعضمها ی طول ! لروايات‎ 
> Amal وکاها بوجه عام ذكريات لالحضا رة هن عصر‎ abt A ; تأر يخ‎ y 
: وو عار الي‎ oil او‎ ns مليئة‎ 
ذكر‎ gu تأرف‎ Yaglinga قصص إجلاجا‎ G وكثيراً مايرده‎ 
» الذين يحرق. بعضيم بعضا » أو عرق اواحد مم نفسه‎ Ue فره.ان‎ 
هذه القصص الا‎ e : شرام‎ c Lal أو‎ ecl Kx أو‎ 


ه# 


0 
قصص Volsungasaga lote‏ . وقد ور دت Ipae‏ فى صورة باكرة . 
فى الإدا الكبرى أو الإدا الشعرية ؛ وأحدث صورة لما هی التى وردت فى 


. Wagern رiجlê تأليف‎ Nibalungs oi "n 


Volsung £ "ld,‏ هو كل من تناسل من ويلز c Waels‏ وويلز هذا 
ملاك من ملوك الشمال » وهو ابن Ad‏ أودين "T‏ سيجورد Sigurd‏ 
١‏ سيجفريد Siegfried‏ ( . والنيلنجو نحسب نص Nibelungenlied cun‏ 
ملوك برغنديون » ما jo d‏ اھا فهم سلالة من الأقزام TIT‏ 
يلاد الرين كنراً mu‏ الذهب Oe‏ عن التقدير « ولكلهما يجلبان 
النقمة لكل Q^‏ عتاكهما ٠‏ ويقتل mesh‏ 3 2 فهذر exa Fahnir‏ الذى غر س 
الكنز ويستولى عليه » ويصل فى تجواله إلى تل تحيط به النر ان وتنام عليه 
یر Brundhild lau‏ القلكيراية Valkyrie‏ ) نصت الإمة الى o^‏ نسل 
أودين ) . وتلاف إحدى صور قصة Sleeping Beauty ic Lll Abl!‏ . 
ويفتن سيجورد Qui, We‏ هی به » ويقسمان يمن الوفاء » ثم يتركها 
ويواصل s Jed‏ جه کا يفعل الرجال P T‏ من NS‏ العصور الوسطى . 
shes‏ فى بلاط جيوكى Gukil‏ أحد ملوك بلاد الرين بالأميرة ة جدرؤن 
Gudrun‏ « وتسقيه أمها PP‏ مسحوراً Add‏ برندهلد ويتزوج جدرون H‏ 
Gunnar ov cx €‏ بن جيوكى برت هلد le is‏ إلى بلاط أبيه ¢ 
ويسوؤها نسيان سيجورد إياها فتعمل على قتله c‏ ثم تندم على فعلتها فتعاو 


كومة حر à‏ > وتنتحر سيفه ورقف معه . 


وأحدث صورة هذه القصص Russ ME‏ هى zai‏ أتمال !9,4 :وزيم 
(حوالى (MY Y t‏ . وشخصياتهذه ال واضحة d‏ اعم وأقوالم أكثر 
pe Uu‏ وصفهم . والقصة i‏ البناء وتنتقل huc RS à ja les‏ 
السياق " تصل إلى uu 223 us Jl à ASH‏ حوادها - وهى احتراق بيت 
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مال ؛ واحراقه هو وزوجته برجثورا Bergthura‏ وأبنائه على أيدى 
ele‏ مسلحة من الأعداء e‏ شخص یدعی فلوسی Flosi‏ يحقد على أبناء 
جال ويعمل على الانتقام منهم : 
" نادى فاوسی . . . جال وقال له , 
dl»‏ آذن لك » يا سيد نجال » أن تخرج 9« لايليق بلك أن d à‏ 
داحل الدار » 
فر د عايه نجال فائلا : لن أخخرج لأنى شيخ كبير ؛ لاأقوى على الثآر 
UR‏ » ولكن لن أعيش se‏ بالعار » 
ثم نادى فلوسى برجثورا قائلا : « أخرجى يا صاحبة الدار لأنىلا أريد 
أن أحرقك داخل البيت مهما تكن الأسباب 1 
فتجيبه برجثورا بقولها : «اقد تزوجت نجال وأنا صغيرة » ووعدته 
أن ألى وإياه تفس المصير » ١‏ 
ثم عادا بعد ذلك إلى البيت i‏ 
وسألته برجثورا : « أية نصيحة نتبعها الآن ؟ » . 
فيجيها نجال : « سنذهب إلى فراشنا » ونرقد عليه » فطالما تاقت نفسى 
إلى الراحة » 
م قالت للغلام ٹورد Thord‏ بن كارى : Kari‏ : و سأخرجك أنت ولن 
تحر ق هنا » 
فيجيها الغلام قائلا : « لقد وعدتى يا ae‏ ألا نفترق ما دمت أرغب 
البقاء معلك € ولكنى أرى أن dp‏ معلك ومع نجال خر من 
(as di‏ 
ثم حملت الغلام إلى سريرها و... ووضعته ينها وبيننجال € ورسما علمهما 


) سج 5 = اد ؛‎ Ww) 
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وعلى الغلام علامة الصليب » وأساما أرواحهما إلى الله » وكان هذا p‏ 
لفظ سمعه الئاس CDU.‏ 

وكان عصر أمجرة ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ) قد ترك فى ذكريات الشعوب 
والمغثين à, da aM‏ ألف قصة وقصة عن الفوضى الاجماعية € والشجاعة 
ال » والحب القاتل ؛ والتقات بعض هذه القصص إلى بلاد الر cu‏ 
ا وات الا + وک ا ا کے 
ولو وكات ullo diac‏ و lade capa‏ فى ألانيا à‏ صورة قصص 
تاريخية » وقصائد غنائية وقصص شعبية » حى قام TUNE‏ غير معروف 
فى زمن غير معروف أثناء القرن الثافى عشر وصاغ من تلك oC! a M‏ 
أو dul‏ الاين . وهى مصوغة فى قصص مساسل من الشعر لكل Qc‏ 
منه قافية واحدة بلغة القسم الأوسط من ألمانيا العليا ؛ وقصصها مزج من 
الانفعالات البدائية والأأمرجة الوثنية . 


وحكم Ounther 0 eA‏ وأخو اه برغندية زمنا ما فى القرن الرابع 
الميلادى ف ف قصرم و ف ورمز على ضفة نهر الرين 6 وكانت d pon e?‏ 
ذلك القصر P eel‏ يمهيلك o — Kremhild‏ التى لم يكن أجل مم 
ali‏ من البلاد » . وكان الملاث سجمند فى هذه الأثناء يكم الأراضى الو gn‏ 
eos‏ اينه سيجف ريد ) سيجورد ) ضيعة غنية م أكسنتين Xanten‏ 
الواقعة م ى c oM‏ على ضقة-الرين 2 ترامت إلى مسامع —— sel‏ 
die‏ كر عهيلد فذهب لزيارة بلاط جنار وأقام هماك على الرحب والسعة مدة 
عام : ولکنه در كرعهياك قط وإن كانتهى قد أبصرت من نافلتما الشبان 
LEO Suit‏ فناء القصر » فأحبته من أول نظرة . ذلك أن سيجفر يد كان يفوق 
سائر الشباب فى قراع السيوف » وأظهر بسالة عفليمة فى حربه فى صفوف 


& 


الرغنديين ؛ وأراد جنير أن يحتفل بعقد الصاح بعد انتصاره «أمر سيدات 


القصر أن Ae;‏ الاح نمال ! 
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وازينت كشرات من بئات الأشراف أحسن زينة ؛ CAU,‏ نفوس. 
الشبان لنيل رضاء السيدات وإعجاءين € ونزلوا عن حقهم فى أرض الماك 
ical‏ نظر فوزهم بهذا الإعجاب . . . : وتبدت كريعهيلد كأنها كوكب 
الصباح يتألق بن السحب الدكناء ؛ ولم يكد يراها الشاب الذى انطوى, 
قلبه على حہا من زمن بعيد حى ذهب عنه ماکان بحس به من تعب ... . , 
LE‏ جار يدا وجرن > فقد قال فى نفسه : و كيف أخطب ود فتاة مثلك 1 
تلاك لاريب أضغاث أحلام c‏ ولكن الموت عندى أفضل من البعد عنك » ... 
واحمرت وجنتاها حين أبصرت أمامها ذلك الرجل ذا النفس العالية » 
وقالت : « مرحباً بلك يا سيجفريد » أما الفارس الباسل النيل » . وامتل 
قلب الفارس شجاءة حين سمع Js oda‏ : وانحنى أمامها اتحناءة Abe‏ 
ol‏ الفارس الشهم » وشكر ها نحيتها . وارتبط قلباهما برباط الحب القوى. 
وتبادلا النظرات i P‏ 

وترامت أخبار alg à‏ ملكة أيسلندة إلى جنثر وكان أعزب » وقيل له 
إنها لا يناها إلا من يتفوق Me‏ فى ثلاث تجارب للقوى c‏ وإنه إذا أحفق d‏ 
أية تجربة o‏ جوزى بقطع رأسه . ووافق سيجفريد على أن يساعد جاثر على 
نيل ee‏ إذا زوجه بكرعهيلد . ويعيران البحر بسرعة القصص ومبولها 4 
٠‏ ويلبس سيجفريد طيلساناً سحرياً يفيه عن الأنظار » ويساعد جنار على 
الحروج ظافراً من التجارب الثلاث « ويأى جنثر بر مپیلد إلى موطنه 15d‏ جها 
على كره مها . وتساعد ست و ثمانون فتاة كر aber‏ على إعداد الأثواب الغالية 
للعروس . ويحتفل بزواج جر وبربيلد .وبزواج سيجفريد وكوعهيلد. 
احتفالا فخما . 

ولكن برم.لد تبصر سيجفريد فتحس أنه هو لاجنثر الذى يليق أن.يكون. 
زوجها . ويقبل جنر علها ليلة زفافها فنرده عنها خائباً ؛ وتربطه فى عةدة وتعلقه 
على ابلحدار . وينطاق جنر من العقدة ويستنجد بسجريد.؛ وفى الليلة الثائية 


يتخ البطل فى زی جنر وينام رار برلييلك ؛ بينا يكون جثر نفسه t‏ 
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حجرة مظلمة dl Cox‏ كل dt‏ ولا یری شيا . T‏ بر یلد بسي جفر ید 
بعیداً عن الفراش وتشتبك معه فى معركة تفرى العظم > وتحطم الرأس € 
ولا جرى على سنن متبعة dus.‏ نفسه A‏ المعركة : « وا حسرتاه ! 
إننى إذا مت بيد امرأة فإن الزوجات جميعهن سيحتقرن أزواجهن » . وتهزم 
بر ميلد آحر الأمر » وتعد أن تكون زوجة . ويسحب سيجفريد دون أن 
يراه أحد حاملا معه palato‏ وقرطها » ويحل جر عله bue‏ الماكة الخائرة 
القوى . ومدى سيجفريد المنطقة والقرط إلى كرعهيلد » le di‏ إلى 
أبها ؛ فيتوجه ملكا على الأراضى الوطيئة . ويستخدم سيجفريد ما له من 
ثروة d‏ سثيبلنجن فيلبس زوجته ووصففاتها من اله ياب مالم تلبسه امرأة 
c ol‏ قبلهن . 

وتزور كرعهيلد بعد 379 من ذللك الوقت بر نيلد ف مدينة ورمز . 
وتصر Kos ales‏ إعهيلد الغالية 243 à ja‏ فى قلبا » وتذكرها 
يأن سيجفريد من أتباع جنثر . وترد علها كرعهيلد Dh‏ تكشف ها عن 
المنطقة والقرط لنشت ها أن سيجفريد لا جنر هو الذى غلا على أمرها 
وکان شر أخ نکد غير شقيق يدعى هاجن e Si. Hagen‏ حقدا على 
مميجفريد ؛ فأرسلا إليه يدعوانه للخروج إلى الصيد . وينحى سيجةريد 
فوق ری ماء لبروى ظمأه . فيطعنه هاجن بحربة € وتبصر كر يمهيلد بطلها 
يلى منيئه ( فيغمى idle‏ وتفقد وعمها طوال ذلك الوم وتللك الليلة ).وترث 
كنز نيبلنج بوصفها أرملة سيجفريد » و os‏ هاجن يغرى um‏ باغتصايه 
y‏ » ويدفن جنير وإخوته هذا الكاز فى or‏ اأرين ويقسموا ألا يكشفوا 
لحد عن محئثه . 

وتظل كر عهيلد ثلاثة Ulo te‏ تفكر فى الثأر لزوجها من هاجن وإخوتها » 
ولكنها لاتجد الفرصة NEG‏ من هذا M‏ ثم تقبل ما عرضه Qo‏ 
Atilla lî ) Ezel Jji}‏ ( ملاث الهون من زواجه Ja» € le‏ إلى فينا Vienna‏ 

فتعیش فہا وتكون زوجة له . ١‏ وكان إتزل ذا شهرة عظيمة تجتذب إلى بلاطه 
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بلا انقطاع e‏ الفرسان مسيحيين وكفاراً على السواء . . . . وكان الإنسان 
يرى عنده ما لا يستطيع أن يراه فى هذه الأيام ‏ يرى المسبحيين والكفرة 
جنباً إلى جنب . وكان الملك ندى اليد سخا على النامن جميعا V‏ كانت 
عقائدم » فلم يكن مة أحد لا ينال رفده » . وظلت كر e‏ کم البلاد 
و I‏ صاحا » مدى ثلاثة عشر عاما بدا فا ul‏ لم تعد تفكر فى الانتقام ؛ 
وبلغ من أمرها أن طلبت إلى إتزل أن يدعو هاجن lords‏ إلى ولمة ؛ 
ويلى هؤلاء الدعوة رغ تحذير هاجن ؛ ولكنهم يأتوذ معهم بحاشية من 
الفلاحين والفرسان المسلحين . وبينا كان إخوة اللاك وهاجن :ومن معهم من 
الفرسان يستمتعون بضيافة حاشية المون d‏ و إتزل » إذ يقتل الفلاحون 
الذين فى خارج الهو بأمر aes f‏ » ويتلى هاجن النبأ > فيستل ميفه » 
وتدور معركة رهيبة فى المو بين ٠‏ اللرغنديين والمون ( ولعل القصة ذكرى 
rom‏ الحقيقية الى دارت d‏ عام m‏ ( . ويطيح هاجن بضربته الأولى 
ANI‏ تليب Artlieb‏ ابن كر يمهيلد وإتزل البالغ من العمر خمس سنن ويلى 
برأسه فنحجر كريمهيلد وجنر . ولا کاد الرغندیون جيعا يبلكون بطاب 
جرنوت Gernot‏ أخو كرعهيلد n‏ إلى إترل أن يسمح للباقن من الزوار 
بالحروج من الهو . ويظهر فرسان الهون رغبتهم فى إجابة هذا الطاب ولكن 
كريمهيا ترفضه c‏ وتستمر المذبحة + ويتوسل Gisslher A je ll]‏ أخوها 
الأصغر الذى كان غلاما بريئا فى اللحامسة من عمره لما قتل سيجفريد وينادما : 
« أختى يا أحمل النساء » بأى ذنب أستحق الموت بأيدى الهون ؟ لقد كنت 
على الدوام وفيا لك » لم تمسسلك یدای بأذى ؛ uel‏ جئت إلى هذا اكان 
با أعز الأخوات لأنى وثقت بحبلك › فهلا Cuero‏ . وترضى كريمهيلد 
بأن يخرج الباقون إذا أسلموا هاجن » فبرد dele‏ جرنوت بقوله : ذلك 
ما يأباه إللّه فى علو ux cale‏ لنا أن نهلك عن آخرنا من أن نقتدى أنفسنا 
بواحد ما » . وتخرج كريمهيلد امون من البناء » وتغلق الأبواب على من 
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غيه من البرغندين > وتأمر بإحراقه . ويجن الرغنديون من الحرارة 
s.‏ الظماً فيصيحون من شدة E ei 3 n]‏ بأن يطفئوا ظم ns‏ يشر ب 
دماء القتلى » فيصدعوا ما يمرون ۾ e‏ بعضهم من بان الأخشاب 
zeli‏ المتساقطة c‏ وتستمر المعركة دائرة فى الفناء حى لا em uu‏ من 
الرغنديين غير جنثر وهاجن . ويقاتل Dietrich eo‏ القوطى هاجن c‏ 
وينتصر عليه ؛ ويأق به إلى S‏ عهيلك مكيلا بالأغلال . وتسأله هاجن | بن 
أخى كنز lem 3 coy‏ بأنه 8 يكشف لطا عن ذلك السر ما 0 Jm‏ 
T‏ وكان لايزال حيآ » بأمر أخته » ويحمل رأسه إلى 
هاجن » ولكن هاجن يتحداها بقوله : ١‏ إن مكان الكنزلا يعرفه الآن إلا اله 
وحده وأنا » ولن تعرفى هذا السر أينها المرأة الشيطانة » ؛ فتقبض بيدها على 
سيفه وتقتله به . وتشمئز نفس هادبراند Hildébrand‏ القوطی ما سفكته 
كر عهيلد من الدماء فيقتلها . 

تلاك قصة رهيبة تجرى فما الدماء كها تجرى فى أية قصة أحرى فى de‏ 
الأدب أو فيا هو دونه . ونا خم هذه القصة بعض الظلم إذا انتزعنا 
لحظاما الرهيبة مما تحرط le‏ من ولام > ومثاقفة » وصيد € OA,‏ النساء . 
ولكن هذا هو الموضوع الذى تدور حوادثها حوله ‏ فتاة رقيقة Uds‏ 
ما صادفته y^‏ ن الشر امرأة وحشية سفاحة . ومن عجب أنه قلما ga‏ فى القصة 
بعد هذا شىء يقرما من الدين المسيحى » فهسى ف الواقع «أساة يونانية تدور 
حول الانتقام H Ye‏ ما تفعله S I‏ اليونانية |3 3i‏ أن تقع أعمال العنف 
على المسرح . وتطغى هذه eodd‏ على جميع فضائل الإقطاع فلا يكاد يظهر 
مما شی ء Sl‏ رام رب الدار أضيافه الذين er?‏ €« ولیس ثم 


Qa m‏ وحشية oA‏ القصة إلا وحشية taut‏ ڪن 
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055 J AE شعراء الفروسية‎ 


فى أواخر القرن الثالث عشر » أى فى الوقت الذى كنا نتوقع فيه أن 
يكون الأدب الأوربى مصطبغا بالمماسة الدينية الى يعثتها فى الناس الدروب 
الصايبية » فى أو اخر هذا القرن بالذات نشأت فى جنول فرنسا مدرسة من 
الشعر الغنائى أرستقراطية » وثنية > غير كهنونية > علما الطابع العرنى » 
تى“ بانتصار المرأة على القيود الثقيلة الى aa‏ نظرية سقوط آدم . وانتقل 
هذا الطراز الشعرى من طولوز إلى باريس ومن باريس إلى لندن مع إليانور 
الأكتانية » واستحوذ على قلب ابا الباسل رتشره الأول » وأوجد 
المتصيبين بالشعر من الألمان « وصاغ النغات العذبة الحادثة انى مهدت السبيل 
di‏ دانى . 

» فى بداية هذا الطراز من الشعر وام التاسع كونت بوانو‎ N95, 
نفسه فى‎ ALI ودوق أكتين € وجد إليانور نفسها . وألنى هذا الحليع‎ 
حاكا لفرنسا الحنوبية يكاد يكون‎ )١١4810( الحادية عشرة من عمره‎ 
مستقلا بحكمها € واشترك فى الحرب الصليبية الأولى وتغنى بنصرها € ولكنه‎ 
كان مثل كثيرين غيره من النبلاء فى أر ضه الى طغى عاما الإلحاد » فكان‎ 
قليل الإجلال للكنيسة يسخر من قساوستها . وقد وأصف ف ترجمة بروفنسالية‎ 
» غواية للنساء‎ es له بأنه « من أكثر خخلق الله أدباً وظرفاً » ومن‎ 
وأنه فارس مغوار » كثير التورط فى مغامرات الحب » يجيد الغناء وقرض‎ 
م‎ ٩١۲ الشعر » وقد ظل وقتآ طويلا يحول فى البلدان ويغوى النساء‎ 
» الحسناء‎ Chátellerault كونتة شاتل رول‎ ci وهو‎ cham وقد‎ 
الأصلع‎ Angouléme وعاش معها علناً دون حياء ؛ ولا أمره أنجو لم‎ 


Troubadour ) + (‏ انظر GUI‏ هذا اللفظ فيما بعد . ) VES‏ 
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ابمعرىء أن يقلع عن غيه أجابه بقوله : « سأنيذ الكونتة فى الساعة الى gu‏ 
" شعرك إلى مشط » : والتى یوما ما بأسقف بواتيه بعد أن حکم بطر ده 
من الكنيسة وقال له : « اغفر لى وإلا قتاتك » فرد عليه الأسقف وهو يمد 
له عنقه : و اضرب » » وأجابه ولم : « لست أحباك بالقدر الذى يكى 
o8‏ أبعك بلك إلى الحنة )2 . ووضع الدوق طرازاً من الشعر الغزلى 
يكتب إلى النبيلات » وكان يفعل ما يقول » وكانت حياته قصيرة itle‏ 
col A2 » co‏ ف السادسة والمسين من ره )11۳۷( Sodio‏ 
إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعرى والغرابى . 

وجعت إليانور الشعراء حوها فى طواوز 6 put‏ أن يتغنوا ها 
ولخاشينها جال النساء وما تبعثه مفاتمون من نشوة : وشرع برنار ده قنتادور 
Bernard de Ventadour‏ « وكان شعره فى نظر y‏ ارك لا ax,‏ إلا قليلا 
عن شعره هو لفسه € يتغنى جال فيكونتة قنتادور ؛ وحلت القيكونتة 
مديحه حمل الد فاضطر زوجها أن يحبسها فى برج قصره . وشجع هذا 
برنار فراح يتغنى die‏ إليانور نفسها وتبعها إلى رون Rouen‏ ؛ ولا أن 
clas‏ حب ملكين أفرغ ما فى قلبه من هيام فى لان حزين ذائع الصيت . 
وبعد جيل من ذلك C Ji‏ أصبح الشاعر الغزلى برتران ده بورن Bertrand‏ 
de Born‏ صديق رتشرد الأول c eu‏ ومنافسه المتفوق عليه ق حب 
السيدة مينر LE M‏ كية Dame Maens of Martignac‏ ؛ , cos?‏ شاعر 
غزلى آخر PET‏ قيدال Peire Vidal‏ ( ۱۱۹۷ ؟ ۱۲۱١‏ ) رتشرد 
الأو ل فى الحرب الصليبية » ورجع سال ؛ وعاش بعد مجيئه فقيراً يقرض 
الشعر حى ظفر ST‏ الأمر بضيعة وهما له asa y‏ السادس كونت طولوز < , 
ولدينا أسماء 445 شاعراً آخر من الشعراء الغزلين » ولكن حسبنا هولاء 
الأربعة دليلا على ما كانت عليه هذه الطائفة المغنية من انحلال . 

كان بعض jl‏ ادها موسيقيين أفاقين » CS,‏ 21" من صغار «dl‏ 
المولعين بالغناء » وكان أر بعة منهم ماوكا - رتشرد الأول c‏ وفردريك الثانى» 
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وألفنسو الثانى » وبدرو الثالث ملك أرغوئة . وظل هؤلاء الشعراء قرناً من 
الزمات ( ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ ) يسيطرون على أدب فرنسا الحنوبية » ويشكلون 
عادات الطبقات الأرستقراطية النى كانت تنتقل فى ذلك الوقت من الوحشية 
الريفية إلى الفروسية الى کادت تكفر ye cse‏ ن «ca 2H eT‏ وبالظرف 
والأدب عن الفجور والفسق . وكانت لغة شعراء الفروسية الغزلين هى لانج 
دك Lsngne Dioc‏ أو لغة الرومان Roman‏ الى كانوا يتكلمون de‏ 
جنولى فرنسا وشمالى أسيائيا الشرق . أما اشتقاق امهم فهو موضع AI‏ 
الشديد » والراجح أن كلمة تروبدور Troubodour‏ مشتقة من الكلمة 
الرومانية تروبار Trobar‏ ومعناها IP‏ كا أن من الواضح أن 
الكلمة الإيطالية Trovatore‏ ( تروفتورى ) مشتقة من تروفارى Torvare‏ » 
ولكن من الناس من يقول V]‏ مشتقة من كلمة الطرب العربية ومعناها 
C stall‏ . وكانوا يسمون er‏ « الحكة المرحة « gai saber‏ أو gaya‏ 
ciencia‏ ولكهم كانوا يرونه من الأعمال الحدية التى تتطلب وقتاً طويلا من 
المران على الشعر c‏ والموسيتى » وآداب الحديث الى تليق بالفرسان أولى النبل. 
والشهامة . وكانو زيون بزى الأشراف c‏ ويتشحون برداء طرزت حواشيه. 
بالذهب والفراء العيئة 4 Les,‏ م كانوا يركبون وم مدرعون بدروع 
الفرساق : 4 ورا يفون فى ألعاب الر جاس « ويقائلون 9:54 
سبيل السيدات ai‏ يقدموت gane m‏ وإن م يقدموا طن حياتهم 
د 5 ونوا يكتيون لغر طبقة الأشراف > وكانوا عادة Mos‏ 

شع رهم الغنالى ويستأجرون المغذين ليغنوه فى المآدب وألعاب urbe‏ € 
ولكهم كثيراً ما كانوا e‏ أنفسهم يعزفون على القيثار وينفسون بأغنية عن 
عاطفة مكبوتة . 

وأکر الظن أن العواطف انى كانوا يعبرون عنما لم تكن إلاصورة أدبية e‏ 
وأن تحرقهم لم يكن أكثرمنرغبة » ed‏ مع el eam‏ تعبير عن 
إشباع رغبتهم o ٬‏ يأسالْروبدور المحزن إنهو إلارخصةشعرية ibl,‏ للتعببر , 
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وييدو أن الأزواج الذين كانوا يسمعون هؤلاء الشعراء يتشببون بنسامهم 
لم يكونوا يرون ف هيامهم أكثر من i eco «M‏ يكونوا Vom usd‏ 
على أزواجهم من معظم الذكور2 وإذ كان الزواج بين الأشراف لا يعدو 
أن يكون حادثاً من حوادث تداول a3 c 3, JE‏ كان الحب إذا وجد 
يعقب الثروة لا يسبقها كا erae‏ فى القصص الفرنسى + وأما ما وسجد من 
الحب فق أدب العصور فكان كله من فرنسسكا 68 وبيثر يس 
Beatrice‏ ف الخنوب إلى إساد é Guinevere pA. Isolde‏ الشهمال › 
حباً حراماً إذا استثنينا منه بعض الأمثلة القليلة > وكان عجز المحب عن 
الواضول: إل السيدة. التزوحة هو الى أوجيد طائفة اللرويدون :ذلك أن 
من الصعب خلق رواية غرامية تدور حول الرغبة المشبعة » وحيث لا توجد 
العقبات لا يوجد الشعر . ولسنا نسمع إلا عن أفراد قلائل من شعراء 
الفروسية الغزلن حظوا آخدر الأمر بعطف السيدات SE‏ اختاروهن موضوعا 
لأغانهم » ولكن هذا لم يكن إلا Gs‏ للمألوف من القواعد فى الشعر € 
فقد جرت العادة أن يط“ الشاعر حرقته بقبلة من الحبيبة أو بلمس يدها : 
وكان هذا الفنع من أسباب الرقة والظرف ؛ ومن أجل هذا انتقل شعر 
ا وبدون ك ولع تا فى هذا الانتقال بعبادة مرم - من الشموانية إلى 
ما يقرب من الرقة الروحية . 


لكنهم قلا كانوا رجالا sai!‏ صالحين € وكان عدم تعففهم من أسباب 
التنافر بينم وبين الكئيسة . وقد ألف بعضهم القصائد فى هجو كبار رجال 
الدين € وف السخرية من الححم72» « والدفاع عن الملاحدة الألبجنسين € 
. والإشادة بالحملة الصليبية الى انتصر فما فر دريات العاصى حيث أخفق لويس 
الصالح. do‏ برض جوم أديمار Ouillem Adémar‏ إلا عن حلة صليبية واحدة » 
وكان سبب رضائه عا أنها أبعدت من طريقه زوج سيدة ينشبب ہا . وكان 
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Ra mon Jorden 02) 05 5‏ يفضل ليلة يقضما مع محبوبته عن i i‏ 
شماوية يعدونه پا , 
وكانت الصور الإنشائية فى نظر شعراء الفروسية الغزلين أجل شأناً من 

الوصايا الأخخلاقية . وكان لكل ضرب من قصائدم امم يتسمى به 22b‏ 
60 أغنية الغرام » و المرئى plante‏ مرئية لصديق أو حييب مات » 
و التسورہ 73 حوار مقبى عن الحب » والأخلاق c‏ والفروسية € 
والسمرقنتى sirvente‏ أغنية الحرب » polla‏ والحجوم السياسى 6 Zug‏ 
sixtene‏ قصيدة تتألن من ست مقطوعات معقدة القافية » فى كل واحدة منها 
ستة cd‏ > اخترعها أر نو داثيل Amaud Daniel‏ وأعجب ما دانی » 
و zb‏ 5 حوار بين شاعر فروسية غزلى وراعية » , 2,49 
aubade.‏ أو alba‏ أغنية الفجر » و 0 العادة js‏ العاشقين بأن اهار سوف 
يفضح أمرهم 4 e e‏ أو السرم serenade J serena‏ أغنية المساء » 
وال بر balada‏ قصة شعرية . وها هى ذى فجرية لشاعر غير معروف تنطق 
ul Nm‏ فتأة من فتيات القرن الثانى e‏ ټک رنا بجوليت Juliet:‏ : 

فى حديقة ينشر فما الشوك الأبيض أوراقه › 

كانت سيدى يضطجع حبيما بجوارها 

حتى نادى الرقيب بطلوع الفجر - ويلاه الجر الذى عزن ابن ! 

رباه ؛ يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 

PP 
c سل إليك يا رب ألا ينقضى اليل » الليل الحبيب‎ Fi 


والا يبتعد عى tua‏ 
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وألا ينادى الرقيب ١‏ الفجر» — الفجر الذى يقضى على السلام ! 
رباه ! يا رباه ! ما يال الفجر يقبل مسرعاً ! 
+2 + جو 
« صديقتى ALLE‏ الحلوة c‏ أنيليى شفتيك — شفتينا مرة أخرى ! 
ها ھی ذى الطيور فى المراعى تشدو 
فليكن نصيبنا الحب » ونصيب الحسود الألم ! 
رباه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 
"PM‏ 
من تلك الريح الحلوة الى تقبل من يعيد 
شربت حتى ارتويت من أنفاس الحبيب € 
e‏ > من أنفاس حبيى المرح العزيز ! 
رباه ! يا رياه » ما بال الفجر | 
و 
ألاما آمل gu‏ وما أظرفها » 
وما أكثر من يرقبون الطريق الذى يتجلى فيه Ule‏ 
ولايطوف VR,‏ طائف القدر ! 
رباه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعا ٩!‏ . 
وقذى على حركة شع راءالفروسية الغزلين ى فرنسا ‏ منتصف القرن الثالث 
عشر c‏ وكان من أسباب الةضاء علما م مانا وعواطفها من تكافو تصنع 
e‏ يتزايدان على مر الأيام c‏ وما حل بجنولى فرئسا من دمار بسبب الحروب 
الدينية الألبجلسية » فقد تهدمت فى الوقت العصيب كشر من القصور الى كان 
يأوى الباشعر اء الفروسيةالغز لون ؛ ولا أن قاست طلز نفسها حصاراً مز دوجا 
er Jl‏ الفروسية هذا فى أكتين . وفربعض المغنين إلى أسپانيا وبعضمم إلى 
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UU]‏ » وفهما بعث فن أغانى الحب s‏ جديداً فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر « ولم يكن بترارك ودانى إلا وريشين وبدور. وكان ما حلفوه 
من تقاليد الشهامة والمرح عونا على صياغة دستور الفروسية » وتحويل سكان 
T‏ أو ربا e‏ إلى رجال مهذبين ؛ a3,‏ ظلت الآداب uy‏ ذلك الان 
تمس أثر أغانمم الرقيقة » ولعل الحب تفوح منه فى هذه الأيام رانحة ذكية 
مستمدة من عطر مديحهم . 


س ۷۱ 


ازا سارى 


المتصببون بالشعر من oui‏ 

انتشرت حركة شعراء الفروسية الغزلين من فرنسا إلى جاولى uu‏ 
حيث ازدهرت فى عصر أباطرة هوهنستارفن الذهى وكان الشعراء الأللان 
سمون السار Mennisánger‏ أى المتصبيين بالشعر 6 ووجد T pas‏ 
الوقت الذىوجدت فيه فىدسةورالفروسية المعاصر يمر Minnedienst e‏ 
ومر Fraundienst Clase‏ . ون نعرف أسهاء XB‏ من هؤلاء 
المتصببين » ولدينا ثروة موفورة Q^‏ شع رهم ؛ وكان يعضوم من طبقة 
الأشر اف الدنيا » وبعضهم من الفقراء » يرعاهم الأباطرة أو الأدواق . 
وكان كثيرون er^‏ أميين وإن التزموا قواعد صارمة فى الوزن c AME,‏ 
وكاتوا ole‏ الفا أغانهم وموسيقاها ؛ ولا يزال الشعر يسمى فى VU‏ إلى 
tay‏ هذا وبوج Dichfung‏ أى الإملاء . وكانوا dole‏ يتركون المغنين 


العازفن يذئون أشعاره » وكانوا أحياناً پنشدوما بأنفسهم . ويروى لنا 


الرواة مياراة غنائية 3 عظرمة عقدت فق قصر وارتببيرج 
Wartburg‏ عام ۷ + ويقال إن تان هوزر Tannhüuser‏ ووافرام فن 
COL $ IS yil Wolfram von Eschenbach cuz]‏ وظل المتصببون 
قر ا من الزمان يعماون على رفم منزلة المرأة فى uu‏ ( وأضحت نساء طبقة 


Tol‏ اف الباعثة والملهمة لثقافة أرق من أية ثقافة عرفا تلاك البلاد فما بعد 


" عصر شلر Schiller‏ وجيته , 


ax )*(‏ خلطات لقص .بن oU‏ هوزر € Ote qe ha‏ المتأخر ين > وبين الفارس 
تان هوزر الى فر من d] Venusberr ed‏ رومة ووجد له مكاناً foie‏ فى إحد 
المسر حيات الننا'ية . 
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Walther von der Vogelweide دıglچ قن در قو‎ P ولفرام‎ T 

إلى طائفة المتصيبين لأنهما كتبا d dul‏ الحب » ولكن الأفضل أن يسلك 
ولفرام وقصائده المعروفة prs‏ بار فال Parzival‏ فى سلك كتاب الروايات 
الغرامية . وكان مولد ولثره ابن مرج الطيور؛ فى مكان ما فى الترول Tirol‏ 
قبل عام ۱۱۷١‏ . وكان من طبقة الفرسان ولكنه من فقرائهم ا أحواله 
موءاً على سوء Al ol‏ الشعر صناعة له ٠‏ وتسمع عنه وهو ى سن العشرين 
يكسب قو ته بالغناء فى بيوت الأشراف من أهل قينا . وكان وهو فى سن الشباب 
هذه بکتب نی الحب كتابة شهوانية طليقة أغضبت منه منافسيه 6 ولا Ji‏ 
الألمان O JI T‏ يعتزون بقصيدته Unter den Linden İki PM L4‏ : 

تحت شجرة التيليا وعلى gi‏ 

كان لنا oa gg‏ فراش » 

وها U jen Cus‏ وقد cil‏ حورلا 

الأزهار المتقطعة والكلاً NM‏ 

ومن أحمة فى الوادى ‏ تندرادى — 

يشدو البلبل بألانه العذبة . 

"P" 

وأسرعت إليه هن خلال الفضاء ببن الأشجار . 

ووصل حببى إلى المكان قبلى » 

وهناك وقعت فى شرك الهحبيب — وكنت أسعد الفتيات » 

وحظيت بسعادة ليس فوقها سعادة . 


ومناك قبلى مراراً — تندرادى 7 
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انظروا إلى شفتى ما أشد حر تما ! 
"PM‏ 
وهنا أسرع وهو مغتيط 
فأقام لنا عريشاً من الأزهار € 
ولا Uis‏ هذا دعاية زائلة € 
لأن الذين مرون ذا الطريق ويرون المكان الذى 
وضعت فما رأسى بین الورود - تندرادى ! 
"M‏ 
ولو ol‏ إنساناً ر V‏ قدر الله 1 ) كان بالقرب منا 
Lol‏ العار c‏ فقد رقدنا هناك سوياً + 
ولكن هذا لم پعرفه أحد غيرى آنا والحييب 
والعندايب الصغير ‏ تندرادى ! — 
وأنا أعرف أنه لن COL jj e‏ 
ونضج تفكيره لا كير » وبدأ يرى فى المرأة مفاتن ومحاسن أل من 
بشرتبا البضة c‏ وبدت له فوائد الاتحاد بالزواج d‏ قيمة من التقاب بن 
«النساء : « ما أسعد الرجل وما أسعد caf M‏ اللذين يرتيط قلباهما بالإخلاص 
المتيادل » واللذين تزداد حيائهما قيمة على مر الزمن » و بارك الله فى eee‏ 
وجميع أيامهما de, , CO‏ يندد بتملق زملائه الشعراء نساء البلاط » JU,‏ 
إن لقب « المرأة ) أعظم قيمة لديه من لقب ر« السيدة » » وإن النساء 
الصالحات والرجال الصالحين هم الأشراف c oe‏ وإن ١‏ النساء الألانيات 
يضارعن الملائكة فى DUCI‏ » وإن هن يذمهن كذاب أشر )0 . 
ومات الإمبراطور هنری السادس فى عام ۱۱۹۷ وعمتالفوضى بلاد أمانيا 
دى جيل كامل ولم تتقطع إلا بعد أن بلغ فردريلك dl‏ سن الرشد . do‏ يعد 
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الأشراف يناضرون الأدباء ويبسطون ende) ecl?‏ > فأخذ ولثر يتنقل من 
بلاط إلى بلاط يغى غناء البائس الشى طلباً للقوت » ينافسه فيه المشعوذون 
والمهرجون الأذلاء . وحسبنا دليلا على ما كان يعانيه فى ذلك الوقت هده 
العبارة المنقولة من حساب نفقات ولفجر Wolfger‏ أسقف بأسو Passau‏ 
« خمسة صلدات صرفت ف ۱۲ نوفير عام VY‏ إلى واثر قن درفوجاويد 
ليشترى ها سرة من الفراء يت p‏ د الشتاء CO?‏ , وكانت هذه حسنة 
مضاعفة لأن s‏ جبايى Col yl eh d im c No‏ ,33 
بعيوب الكنيسة » وثار على نقل الأموال الألمائية فوق جبال الألب 
E‏ ما خزائن كنيسة القديس CX da‏ . غير أنه كان على الرغم 
من هذا مسيحياً صادقاً » ألف نشيدا عظما ماه ١‏ نشيد الصليبيين» € 
ولكنه كان يستطيع فى بعض الأوقات أن يسمو فوق المعارك ul‏ ويرى 
أن الناس كلهم إخوة : 

الناس كلهم من أم واحدة 

ون جميعاً أكفاء من الحارج والداخل € 

وأفواهنا تطء 


t 
وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحث كومة مختلطة‎ 


كلها بطعام واحد ¢ 


فهل تعرفون " o^‏ تميزون الأحياء بنظرة ecl‏ 
بعد أن أكل الدود egal‏ وتعرت عظامهم ؟ 
إن المسيحيين والمود والكفار كلهم يتعبدون 
وال ds‏ رعايته على (qm ao ce‏ 8 
وظل PE‏ ربع قرن ی جواله وفقره 4 ثم و هيه فر دريف ull‏ ضيعة 
ودخلا ثابتاً c ) 177١‏ فاستطاع أن يقضى السبع السنين الباقية من حياته 


( ۱۸ - ج ۹ -جلد؛) 
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هادئاً مطمئاً . وقد أحزنه أن شييخوخته ومرضه لا کاله من 
الاشتراك فى الحرب الصليبية » وطلب إلى الله أن يغفر له عجزه عن 
أن حب CP‏ . وقد " 2 قصيدة له من يرث #اماته 
« فللحساد سوء حظى » وللكاذبين ll‏ وللمحبن الغادرين حماقاق « 
وللسيدات آلام قلى C9‏ . ودفن فق كتدرائية ورزبرج Würzburg‏ 
bo c2 jab e 7‏ نصب تذكازى ge‏ حب ألمانيا لأعظم 
عر اء عصرة :. 

وقضى على حركة الشعراء المتصبين بعد موته ما تورطت فيه من إسراف. 
ومغالاة » وحل ا ما حل VU‏ من دمار بعد سقوط فردريات ull‏ . 
ويصف لا اريخ va‏ لحتنشتاين diam ( Ulrich von Lichtenstein‏ 
(YYVN — Y‏ ی سيرته الذاتية الشعرية ) (Frauendienst‏ كيف 
شا وسط عواطف cala, i AES ١‏ ) . فاحتار سيدة لتكون له معرودة € 
وخيطت شفته الشرماء ليقال e la gd‏ » وحارب من أجلها فى ألعاب 
الرجاس . ولا قيل له إنها عجرت حين عرفت أنه لاتزال له peel‏ 
كانت تظن أنه فقدها فى الدفاع عن شرفها dai c‏ هذا العضو الثم 
وبعث به VJ]‏ دليلا على الولاء والحضوع . وكاد يغمى عليه من شدة الفرح 
حين ادن انط بشرب الاء الذدى غسلت فيه CDs‏ . ولا lea qb‏ 
رسالة ظل يحملها ی جيبه عدة ez‏ حن وجد as‏ يستطيع à ol‏ 
يأنه سيقرؤها له سرا » لأن ألريخ كان يهل القراءة . ولا وعدته 
tel‏ ستعطف عليه انتظر وفاءها بوعدها يومين كاماين ق ثياب المتسولن 
بين الجذومين الواقفىن بباعها > م اوت له sat‏ » ولا PET Ca‏ 
براك يدا EEE acd‏ أل ماق ss‏ من dis oS‏ 
الوقت زوجة وأبناء . 

واختئمت حركة الشعراء المتصببين اختتاماً فيه بعض الكرامة يموت 


"ES الذى أحرز بأغانيه فى‎ Henrich von Meissen قن ماين‎ e JA 
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النساء لقب » e^‏ الاو . ولا مات T‏ مييز عام ۷ | حملت نساء XM‏ 
لعشيه وأخذن ينلد ينه ہی وورى الراب ف كتدرائية à, AM‏ ¢ وسكين فوق 
تابوته Tue‏ بلغ من uS‏ أن جرت فى طول الكنيسة CDS‏ . وخرج 
فن الغناء بعد موته من أيدى الفرسان إلى أيدى الطبقة الوسطى ؛ وزالت 
نزعة عباد السيدات الغرامية > وحل np‏ فى el o All‏ عشر مرح جاعة 
d Qux‏ المدن ee»‏ العارمان بر فعان إلى ربات اأشعر قيام AA.‏ اللاك 
ق 
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لفصلاليا 


الروايات الغرامية 
ul‏ فى الروايات الغرامية فقد كانت الطبقة الوسطى هى المسيطرة على 
ou‏ ؛ ذلك أن شعراء ثهالى Lo à‏ أبناء الطيقة الدنيا ‏ المعروفين عند 
الغر نسيين باسم Trouvéres E‏ أى الجر عن — كانوا يحيون d‏ 
الطبقات,الوسطى والعليا بقصص شعرية edm‏ عن —- P t — P‏ كان 
شعراء O 9l ll PER‏ —- الترويدور TT XP‏ يكتبون àv M‏ الشعرية 


الرقيقة لنساء جنولى فرنسا وإيطاليا . 


فكانت كتابات ep M‏ تنعل صور القصص الشعرية > ballade‏ والأغانى 

الشعرية Jai‏ » والتحدث Chanson de veste JUS VI Jiel,‏ « والقصص 
الغرامية . وقد وصات إلينا تماذج حميلة من الأغانى الشعر.ة من AS Jj‏ 
تدعى [>اترا وفرنسا كلتاهما CT‏ أول شاعراتما العظمات . فقد cub‏ 
Marie de Franca‏ ( مارية الفرنسية ) من بر s Gl‏ فى eu aM‏ 
c ja‏ الثانى ( 1188-1184 ) . وأشارعاما أن تصوغ as‏ من أقاصيص 
الريطانين شعراً » ففعلت وخاعت علما من طلاوة اللفظ وقوة العاطفة 
T‏ يفقها فہما أى شاعر من شعراء الفروسية الغر Gd... e‏ بإحدى 
leaf ues‏ العا ا ol‏ تحتل UIS,‏ فى صف حات هذا T‏ هىجديرة به » 
PP CORN TUNE PET‏ لل إل شيب الت 

هل Tall‏ هناك إنسان طوال الصيف والشتاء ؟ 

وهل وجدت هناك الاو ضع T‏ الغير معاك ! 

وهل قبلة الميت الطويلة أحلى ما كانت قباتى للك ؟ 


Gu‏ ۷۷ س 


أو هل انتقلت إلى سعادة بعيدة ونسيتى كل النسيان € 

cl‏ نوم رقيق همت به فلفلك 3 رقيقاً ؟ 

وأى موت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ ele‏ بالايل gl,‏ € 
إنلك ترقد فى بقعة صغبر ة تحت أأكلاً بعيدة عن الشمس والظلال 
ولكنها لشدة حرلى بعيدة عى بعد السهاء ... 

ستظل ترقد فى ذلك المكان كما ترقد الآن 

وإن كان فى العام العلوى شخص آخر ميا حياتاك مرة أخرى 

. حييبتك ا کنت ہا‎ cz, 

أليس مقامك حلواً نمت me‏ 

أليس اليوم الدشء المادئ الطويل احميل الذى لا يعرف كه 

خير آ من cod‏ ومن الحياة ؟ 

ألا ما أشبه أوراق الشجر العطرة العريضة العجيبة 

Cle برد اليل إلى‎ ms cx 

تنسج النوم الذى لا يستطيع الطير العراق مقاومته » 

أما أنت فالموت ينسج للك النوم 

ويسابك فى الصباح وق الظهيرة 

. من الأنفاس العجيبة القوية‎ Tas 

ويقينى أتك وأنت فى هذا المكان 

قد وجدت الموت e|‏ لذيذاً . 

Y‏ تستفسك من هذه الساعة بكلمة VIS‏ أو غنيها 

فا من شلك في أنك قد معت من زمن بعيد أغانى كدر ة أعذب مها » 
A oS‏ بة اللحصيبة قدو صلت بلاريب إلى قلبك c‏ وحولت el ee]‏ 
واختلست الربح الدفئة Ts‏ فشي روحاث أثناء للساعات الغادرة . 


ووجدت كشر من البذور الطرية نربة من التفكير المثمر 
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نبنت زهرة تستقبل الشمس » ولولاها لما استقبلها » 

ولا ریب فى أنك قد استمعت إلى كثير 

من العواطف القوية الحائشة 

ual‏ جعلت ذلك الموضع أجمل ما كان 

: GPata "je. s مق عواطفك لآ‎ oe وجات‎ 

وربما نشأت أغانى Jut‏ من قصص الحوادث أو الأغانى . فكان 
الشاعر ينسج حول حادث تاريكى > Ple sel‏ من امور «ov ole yl ex‏ 
قصة من المغامرات RUE‏ يروما فى أبيات ذات عشرة مقاطع أو uu‏ عش 
مقطعاً c‏ وتبلغ من الطول ما لا تنسع له إلا du‏ الشتاء فى الشيال . ولقد 
كانت أغنية رولان مثلا axo‏ لهذه الأغانى . ots,‏ البطل المحبب لأغانى 
الأفعال الفرنسية هو شارلمان € وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون 
من عظمته التارحية فرفعوه d‏ شع رهم إلى درجة من. العظمة لا يكاد 
يسمو إلها آدی › فيدلوا هزيعته فى أسبانيا فتحا مبيناً » وسيروه ف 
ce‏ مظفر ة إلى القسطنطينية € وبيت القدس 6 ومن حول -ليته 
البيضاء الخرافية هالة من العظمة والحلال . وكانت الأغانى الفرنسية 
مرآة ينعكس le‏ عصر الإقطاع فى موضوعاته » وأخلاق أهله ع 
وأمزجہم . وكا كان بيولف والنهلنجليد يرددان أصداء a‏ عصر 
الأبطال » فى زمن الحجرات » كانت هذه الأغانى الفرنسية ‏ أيا كان 
موضوعها » أو IIS‏ أو زمانها ‏ تتحرك فى جو إقطاعى إلى أهداف 
إقطاعية فى أثواب إقطاعية . وكان موضوعها الذى لا ess dd‏ 
هو الحرب » بين سادة الإقطاع » أو بين الدول » أو الأديان » وم 


تكن SLM‏ والحب مدان بين قعقعة السيوف إلا أصغر مكان : 
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ولا صلحت أحو ال النظام الاجّاعى » وارتفعت مز لة المرأة على أثر 
ازدياد اللروة » خلت الحرب عن مكانها فى هذه الأغانى للحب » فأضحى 
هو موضوع الشعراء الرئيسى ٠‏ فلا كان القرن الثانى عشر حلت القصص 
الغر امية محل أغانى الأفعال » وجلست على عرش الأدب » وظلت نجاس 
عليه قرونآً عدة . وكان الافظ الفرنسى «دمه: المقابل للروابة الغرامية يعنى 
فى أول الأمر أى موف مكتوب باللغة الفرئسية الى كانت تسمى هى الأخرى 
رومان 9M» Roman‏ على Vl‏ من تراث الرومان الأقدمين : b‏ تكن 
القصص الغرامية 5 تسمى فى اللغة الفرنسية هذا الاسم V‏ قصص 
وجدانية » بل كان الأمر عكس هذا أى أن بعض العواطف أضحت 
توصف Vl‏ رومانسية romantic‏ (وجدانية) للہا es‏ ما کتبت ee‏ 
اللغةالر ومانية roman‏ الفرنسية , فكانت روايمٌ الور رم Roman de la rose‏ 
أو طروارةٌ le Troie‏ أو التعلب de Renard‏ لاتغى کنر من قصة عن 
وردة » أو عن طروادة » أو عن ثعلب باللغة الرومائية أى الفرئسية الأولى + 
3L.‏ كانت كل صورة أدبية يحب ألا تولد فى عرف الأدباء إلا من أبوين 
شرعيين » ob‏ لنا أن نعزو أصل الروايات الغرامية إلى Ju uei‏ منز جة 
مع ما کان فى قصائد شعراء الفروسية الغزلين من عواطف الغرام . dels‏ 
بعض مادة هذه القصص قد أخذ من الروايات اليونانية مثل إو يلأ Ethiopica‏ 
هلیو دورس Heliodorus‏ . وكان لكتا ب واحد بو eod‏ إلى اللغةاللاتينية ى 
القرن الرابع n‏ عميق فى هذه الناحية »و نعى به سر ة الإسكندر الحيالية الى تعزى 
زورا إلى 5545 Callisthenes‏ موا رخه af)‏ . ذلا أن القصص الى تروى 
عن cool Sel‏ المعين المحبب الذى لا ينضب للفيض المتتابع من اسلاسل» 
الروايات الى اننشرت خلال العصور الوسطى فى أوربا وف بلاد الشرق الناطفة 
باللغة اليونانية . وكانت أجمل صورة هذه القصة فى بلاد الغرب روا ارو X.‏ 
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Lambert ثور‎ doe من تأليف الشاعرين الغزليين‎ Roman d'Alixandre 
وتقع‎ mL ٠ حوالى عام‎ Alexander of Bernay QU وإسكندر البر‎ li Tors 
هذه الرواية نى عشرين ألفاً من الأبيات الأثى عشرية المقاطع » أى من‎ 
. البحر المعروف بالبحر ) الإسكندرى‎ 

وأكثر من هذه Toys‏ وأرق Qa‏ عاطفة سلسلة الروايات الفرنسية » 
PNE‏ ية » والألانية الى أحذت موضوعاتما من حصار طروادة . وكان 
أكر edo (e^‏ الروايات ders EL‏ لاهومر ۴ وكانت القصة الى کتہا 
ديدو Dido‏ رواية غرامية حقة وإن جاءت فى هذا الوقت البعيد . Ü‏ يستوطن 
الطرواديون الفارون من هزعة هم غير خليقين le‏ فرنسا » وإتجلترا » كا 
استوطنوا إيطاليا ؟ ثم قام حوالى عام ١١84‏ شاعر فرنسى غزلى يسمى 
بنوا ده سانت مور Benoit de Ste-Maure‏ بإعادة قصة طروادة فى ثلاثن 
ci‏ بيت من الشعر تر ھت إل od‏ من ڪشر c cola‏ ودخلت T‏ آداب 
أكثر من عشر el‏ . وف GUT‏ كتب ولفرام فن إسشنباخ Wolfram von‏ 
Eschenbach‏ قصة حصار طروادة الى لاتقل فى حجمها عن الإلياذة 
نفسها c‏ وف إيطاليا أخذ بوكاشيو Boccaccio‏ من بنوا Benoit‏ قصة 
فيلوسئراتو Filostrato‏ € وى إنجائرا كتب Layamon O sl!‏ قصة بروت 
da ( Brut‏ عام (Yo‏ فى YYor‏ بيت وصف eel le‏ لندن على 
يد برونس ابن حقيل Aeneas "Mul‏ € ومن du‏ جاءت قصة ترويلس 
وكرسدى P Troilus and Criseyde‏ ومسرحية pee‏ 5 

وكانت السلسلة الثالثة العظيمة من روايات العصور الوسطى الغرامية هى 
روايات آرثر Arthur‏ . ولدینا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن آرثر هذا نبيل 
مسيحى إنجلزى » حارب الغزاة السكسون ف الةر ن السادس . ولسنا ندرى من 


هو الذى حاق منه هو وفرسانه تلك القصص البدبعة المطرية الىلم.يتذوق Ale‏ 


—- YA — 


إلا 2, مالورى Malory‏ وحدهم ؟ ومنذا الذى ابتدع جاوين Gawaine‏ 
وجلاهاد لقطولة0 ويرسقال Perceval‏ « ومرلىن JE, Mein‏ 
Guenevere‏ . ولانسلت Lancelot‏ « وترسترام "E t THstram‏ 
المائدة المستديرة Round Table‏ ذات الصبغة الدينية المسيحية » وقصة 
الكأس المقدسة C? Holy Grail‏ ؟ لم يصل الأدباء إلى جواب موكد عن 
هذه الأسئلة بعد نقاش دام مائة عام كاملة » ذلك أن البحث يقضى على 
الحقيقة المي كدة“* . ونجد أقدم إشارة لارثر فى كتب oo gl‏ الإخبار ين 
yl‏ » ونظهر بعض عناصر قصته فى امار نيوس AV1) Nenius‏ ) » 
Y‏ نطاق هذه القصة فف التارريم المر يطابى Historia Britonum‏ لخوفرى 
Geoffrey of Monmouth Tee‏ € وصاغ قصة جوفرى شعراً فرنسياً 
ربرت ويس Robert Wace‏ وهو شاعرغزلى من چرسی di Jersey‏ واية 
برو تس li, € ) ۱۱ ( Le Brut d'A nglettere cs le Wl‏ جد للمرة 
الأولى قصة المائدة المستديرة . والراجح أن أقدم أجزاء old iai‏ القصة 
هی بعض قصص ويز الى حعت الآن فى مابنوجيون Mabinogion‏ € 
وأقدم colo Jat‏ عثرنا علما للقصيدة بعد ناما وتطورها مخطوطات فرنسية . 
والإحاع منعقد على أن مكان بلاط آرثر والكأس المقدسة فى ويلز ey,‏ 
الغرنى من بريطانيا . وأقدم رواية كاملة منثورة للقصة هى الى جدها d‏ 
مخطوط إنجليزى يعزى إلى rs‏ ماپ Walter Map‏ أحد كبار شماهسة 
أكسفورد ( ۱۱۴۷ ۱۱۹۹ ( وإن کان هذا مشكركاً فى «uw‏ . وأقدم 
صياغة شعرية هذه السلسلة (ls‏ نجدها فى روايات Romans.‏ كريتيان 


.)ا١١9١-‎ 31١4١ حوالل‎ ) Chretien de Troyes ده تروى‎ 


(») الكأس الى استعملها eed‏ فى العشاء ae M‏ ( المترجم ) 
(» ) يريد فى أغلب الظن ما كان ينه الناس حقيقة مؤكدة . A‏ جم ) 
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ولسنا نعرف عن حياة كريتيان إلا قدراً ضئيلا لایکاد يزيد على ما نعرفه 
عن حياة آرثر . نعرف عنه أنه ألف فى بدء حياته الأدبية قصة مفقودة تدعى 
Tristan yz‏ . ووصات هذه القصة إلى بدى الكونتة مارى ده Jl?‏ 
Marie de Champagne‏ اة إليانور الإ كتانية 4 وباوح C A V‏ ف 
uUi‏ الأمل ol‏ كريتيان هو الرجل الحليق بأن يصوغ « الحب الرقيق » » 
وأنبل المثل العليا للفروسية ى صورة الروايٌ 2l adl‏ . واستدعته مارى 
لأن يكون شاعرها الغزلى — إذا صح هذا التعبر - فى بلاطها بتروى 
Troyes‏ . وكتب وهو d‏ رعايثّا ( e« YWY 11١5١‏ روايات غرامية 
ی شعر می ) الشعر الدو بيت العرلى ) كل AMA UNAM‏ ذوا قافية واحدة 4 وف 
كل بيت AA‏ ماطح . وهذه الروايات هى إرك » !27 Eric et Enide‏ 
L e Chevalier de la z, Ui "XY Yvaine "P «  Cligés s,‏ 
Az i — Charette‏ هذا الشاعر عنو fi‏ أرق من هذا لقصة ) الفارس 
الكامل « لانسلت Lancelot‏ . وبدأ فىعام ١١06‏ أثناء إقامته فى بلاد فليب 
كونت فلاندرزرواية كونت دل جرال Conte del Graal‏ أو يرسقال 
له جالوا 15ه02!1 c Perceval le‏ وكتب مہا ٩۰۰۰‏ بيت وتركها ليتمها 
غبره فى orti‏ بيت . ويظهر جو هذه فى القصص بداية ارك : 

« Cardigan للبلاط فى کار دجان‎ Cle الملك آرثرق يوم عرد الفصح‎ Aie 
ولم يشهد الناس قبل ذلك الاجماع حاشية أغى من حاشيته » فقد حضر الاجماع‎ 
V » كشر ون من صفوة الفرسان الأقوياء » البواسل » ذوى الحرأة والشجاعة‎ 
اجتمع ممما كشراتمن النساءوالفتيات ذوات الثراء الو اسع 4 وبنات الملوك ذوات‎ 
الرقة واللهال . وقبل أن ينفض الاجماع فى ذلك اليوم أبلغ المللك فرسانهأنه يرغب‎ 
لعادة‎ aa يدر ج فى اليو مالثانى لصيك الوعل الأبيض 0 وكا نذلاك اسرتمسا کا‎ UN 


القديمة . فاما ^ed‏ أورد جاوين هذا — Asl‏ الغضب و قال J:‏ مولاى ! 
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لن يعود عليالك من هذا الصيد ناء ولا رضاء . فنحن نعرف من زمن بعيد 
ما هى هذه العادة عادة الوعل الأبيض : نعرف أن من يقتل الوعل الأبيض 
يحب أن يقبل أحل فتاة فى حاشيتك ... ولكن هذا قد يؤدى إلى شر 
مستطير » لأن فى هذا المكان خسمائة فتاة من ذوات الحسب Cells‏ . , . 
وما من واحدة منهن إلا ها فارس جرىء مغوار » على استعداد oM‏ بعلن 
بالق أو بالباطل أن السيدة al‏ هو متم ما أروعهن كلهن Yes‏ وأعظمهن 
رقة » . فأجابه املك بقوله : و della‏ هذا حق العلى » ولكن علمى به 
gh due Y‏ وبين تنفيذ ما اءتزمته .., Ja cake,‏ لنصيد الوعل 
الأبيض وسيكون ذلك اليوم يوم مبجة ومرح )© . 

وف بداية الرواية a£ Cal‏ الميااغات القصصية الممتعة . Ada‏ عدت 
الطبيعة فى تكوين إنيد Enide‏ إلى كل ما le‏ من حذق € ودهشت الطبيعة 
XI‏ مرة من نجاحها فى إبداع هذا الحاو s‏ الكامل » . ويقال فى قصة 
لانسلت إن « الحب الكامل مطيع على الدوام » يسارع إلى تنفيذ رغبات 
t‏ وهو مسرور . . . والألم d)‏ سبيلها ) مبب إليه » لأن الحب الذى 
مدیه ويقوده فى daa‏ يخفف هذا B‏ بل يمحوه )24*0 . غير أن الكونتة 
ماری كان لا فى الدب رأى فيه شىء من المرونة : 

إذا وجد الفارس فتاة أو عذراء مهجورة » وإذا كان qom‏ سمعته 
الطيبة Op c‏ نفسه لاتطاوعه Ol‏ يعاملها معاملة غير شريفة إلا بقدر 
ما تطاوعه oS‏ يقطع عنقه . D],‏ ما هاجمها ER 4p‏ بالعار فى كل 
بلاط ul c‏ إذا انتزعها منه وهی نحت حراسته بحد السلاح فارس آخر 
اشتبك معه فى معركة » فإن من حق هذا الفارس الثانى أن يفعل ما ما يريد 
دون ncn ol‏ أو يستحق من n‏ لوم للك , 

وشعر كريتيان ظريف ولكنه ضعيف » وسرعان ما يمل الإنسان ثقله 
وكيرته فى عصر السرعة الحديث . لكنه عتاز بأن فيه أ كل تعبير باق حى 
اليوم عن المثل الأعلى للفروسية » وذلك à‏ الصورة الى رسمها الكاتب لخاشية 
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تبدو فما المحاملات » والشرف » والبسالة والإخلاص للحبيب أجل قدراً من 
الكئيسة أو العقيدة . ولقد أثبت كريتيان فى روايته الأخيرة ade ad‏ 
gos « Oe‏ سلسلة الروايات الى تدور حول الملك آر ثر إلى الذروة 
العليا ot‏ أضاف VJ]‏ قصة الكأس المقدسة9”*© فقد جاء فى القصة أن يوسف 
Joseph of. Arimathea aute M‏ تلى بعض دم المسيح المصلوب فى وعاء 
"شرب منه المسيح نفسه أثناء العشاء الأخير € وجاء يوسف أو واحد من نسله 
هذا الوعاء والدم الخالد إلى بريطائيا » حيث احتفظ به ملك مريض بين 
فى قصر حى عجيب » ولن يعبر على الكأس ويطلق سراح الملك بسواله عن 
سبب مرضه إلا فارس ملت طهارة حياته وقلبه . d.‏ قصة كريئيان 
إن يرسقال الغالى أذ يبحث عن الكأس > أما الصيغة lE yl‏ ية للقصة 
فتقول إن الذى أحذ يبحث e‏ جلاهاد الابن الطاهر للانساوت الماوث . 
وتنفق القصتان فى أن الذى عر dde‏ صعد ما إلى السماء . وف ألانيا يدل 
ولفرام فن اسشنباخ يرسقال فجعله پارفزال Parvizal‏ وأعطى القصة أشهر 
صورة كانت علها فى العصور الوسطى . 

وولغرام هذا فارس بافارى (حوالی ۱۱۹١‏ - حوالی ۱۲۲۰) كان يكسب 
JT‏ وجد له T uui‏ فى ھر مان jl Hermann‏ ٹور جیا Thuringia‏ « 
7 أقام فى قصر وارتير ج Wartburg‏ عشرينعاماً › Lust‏ أشبر قصيدة فى القرن 
الثالث عقر . وما من شلك فى أنه كان بملما إملاء لأن الرواة ين كدون t‏ أنه 
لم يتعلم قط القراءة . وهو يقول إنه لم rl‏ قصة بارزيقالءن كريقيان بلأخذها 
عن شاعر يروقنسالى يدعى كيو Kiot‏ . ولسنا نعرف شاعراً يسمى e‏ الاسم € 
كنا أننا لا نعرف أحداً تعرض هذه القصة بين زمنى كريتيان (Vo)‏ 

eM) . صم‎ ame du أى‎ (8) 


Holy Orail ( 44)‏ ويتال إن لفظ Orail‏ مأخوذ من لفظ Qratalis‏ المشيق من Jail!‏ 
اللاتيى crater‏ ومعثاه الكأس . 


588 — 
ووافرام ( ٠٠٠١‏ ) . ويبدو أن أحد عشر ١‏ كتاباً » من ١كتب‏ » قصيدة 


ولفرام gu‏ عددها ستة عشر تعتمد e "VT d*‏ ول Conte del di»‏ 
1 لكريئيان « b‏ يكن المسيحيون الصالحون والفرسان الأنجاد من 
رجال العصور الوسطى يرون أن من واجہم أن يعترفوا V‏ علهم من ديون 
أدبية » بل إن الكتاب كانوا يرون أن مادة الروايات الغرامية ملك مشاع € 
من حق كل من يشاء أن يستعير ها إذا كان فى وسعه أن برق ما » ولقد فاق 
ولفرام فى هذه الناحية أستاذه كريتيان . 
ويارزيقال ی قصة ولفرام ابن فارس Anjou P O^‏ رزقه من الملكة 

هرزليد x, 3-6)  Herzeleide‏ القاب ) حفيدة تيتورل Titurel‏ - أول 
حراس الكأس cel,‏ أمفورتاس Amfortas‏ الملك المريض ق ذلاك 
الوقت : ويباغها قبل AE ol‏ يارزيقال يقليل أن زوجها حر صريعاً ف معركة 
v"‏ الفرسان أمام الإسكندرية : DA‏ ألا تعرض بارزيقال للموت وهو 
صغر السن 3 po‏ بيه à Fi » T‏ الريف 4 "m Ale "T‏ الملكى 4 b,‏ 
سجاهلا ينوك اقتال وحمل السلاح : 

وحزن لذلك أهلها أذد الحزن » لأنهم رأوه عملا مشئوماً » 

وقالوا إن هذه النشأة لا تليق قط ابن ملك عظم c‏ 

ولكن أمه أحفته فى أودية الغابات الر CX‏ 

وحال aC jm ale‏ وبين التفكير فی ge‏ إساءتها لاطفل الملكى . 

فلر تعطه قط سلاحاً من أسلحة الفرسان إلاما كان يصنعه لنفسه 

فى أثناء لعبه من الأعشاب ull‏ تنبت فى طريقه المنعزل . 

¢ ic cà ¢ قوسا وسباما‎ le^ FW c? Ad 

وهوهرح غافل عن . التفكر 1[ 


الطيور وهى تشدو فوق رأسه على الأشجار المورقة . 
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€ أن سقط طير الغاب المغرد ميتاً عند قدميه‎ UJ 
» الذهى فى دهشة وحيرة صامتة‎ E T مال‎ 
: edil واندفع فى غضب الطفولة و " ها الصامتة يقتلع غدائر شعره‎ 
فأنا أعلم حق العام أنه لم يكن على ظهر الأرض كلها من يضارعه.‎ ( 
) فى جماله‎ 
ظل طول حياته يعزفها بيده‎ ull وطاف بعقله أن الموسيى‎ 
Dau, قد ملأت بأنغامها العذبة قلبه نشوة » فأحزنه هذا التفكير‎ 
حى تقع عينه‎ ١ ويبلغ بارزيقال طور الرجولة وهوقوى اللحسم فارغ العقل‎ 
فيعج ببدروعهما الراقة » ويظهما‎ c الأيام على فارسين فى الظريق‎ o^ ex 
ويعود‎ rea هين لافارسين > ويعتزم أن يكون له مثل ما 4 من رونق‎ 
إلى موطنه ليبحث عن ال ملك آرثر الذى يجعل الرجال فرسانا » وتحزن أمه لذهابه‎ 
» بدوقة نائمة فيختلس منها قبلة‎ ibd JU, حزناً بکاد يقتلها . ويلتى پارز‎ 
. ويسلها منطقتها » وخاتمها » ويرتكب بعمله هذا إعاً يدنسه سنن طوالا‎ 
معطا » الفارس الأحمر > ويرسل معه هذا الفارس رسالة‎ sub E م‎ 
يارزيقات على الملك ويستأذله فى أن‎ es . يدعو فما المللك آرثر لقتال‎ 
d يجيب هو دعوة إيثر » فيأذن له ويعود إلى إيثر » ويقتله  لآن الحظ‎ 
القصص يكون فى جانب اليتدئ  » ويلبس دروعه 6 ويركب طلا‎ 
» فى أتناء اليل أن يستضيفه‎ Gernemanz j£ لامغامرات > ويطلب إلى جر‎ 
«J|. فيعلمه أساليب القتال الإقطاعية ويسدى‎ c ويعجب به البارون الشيخ‎ 
: نصيحة الفرسان‎ 
اشفق على التاجين » وكن رحما » كرعاً » متواضعاً . إن الرجل الكر م‎ 
...وکن‎ eJ, بالعون قبل أن‎ cil AT أن يسأل » فتقدم‎ cm cos 
كن حازم لاشبعل يدك مغلواة إلى عنقلك ولاتبسطها كل البسط . . . لاتكثر‎ 
. . من السؤال » ولاترفض الإجابة عن سوال خليق أن تسأله. لاحظ واستمع.‎ 
لك مهما تكن إساءته إليك . . . تلق بأخلاق الرجولة‎ d of أعف‎ 
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كن اتا غير متقلب op‏ الثبات من شم الرجال . ألا ما أقل ما ينال من 
الثناء شخص ون الحب OP pl‏ 


ورج يارزيقال مرة d Ty‏ طلب Ur 4 cl aM‏ الحصار 
عن كندورامور Kondurramur.‏ » وريزوجها » ویتیحدی زوجها بعد 
عودته € ويبارزه 4 ويقتله 4 ثم شرك cm 4mm aj‏ عن أمه : وتشاء 
الصدف أن يصل إلى قصر ١‏ الكأس المقدسة » فيستضيفه حراسه الفرسان » 
وتقع ينه على الكأس ( والكأس d‏ هذه القصمة حجر od‏ (« ويذكر 
ولم يكن يعرف أنه عمه . ويصحو فى صباح اليوم ill‏ فيجد القصر كله 
خاوياً على عر وشه 4 فيخرج eal "m de‏ 1[ وترفع Al‏ مجهولة 2d‏ 
الموصلة إلى القصر كأنها تلماه عن العودة إليه . وينضم مرة dice e‏ بلاط 
آرثر » ولكن العرافة كندرى Kondury‏ تمه فى أثناء هذا الترحيب 
det‏ وقلة الأدب Ji i mi‏ عن سيب E Ae‏ 34 ويقسم 
بارزيقال أن g^‏ 2 ^ 8 أخرى لطاب M‏ : 


ولكن سورة من الغضب JE‏ عليه حياته فى تلاك الساعة . فهو يشعر 
أنه غير جدير بما وجهته إليه كندرى من تقريع » ويرك كيرة ما فى العالم من 
مظالم » ويخرج عن طاعة الله » ويظل أربع سنن لا يزور كنيسة » ولا ينطق 
CP ioa,‏ . وتصيبه فى ei‏ السنين IG‏ من الكوارث » ويظل يبحث عن 
الكأس ولكنه لا يجدها .. ثم يعثر فى يوم من الأيام على خخاوة ناسك يدعى 
تر d‏ 5 نت Treverezent‏ و Qi‏ أنه عمه » ويعرف مزه قصة الكأس > وأن 
علة أمفور تاس (oll‏ تفارقه 5 أنه ترك حراسة الكأس ايشغل نفسه بحب غير 
مشمروع . ويعيد الناسلك بار زيقال إلى الدين المسيحى » ويتحمل عنه عقاب 


ذنوبه . وهكذا Dae‏ يارزيقال على نفسه » ويتطهر من خطاياه» وجهله وينجيه 
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عذابه من آثامه » فيعود إلى البحث عن الكأس المقدسة . ويكشف الناسلث 
إلى كندرى أن يارزيقال ابن أخى أمفورتاس ووارث ملكه » فتبحث عنه 
وتعلن ad]‏ أنه ml‏ ليخاف أمفورتاس على العرش وليكون حارسا على 
االكأس . ثم تقوده إلى القصر الكنى » ويسآل أمفورتاس عن سيب مرضه » 
ویش اللات e‏ لساعته . ويجد بارزيقال زوجته كندوبرامور GU,‏ 


إليه اتكون aS da‏ . ويرزقان بولد يدعى لوهنجرين Lohengrin‏ . 


ule,‏ أراد جتفرايك الساز بر جى Gotttrind of Salisburg‏ أن كك 
Wagner pou‏ کو ضوع ادر مسر Ao‏ الموسيقية 4 a‏ حوالى عام 
١‏ اعظم £e‏ 
e IN:‏ 4 وتندد 8 GM o gd‏ الإقطا T‏ والمسيحى على السواء n‏ 


قصة ترستان نجاحاً . وهذه القصة تمجد U E‏ وعدم الوفاء 


ولد ترتستان » نا ولد يارزيقان € e‏ صغيرة السن تدعى oU‏ 
لير Blanche fleur‏ ( الزهرة البيضاء ) ولا يعض إلا وقث قصير على b‏ 
يأنها بأن زوجها الأمير قتل فى )35 . DÀ,‏ تسمى الطفل ترستان 
Mark obe IN Ee 0000131-95:‏ 
ملك كورنول Cornwall‏ ويجعله دن الفرسان . ولا بلغ أشده واستوى 
T e‏ ألعاب الرجاس وقتل مورولد Morold‏ خصيمه TX‏ 2 
ولكنه جرح فى المعركة جرحاً مسموماً يقول له عنه مورولد وهو يحتضر 
إنه لا يشفيه إلا إيزيولت امءوا ملكة أيرلندة . فیتخی فى زى تانتر يس 
Tantris‏ العازف على القيثارة ٠‏ ويزور أيرلندة وتشفيه ماكتها . ويعين 
مربياً لابنة الملكة واسمها Dal‏ إيزيولت . ويود بعدئذ إلى كورنوول 
ويحدث مارك عن جمال إيزيوات الصغيرة وحسن eol, Vo‏ » ويرسله 
عارك 84 AU‏ ليخطب له هذه الفتاة . db.‏ روات أن انارق Cb,‏ 
وتنبين أن ترستان هو قاتل عمها مورولد Taxe ts ed‏ عليه » ولكن أمها 


تقئعها بالررحيل »و تععلی و leo‏ بر Branganecsé‏ شر ابا مسحوراً يبع ث الب 
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فى القلوب لتسقيه إيزيولت ومارك لتستشر به taz, . s‏ الوصيفة 
فتسقيه إبزيولت وترستان فلا يلبث الاثنان أن بحتضن كلاه) الاخير « 
وتكثر الديانات ويتفقان على أن يخفيا حمهما € cay‏ إيزيولت مارك » 
وتنام مع ترستان c‏ وتدبر مكيدة لقتل V o y‏ تعرف أكثر هما ينبغى 
أن تعرفه . ومارك هو الرجل الم النبيل فى هذه القصة ( وليس الأمر 
>كذلك فى قصة مالورى ) ؛ فهو يكشف الحديعة > ويمخر إيزيولت 


وترستان أنهما أعز عليه من أن ينتق, مما » ويقنع فى ذلك a‏ ابن أخيه 


من البلاد . ويلتى ترستان ف 9 بإيزيولت d es AS‏ حا > وإن 
كان قد e)‏ أن يكون هو وماكة مارك cael, Db ١‏ وروحاً واحدة ؛ 
euo;‏ واحدا » وحياة واحدة » . وهنا يكرك جتفرايد القصة ناقصة 
حطمت فما جميع المثل العليا للفروسية . أما بقية القصة فن صنع مالورى 


و عصر P‏ 7 


وأحرجت'ألانيا فى هذا اليل العجيب » الحيل الأول من القرن 
الثالث عشر شاعراً ST‏ يكون هو das‏ » وولفرام »> وجنفرايد أربعة 


T أعرج‎ Lua OL, S Alz, Hartman von Aue 4l قن‎ OU هار‎ s. 


UP‏ الشعر يتين ارك »5,6 Iwein VOR‏ و Sd‏ لما ml‏ إلى أقاصيص 
بلاده سوابيا AT cor Swabia‏ فنية صغرى هى Der arme Heinrich‏ 
ر d'or‏ عام ۵٥‏ ( وکان GA»‏ المسكن » كما كان أيوب رجلا 
Ge‏ يصاب وهو ' عنفوان مجده بداء الخذام ولا يستطيع أن يشفيه منه 
إلا موت عذراء طاهرة من أجله ( إذ لا بد أن يقول السحر ف العصور 
الوسطى كلمته فى القصص ) . ولا يتوقع هر Ag Ob c‏ هذه التضحية 


فيستسل لاحزن واليأس > ولكن فتاة هذه o‏ فى الوجود > تعتزم أن 
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( ۱۹ - ج — جلد ٤‏ ) 
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به من عند الله فيوافقان على هذا العمل الذى لم يكن أحد يظن Web‏ 
سيوافقان عليه » وتكشف الفتاة عن صدرها الحميل لانصل . ولكن هربخ 
تدب فيه خوة اارجواة على حين غفلة » فيأمر بألا تقئل الفتاة » وبرفض 
هذه التضية » ومتنع عن العويل » ويرتفى آلامه معتقدا آنا هن عند 
الله c‏ وتتبدل روحه بفضل eda‏ البزعة ال1دادة « فيزول 42,4 Qe!‏ 
زوالا سريعا » وبتزوج الفتاة انى أنقذته ويعوض هارتمان القصة عا فما 
من سخف وبعد عن المعقول بشعره البسيط الساس الحالى من التكلف € 
وقد احتفظت ألما UU‏ ذه القصيدة Tom‏ هذا العصر القليل الإعان . 

d منها كتا شاعر فرنسى غير معروف فى وقت‎ de قصة‎ iE, 
a ica النصف الأول من القرن الثالث عشر وسماها هزان لما أ وكسان,‎ 
أوع'© . والقصة نصفها رواية غرامية € ونصفها‎ d'Aucaassin et Nicolette 
T أن تصاغ تارة‎ le سخرية من الروايات الغرامية » صيخت كا يايق‎ 
. علامات موسيقية بين النصوص الشعرية‎ U ووضعت‎ > fau. 

وخلاصتما أن أوكسان ابن الكونت بوكير Beaucaire‏ يغرم «LJ XR‏ 
متبناة فيكونت بوكير . ويعارض الكونت ف زواجه ما لأنه يريد أن يزوج 
ابنه من أحد البيوت الإقطاعية الى تستطيع أن تمده بالعون فى الحرب » ويأمر 
تابعه القيكونت أن نى الفتاة . ورا أوكسان أن يراها فيشير عليه GN‏ 
أن ر يدع نیقولت وشأنها وإلا فان يرى الحنة قط » . sos‏ عليه OUS ul‏ 
7 دأ يتفق مع نزعة التشكك الى TP TEM cadet‏ 

ما شأنى أنا ell,‏ ؟ dl‏ لا مبمنى قط أن أدسخلها > وکل الذى Gc‏ 
أن أحظى بنيقولت... ذلك أن lesa V L1‏ إلا الةساوسة الطاعنون فى السن 
والشيوخ المقعدون » والمرضى الذين لايبارحهم السعال ليلا أو Dig‏ أمام Es‏ 
الكناتس ... أما آنا فلاشآن d‏ ہولاء » بل al‏ أريد أن يكون أو ای ابحم € 
لآن المحم مثوى العلاء الظرفاء » والفرسان الأنجاد الذين يقتاون فى ألعاب 
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الفروسية أو امروب العوان » كا هى مأوى التابل القوى والرجل d‏ ۽ 
dl‏ أريد أن أكون مع هولاء .. وإلها تذدهب السيذات الحسان الظريفات 
اللا لكل منبن أصدقاء ب out‏ أو.ثلاثة - زيادة على زوجها... وفبا يمر 
العازفون » c agilis‏ وملوك العام , سأذهب مع هولاء إذا كانت نبقولت 
صديةى الحلوة الحميلة إلى جالى .. 


ويغلق والد نیقولت باب e lo Me nm‏ کا يبس al,‏ أوكسان ابنه 
فى سرداب أرضى حيث يتغى اإصى بدواء عجيب مسحور : 
نيقولت — يا زهرة الزثبق البيضاء » 
يا أحلى فتاة وجدت فى uu‏ € 
يا حلوة i SMS‏ 
التى تفيض ما الكأس المتبلة حلاوة ؛ 
حدث لك فى يوم من الأيام » 
ol‏ » من موزین Limousin‏ 
. حاج متعب خائف € 
يرقد من شدة الألم de‏ فراشه » 
يتقلب ويخشى الموث: حين يتنفس € 
مكيئب أشد الاختثاب ‏ 
قاب oed‏ أو di‏ من الموت . 
فدخلت m‏ الطهر والمقاء . 
ومشيت X‏ حتى أبصرك الرجل امليل c‏ 
ورفعت فيل ثويث dell‏ 200 
ورفعت ابللباب الموش, بالفراء 6 


YAY-‏ ب 


ورفعت الشعار وكشفت له محفة 

عن كل عضو فيك جميل . 

وحدث وقتئل حادث عجيب € 

فقد قام فى تلك الساعة سلما معاى € 
وغادر فراشه » وأمسلك بيده الصايب » 
واه مرة أخرى نحو بلاده العزيرة 
يازهرة اازئيق البيضاء الحلوة € 

ما أحلى وقع قدميك | 

وما أحلى ضحكك وما Je‏ حديثك | 
وما uus gel‏ معا ! 

وما el‏ قبلاتاك وما odi‏ ملمسك ! 

إن الناس كلهم لا بد مولعون «CGU,‏ 


وى هذه الأثناء تفتل زهرة الزئيق حبلا من أغطة فراشها وتنزل به إلى 
ina‏ وتمسلكث ذيل وما بكلتا le‏ . . . وانزلقت xi‏ فوق الندى 
s 1‏ عل آل car,‏ ب اة DES. pd Qe‏ شرا 
ذهياً » جعلت منه غدا؛ ر حب صغيرة . وعيناها زرقاوين Que,‏ » ووجهها 
عل يس المرء أن يراه . لها شفتان أشد حمرة, من الوردة أو الكرزة .فى حر 
ااسہ c Cx‏ وأسنان بيضاء ضغيرة » وثديان ناهدان ol au‏ نحت VAS‏ كأنهما 
ud p CAS CUI, € 0s)‏ تكاد يداك تنطبقان عليه « وکانت 
الأ ys‏ الى تتكسر تحت قدمها تبدو سوداء أمام باطمما وبشرتها ٠‏ 
ألا ما أنصع بياض elo‏ الفتاة «C924‏ 

don.‏ متها إلى نافذة سجن أوكسان ذات القضبان الحديدية وتقص خصلة 
عن 'ع ها وتلقها إليه » وتقسم أن حا لايل عن حبه . وبرسل والدها من 
يب ٠. ٠‏ عا . فتفر إلى الغابات وتعيش مع الرعاة الذينيعرفون قدرها . ويظن 


ل 5 


والد أوكسان بعد مضى 879 من الزمان Vet‏ أصبدت بعيدة عن واده فيطلق 
سراحه . فيخرج أوكسان إلى الغابات ويبحث leo‏ وتعترضه فى ذلك البحث 
حوادث لا تخلر من الحزل € ثم يعبر le‏ ويردفها خلفه على جواده 
وه يقبلها وهما راكبان » . ويريدان الفر 2 Zi ET‏ ما اللذين يتعقبائهما » 
فركبان سفيئة يعبران ما البحر المتوسط € وينزلان فى أرض يلد نبا 
الرجال c‏ ويحترب الناس بالتزامى المرح بالفاكهة . ويعتقلهما Ole‏ اقل 

من هؤلاء رقة » ويفترقان مدى ثلاثة أعوام » € odas e‏ لامر رة 
oll ce, f T»‏ الحائقان لحسن الحظ > ويصبح أوكسان 
ونيقولت كونت بوكير وكتلها . 

وليس فى أدب فرنسا الموفور الثراء ما هو أبدع .من هذه القصة . 
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PAP Ud 
الرجو ع إلى اهجاء‎ 


وكانت الفكاهة الى تخللت فصول هذه القصة توحى بأن افر نسيين 
بدأو | يتخمون بالروايات الغرامية . ذلك أن أشهر قصائد العصور الوسطى 
— وهى القصيدة الى يعرفها من القراء أكثر ممن يعرفون المسلاة RAE‏ — 
بدأت قصة غرامية وانهت بأن كانت أقوى وأفحش قصيدة هجائية فى 
التار يخكله . وتفصيلذلك أن tam‏ ده أوريس c CQguillaume de Lorris‏ 
وهو طالب صغير السن d‏ أورليان » کتب حوالى عام ۱۲۳۷ قصيدة 
رمزية كان يقصد مها أن تشمل يع فنون الحب › وأن تكون بفضل leo‏ 
التجريذية بمو ذجا m‏ الروايات الغرامية وخلاصة هذه الروايات . ولسنا 
نعرف عن ولم الاأوارى osi CWilliam of the Loire li‏ من ٠‏ أنه كتب 
الأبيات الأولى gu‏ عددها 2565 من رواية الوردة „Roman de la rose‏ 
وهو يصور نفسه فما يطوف فى حلمه بحديقة حب فخمة تتفتح فما كل 
AS‏ 8 معروفة iS aded‏ جميع الطيور » وتجتمع فما أزواج سعيدة تال 
كل ما فى حياة الدب من متعة e‏ - المرح والسرور » والأدب وابلهال c‏ 
ويرقص كل زوجين اثنين من هذه المتع تحت رياسة إله الحب . ذلات دين جديد 
0 فكرة جديدة عن kJ‏ حل فما المرأة عل الله . وف هذه ed‏ يرى الام 
زهرة أمبى من كل ما حيط مها من Jie‏ > ولكنها تحرسها ألف شوكة . وهذه 
الوردة م هى رمز ا محبوب . وتتألف منشوق بطلالرواية إلى بلوغها وقطفها قصة 
جميع الحملات الغر امية التى تشر ها الشبوة المكبوتة التى تشر الحيالوتغذيه . وليس 
à‏ القصة كلها إنسان سوى ٠‏ راوما نفسه » ما من تی من المثين في donem‏ 


fom 0 )‏ هو ولي کا E‏ ألفر نسيون 5 (eM)‏ 
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الصفات خلقية توجد فى كل القصور الى يطارد فا الرجال النساء : المظهر 
الجميل ؛ والكيرياء > والنلالة c‏ والحياء » والثراء » والبخل c‏ والحسد» 
' واللحمول € والنغاق > والشباب » واليأس » و ١‏ الفكر اللحديد q‏ نفسه ‏ 
PTT‏ هو التذبذب . وأعجب ما فى القصة أن جويوم 
استطاع مبذه التجريدات أن يقرض est Tt‏ - ولل سبب ذلك أن الحب 
UT‏ كان عصره وأياكان مظهره فيه من المتعة بقدرما فى الدم من حرارة©© . 


ومات وليم صغير السن دون أن يتم قصيدته ؛ وظل العام أربعين عاماً 
خائراً لا cos‏ هل فعل الحب الذى أصابه كيوبد إله الحب يسمه فأحذ 
برتجف من شدة الحب » نقول هل فعل أكثر من أن يقبل الوردة . ثم أمسلك 
o‏ نسى آخر يدعى چان ده مونج Jean de Meung‏ بالشعلة » وبلغ ما 
أكثر من اثنين وعشرين call‏ بيت من الشعر فى قصيدة بينها وبين قصيدة ٠‏ 
ولم من m.‏ مثل ما بين ربليه "eai,‏ 8 . ذلك أن مرور 
“جيل من الزمان قد بدل مزاج القوم € وأن الروايات الغرامية قد استنفدت 
di‏ حن كل مااعندها من حديث » del,‏ الفلسفة qe‏ بستار 
لفل ر الاه و رات ارون اله ف العفقت > وا مير 
الشلك والهجاء . ويقول بعضهم إن چان كتب i‏ العاصف العجاج 
T‏ أكل به القصيدة بناء على إشارة الملك فليب الرابع الذى بعث 
بمحاميه المتشككين , ليضحكوا ى وجه البابا . وكان مولد چان كلويئل 
de ie ull c 3 fen Clopinel,‏ شاطئ c Mos tedio ERI or‏ 
ودرس الفلسفة والأدب فى باريس » وأصبح من أعظم رجال زمانه تبخرا 
فى العلوم . ولسنا ندرى أى عامل من عوامل الشر والفساد أغراه بأن 
يسخر علمه » وبغضه للكهنوتية » واحتقاره للمرأة والروايات الغرامية » 


)4( لا تقل ترحمة تشوسر للنصف الأول من قصيدة رورا !2242 *Thé Romaunt‏ 
of the Rose"‏ ى اا عن أصلها الذى كتبه ولم نفسه ٠‏ 
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أن يسخر هذا كله ليکل به أعظ قضيدة غرامية فى الأدب كله . فقد أحذ 
چان یبط آراءه فى جميع الو S‏ عات من خاق العام إلى يوم الحساب بينا 
cag ids‏ المسكين d‏ الحديقة Jib‏ هذا الوقت ليقطت الوردة . 
ويصوغ el‏ فى شعر من نفس البحر ذى المانية المقاطع والقافية الواحدة 
فى كل بيتين کالذی phe‏ فيه ولم قصيلته 6 ولكنه عا فيه من حماسة 
وطرب بعيد” كل البعد عن أشعار وام الحالمة . وإذا كان قد بى فى قلب 
چان شىء من الغرام فقد كان ذلك هو صورة أفلاطون الخيالية لاعصر الذهى 
ف الماضى و لايقول أحد فيه إن هذا الشى ء أو ذاك ملك له » 8s‏ 13 
فيه الناس الشهوات أو السلب واللهب » » ولم يكن فيه سادة إقطاعيون » 
برلا دولة » ولا cO uU‏ يعيش الناس فيه دون أن يأكلرا اللحم أو السمك 
أو الطبر > و OA Sin‏ فيه جمدم خيرات En‏ ملكا feu.‏ بيهم „ 
ولیس چان To o‏ من الدين » قهو يقبل عقائد الكنيسة دون أن عط من 
قدرها c‏ ولكنه يبغض « أولئك الفجار البدن Qe E‏ « والإخوان. 
cd uel‏ » الذين يخدعون ألناس بالألفاظ الكاذبة » ويلأون بطونهم باللم 
COL M,‏ ,69 وهو لا يطيق ORE‏ 6 ويوصهم اکل adi‏ والثوم 
à d‏ أن .يذرفوا دموع القاسيءم0*© . ويقر بأن « حب امرأة ظريفة » 
غير ما فى e ord.‏ > والككن يبدو أنه ل يتذوق قط هذه التعمة© € 
ولعله لم يكن Ve‏ بأن يتذوقها لأن الحجاء لم يكن قط طريق كسب db‏ 
حسناء € ولان چان كان شديد التأثر بأوقد c‏ وقد تتلمذ عليه إلى حد جعله 
بفكر فى وسائل الانتفاع بالنساء » OS,‏ غيره هذه الوسائل » أكثر 
ما حن . وهو يجهر بأن الاقتصار Je.‏ زوجة واحدة سخف » OS‏ الطبيعة 
قد أعدت الل لديل كل النساء لكل الرجال . وهو ينطق Je‏ 
المشيع مهذه الأبيات ينب مها زوجته المزدانة : 


لم18 


وماذا نجدى هذه المظاهر كلها ؟ 

وأى نفع يعود على من الأثو اب الغالية وهذه الحلل ذات القظع 
الشاذ الغريب ؟ 

وماذا يعنبى من هذه العصائب الى تلوين مها شعرك:وتعقصينه € 

٠ بخيوط من الذهب ؟ ولاذا تطعمين بالعاج‎ edad, 

مرايا مرصعة بالميناء ». منشورة علا دوائر ذهبية ؟ 

وما شأن هذه الجواهر الحايقة بتيجان الملوك » 

لول وياقرت أحمر وأزرق جيل » يبعث فياك الغرور dy‏ 
الممقوت ؟ 

وما جدوى هذه الأقشة الغالية | 

والطيات ital‏ المجدولة c‏ والمناطق الى تطوقين مها خصرك . 

محلاة ومزدانة بالنقوش الكثيرة 0 

ثم قولى لم تختارين أن تلبسى فى قدميك حذاءين ملتمعين 

إلا إذا كنت تشن أن تكشنى عن ساقياك الحميلتين ؟ 

قسما بالقديس ثيبو Thibaud‏ لأبيعن هذه الأشياء ju]‏ 

قبل أن تمضى من هذا الوقت ثلاثة أيام » egy,‏ نبد الثوب 
au‏ ,۷ , 


» الأمر‎ PT باجم فى‎ WT 4] لنتجد بعض السلوى حن تعرف أن‎ U] y 
» والحياء‎ c الذى يقوم فيه الحطر‎ c^ € pad epa. على رأس أنباعه الذين‎ 
واللحوف (تردد السيدة) حراسة الوردة € ويدخل الترحاب الحبيث إلى الكعبة‎ 
الغرامية الى طال‎ REUS الداحلية ويتركه يقتطف آمل أحلامه . ولكن أ" هذه‎ 
بيت من الواقعية الفظة والبذاءة الساخرة ؟‎ Mott gn * انتظارها أن‎ 


وكان أكثر ما يقبل الناس dé‏ قراءته فى أوربا الغربية فى القرنين Gl‏ 


عشر والثالث عشر كتب ثلاثة شى رواب الور رة » CD 2 dll,‏ وريثار 


! حو الى‎ Ysingrinus باللاتينية فى إسئجر ينس‎ Reynard قصة‎ cola, : eo 
« Roman de Renart مانتقلت منها إلمعدة لغات قومية بأسماء مختلفة‎ Y ١6٠١ عام‎ 
و انہی تطوافها‎ i Reinaert ¢ Reineke de Vos « Reynard the Fox 
لحيته . وأضاف مولفون مختلفون نحو ثلاثين قصة‎ Reineke Fuchs بروابة‎ 
(us بيت خصصت كلها‎ ۲٤ ر٠۰١ مرحة هذه السلسلة حتى بلغ مجموعها‎ 
€ هجاء الإساليب الإقطاعية » وحاشية الملوك 6 والاحتفالات المسيحية‎ 
. الحيوان‎ UJ. والعيوب الآدمية على‎ 

ويحتال ربنال الثعلب حيلا شيطانية على الأسد نوبل Noble‏ ( الشريف) 

ملك الدولة ko c‏ درع dus‏ بالسيدة هاروج Dame Harouge‏ الفهدة « 

وينصب ها من الدسائس ما لا يقل عن دسائس تلير ان Tallyrand‏ حى 

ترضى أن تكون عشيقته . ويسترضى نوبل وغيره من الوحوش بأن ہب 

كلا منها uk elo‏ الزوج بخيانات زوجته . ومبذه الطريقة تتكشف غاز 
رهيبة » ويضرب الأزواج زوجاتبهم اللمائنات › فتفر الزوجات ويحتمين 

برنار فيتخذهن جيعا lam‏ له . وتقول إحدى القصص إن الحيوانات 

تشتبك فى ألعاب الفروسية » وتبدر يأثواب الفرسان الزاهية d‏ استعراض 

رائع . وثرى الثعلب ق قصة رينار الميت La Mort Renart‏ محتضر € ويقبل 

برنار Bernard‏ الجار كر أساقفة الحاشية ليقوم له بالمراسم الدينية » 

ويخاطبه dy dl‏ على الغاية فى العاطفة والإخلاص » qx pans‏ 

الحد والوقار . ويعترف رينار بذنوبه » ولكنه يشيرط D]‏ شی من مرضه 

أن يصبح d‏ حل من ينه غير مقيد de‏ . وتدل المظاهر كلها علي أنه 

مات » وتجتمع كل الرحوشن الكثرة العدد التى انيا فى eg)‏ € 

أو ضرا » أو مزق qe‏ » أو لحدعها » تتظاهر بحزنها. » ولكنها d‏ 

نحبيئة أمرها سعيدة بموته . ويل كبير الأساقفة على قير الميت عظة شببة بأقوال 
«y.‏ » ويلوم رينار لأنه كان یری « أن كل شىء حسن إذا استطعت أن 
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تستحوذ Cade‏ . ولكن رینار تدب فيه الحياة حن يرش عليه الماء المقدس » 
ويقبض على عق شانتكلير (الديك ) وهو يطوح بالمبخرة + ويخرج إلى 
الغابة بفريسته . وبعد فإذا أراد الإنسان أن يفهم العصور الوسطى على حقيقتها 
فعليه ألا ينسى رينار . 

ذلك أن قصة EE‏ القصص الحرافية ua‏ تروى de‏ لسان الحبوان 
الحجاء الإنسان . وكانت هذه القصص Pole‏ تكتب بالشعر ذى الثانية 
“الأوتاد > ويتراوح ub‏ بن OS‏ بيت وألف بيت ؛ ومنها ما هو قديم 
eror‏ إلى عهد إيسوب Aesop‏ أو إلى أقدم من عهده : وجاء بعضها من 
.بلاد الهند عن طريق المسلمين . وكان أكثر ه قذفا فى حق النساء أو الفسيسن» 
وک الطبيعة من سلطان » والقسيسين على مالم من 
.قوى غير طبعية ؛ يضاف إلى هدا أن النساء والقساوسة قد Vale‏ على Qa‏ 
تلاو 8 اا MEET‏ ذلك أن اللحرافات كانت تتجه على الدوام 
colens‏ البطون القوية » وتستخدم لغة الحانات والمو 72 ؛ وصاغت 

ن الفكاهات شعراً . ولكن تشوسر 6 وبوكاشيو € Ariosto E‏ ¢ 
gu, c mr‏ غرم من القصاصن استمدوا من معينها الفياض Tes‏ 

. AMAA] شرة‎ e ا‎ 

وكانت " الشعر الهجائى سيا فى امحطاط مئزلة الشعر الغناى . واشتق 
الشعراء المغنون 3-1 Minstrels pgs" O Ji‏ الإنجليزى من لفظ Ministeriales‏ « 
وه شالا صل حدم ی سحاشية البارونات» اشتقوا اسمهم الفر نسى Jonglenurs‏ من 
Jal‏ اللاتيتى ioculator‏ أى صاحب النكات , وقد eli‏ هؤلاء بوظيفة شعراء 
اليونان الدوارين والماجنين الرومان » وشعراء اسكنديناوة القدماء » والمغتن 
الأنجليسكسون » و وشعراء ويلز وأيرلندة EET‏ . وكان المغنون حين cal‏ 
الروايات الغناثية قمة مجدها فى القرن الثانى عشر يقومون مقام الطباعة فى هذه 
eU‏ ؛ وقد احتفظوا بمكانتهم بما كانوا يروونه أحياناً من القصص 323271 بأن 
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تسمى أدبا . فكان الواحد منم سك يقيثارة أو OUI‏ الكبيرة وينشد 
PET‏ القصص القصر e Ey‏ »> أو قصص eo‏ أو DN‏ 5 
Gul,‏ أعال الأبطال « والروايات الغرامية أو خرافات الحروانات0© . 
وإذا حل مؤسم الصوم الكبير » وقل علهم الطلب c‏ عقدوا إذا استطاعوا 
مومراً للمغنن واماجنين كالمو مر الذى نعرف أنه die‏ <والى عام ٠٠٠۰‏ ؛ 
die V — uad,‏ البعض الآخر من حيل وآمالين :وغ عند شعراء 
الفروسية الغز لبن والقصاصين من أغان وقصص جديدة . eet‏ ٠ن‏ كان 
يرضى » إذا تبين أن أقواله ذات طابع عقلى أقوى مما يطيقه المستمعون » 
أن يسلوهم بالشعو ذة » والألعاب الهلوانية » وثى الأجسام » cll‏ 
JUL‏ . ولا أخذ القصاصون يتنقلون فى المدن يروون أقاصيصيم » 
ولما اننشرت عادة القراءة وقل الطلب على القصاصين » ول المغنى الحائل 
تدرياً إلى Jot gue‏ ذات الأغانى والرقص € و أصبح Ga‏ ف واقع 
الأمر مشعوذا c‏ يقذف بالسكاكين » ويحرك الدى c‏ ویعرض ألعاب 
الدببة المدربة ؛ والقردة » والخيل c‏ والديكة » والكلاب € Jil,‏ € 
والآساد . ومن المغنين من حول خرافات الحيوانات إلى روايات هزاية » 
ومثلها دون أن بمحو ما فبامن فحش . وقاومت الكنيسة شيا fs‏ هذه 
الطائفة » وحرمت على ge oca‏ إلى أفر ادها » وعلى الاوك أن 
eris‏ »> وكان هونوریوس أسقف أوتون Autun‏ یری أن He‏ من 
أولثك cnl‏ أو القصاصن لن XA pe‏ 

وکان حب الشعوب لأو لثاث المغنين والققصاصين ورواة نخرافات ال حيوانات € 
والترحيب الصاخب الذى لقيته ملحمة چان ده مونج عن الطبقة الو » 


)4( ما أشبه هولاء ١‏ بالشعراء » الذين ينشدرن عل الربابة قصص d!‏ زيد الملالى 
وغيره من الأبطال والذين أخذوا مع الأسف الشديد O y JA‏ 3 هذه الايام 5 Cent)‏ 
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€ الجامعات المتمردين‎ Alb, من الطبقات المتعلمة الحديدة‎ bourgoisie 
» كان هذا خائمة ذلك العصر . نعم إن الروايات الغرامية ظلت باقية‎ 
(€ ولكنها كانت تتحداها من كل ناحية القصائد الحجائية » والفكاهات‎ 
والمزاج الدنيوى الواقعى الذى يسخر من قصص الفروسية قبل أن يولد‎ 
برمن طويل . وظل المجاء قرناً كاملا من ذلك‎ Cervantes. سرفنتر‎ 
FEELING NIENTE 
€ جميع دعام صرح العصور الوسطى » وتحطمت أضلاعه‎ c 
. على حافة العقل‎ QUA مزهوة‎ OL وتركت نفس‎ 


J? ase الاك‎ 
is 
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E 
Ua 
شعراء الفروسية الغزلون الإيطاليون‎ 
كان بلاط فردريك الثانى فی أيوليا هو المكان الذى ولد فيه الأدب‎ 
الإيطالى . وربما كان لمن فى حاشيته من المسلمين نصيب فى الحافز الباعث.‎ 
على نشأة هذا الأدب لأن كل مسلم يعرف القراءة والكتابة فى ذلك ااوقت.‎ 
Cillo d'Alcamo كان يقرض الشعر . وشاهد ذلك أن سيلو دالكامر‎ 


( حوالى عام (m‏ كتب « a lue‏ ميلا « بین عاشق. وسيدة » . 
وتكاد مدينة ألكامو إحدى مدن صقلية تكون مدينة إسلامية . ولكن TT‏ 
أقوى من أثر المسلمين جاء إلى الازيرة من شعراء الفروسية الغزلن d‏ 
يروقانس . فقد كان هؤلاء يرسلرن e‏ « أو يأتون c SI‏ 
إلى فردريك وأعوانه الملقفين » وكان هو يجلهم ويقدر جهودهم . 
ولم يكن فردرياك نفسه يناصر الشعر فحسب » بل كان فوق ذلك يكتبه » 
ويكتبه باللغة الإيطالية . وقد ألف كبير وز رائه ببرو دل فى Piero‏ 
delle Vigne‏ أغانى ممتازة c‏ وربما كان هو الى صاغها فى تلك الصيغة 
المجهدة . وكان رينلدو داكرينو Rinaldo d'Aquino‏ ر أخو القديس 
تومس ) والذى كان يعيش فى بلاط فردربك c‏ وجيدودلى کولن 


A= 


Ouido delle Colonne‏ القاضی « ویاقوپو دالنلینو da Lentino‏ مممءوا 
أحد مسجل الصكوك فی بلاط فردريك ؛ کان هؤلاء Tet‏ من بن شعراء 
للك ١‏ النهضة الأبولية » : وإنا لنجد فى أغنية ياقوبو (كتهت حوالى ۱۲۳۲ ( 
ul‏ قبل مولد uallo‏ بجيل من الزمان € نجده فى قصائد MI‏ الجريرة 

: من رقة العاطفة وجمان الصققل‎ Vita Nuovo 


أجد gli d‏ قوة تذفعتى إلى أن أخدم الله » 

لكى يكون مثواى x44‏ 

المكان المقدس الذى سمعت أن AEST,‏ 

بفيضات فی كل مكان فيه . 

غير أنى أكره الذهاب إلها من غير حبیبی 

2 ài الوجه المتلأل* و الشعر الر‎ E 

a‏ أعرف أنها إن غابت ve‏ وكنت آنا فا 

كان نعيمى أقل من لا شیء . ١‏ 

ولكن حذار أن تظن أنى Juil‏ هذا 

لأنى سأرتكب فما الآثام » 

2 i طلءتها‎ xu o! aad Jr بل‎ 

وعينها الناعستين الحميلتين € وو جهها الصبوح 

ہی تم يذلاك doles‏ 

برواية ma dee‏ ي مكانما ! 

ولا أن سافر فردريك وحاشيته فى بلاد إيطاليا أخذ eU yon pnl hana‏ 

cis‏ ونشر هؤلاء الشعراء 27 d‏ لائيوم » وتسكانيا » ولباردية . وسار 
ابنه مانفرد Manfred‏ على سنته فى مناصرة الشعر وكتب مقطوعات غنائية 
استحقت ثناء دانی np.‏ کشر م ن الشعر « الصقلى » إلى لغة تسكانيا « وكان 
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له نصيب نى تكوين مدرسة الشعراء ال انہت إلى دانى . وحدث فى ذلك 
الوقت عينه أن هجر شعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون بلاد fy EN.‏ 
Languedoc‏ الى مزقتها الحرو ب الدينية » وبوا إلى بلاد الحكام الإيطاليين » 
وعلموا شعراء تلك البلاد فنهم ce M‏ كنا علموا النساء الإبطاليات أن يرحبن 
بقصائد quld‏ € وأقنعوا كبار الإيطاليين بأن EJ oe‏ العطاء للشعراء وإن توجهوا 
بشعره إلى زوجاتهم » وقد بالغ بعضشعراء التسكانٍ فى تقليد شعراء الفروسية 
فكتبوا شعر هم بلغة بروفنسال نفسها للفرنسيين ^ من «Y^‏ سر دلو Sordello‏ 
) حوالى ١770-17٠١‏ ) وهو شاعر ولد ف منتوا Mantua‏ ,541 فرجيل € 
dl,‏ ما غضب إزلينو Ezzelino‏ الرهيب ؛ قفر إلى بروفانس € وكتب بلغة 
“تلك البلاد قصائد فى الب الروحانى الأفلاطونى , 

ونشأ من هذه العاطفة الأفلاطونية > بمريج عجيب من الميتافيزيقا 
.والشعر » « الأسلوب اللو اليد » التسكانى . ذلك أن الشعراء الإيطالين 
خرجوا على الشبوائية الصرعة الى وجدوها عند XA‏ من شعراء 
يروقانس c‏ وآثروا أن ينوا . 9 ادعوا enl‏ يحبون. › النساء VP‏ 
كونهن مثلاث للجال التتى 2,28 » أو كونين رموزاً للحكة أو الفلسفة 
الإلهيتن . وكانت هذه نغمة جديدة فى إيطاليا الى عرفت مائة ألف من 
شعراء الغزل . وربماكان قلم القديس فرانسبس هو الذى حرك هذه الأقلام 
العفيفة » أو لعل كتاب FOIT‏ كان شديد الوطأة ege‏ » . 
و لعلهم شعروا p‏ التصوفة cold‏ الذين لم يكونوا يرون فى. ابلهال 
غير لله » والذين كانوا يوجهون قصائد الحب للخالق جل وعلا . 

وتكونت المدزسة الحديثة من سرب من ETT‏ فأخحذ جونزلى 
۱۲۷١ — € ۱۲۳۰ ( Ouinizell‏ أحد مواطى پولونیا » الذى ol‏ دان والده 
فى الأدب20©» يتذنى بفلسفة الحب الحديدة il‏ ذائعة الصيت سماغا أغنية 
١‏ القلب الرقيق؛ » وطلب فما أن يغفر له الله حبه معشوقته للها ى ر أيه الألوهية 
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مجسدة ؛ ونشر لاپاجیى Gianni‏ قمهآ « وديئو فرسكوبلدى Dino‏ 
Frescobaldi‏ › وجيدو J|‏ لندى Guido Olandi‏ › وسينودا بسئويا Cino‏ 
Pastoia‏ هل c‏ نشر هولاء الأسلوب Ulla] ih asa‏ € وجاء به إلى 
فلورنس جيدو کشلکنی Guido Cavalcanti‏ ( حوالى ۱۲9۸ — 1۳۰° ( 
صديق qui»‏ وأظر ف من عر عن هذا الأسلوب قبل الشاعر الكبير . 
وكان جيدو من الأشراف » وهذا كان تلف عن سائر هؤلاء الشعراء 
العلياء » وكان زوج ابنة فاريناتا Farinata degli Uberti à Jl de»‏ الى 
قاد حزب الخبلين Ghibelline‏ ف فلورنس . وكان من أععاب التفكير p‏ 
فى الدين ومن المقتنعين بفلسفة ابن رشد ء متشككا فى الخلود وفى الله 
نفسه . واضطع بدور gie]‏ » عنيف ف الشئون السياسية » وأصدر 
دانی ومن معه من الرؤساء فى عام ER ٠١٠١‏ بنفيه ؛ فلا أصابه المرض 
T"‏ عنه » ومات فى ذلك العام نفسه . وكان عقاه الأرستقراطى المتكر all‏ 
ما يكون لصياغة الأغانى فاترة تماثل فى رقتها الأغانى القدية : 

€ الفساء ؛ وقرار الإرادة العليا‎ dle 

والفرسان الأنجاد المسلحون لألعاب الرجولة € 

وشدو الطر الحميل ؛ وإجابات cos‏ الحلوة ؛ 

وقوة —- فوق o‏ البحار ؛ 

والمواء الصاى حن يبدأ الضوء أن يكون + 

cio‏ الأبيض « الذى يسقط ويستقر فى سكون الريح ع 

وحقول الأزهار » والمكان الذى eds‏ منه الماء ؛ 

والفضة والذهب c‏ وزرقة الجواهر : 

إذا وزنت أمام سالى من قيمة 

. فى قلب سيدنى العزيزة على“ 
۲١ )‏ سج -شلدوع 
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فإنها تبدو ضئيلة . ds‏ الوق أنى لأسمو فى نظرها 

على هذه كاها وأعلو عنها علو السماء عن الأرضين 

وكل Pa‏ سرعان ما بيد للخلائق الأقربين () 

وأخذ دانی الشىء الكشر عن جيدو وقلد أغانيه » ولعاه مدين له بعزمه 

على كتابة The Divine Comedy D» nu‏ باللغة الإيطالية . وشاهك 
ذلك قول ls‏ نفسه : و وقد رغب إلى فى أن أكتب له على الدوام بلغة 
البلاد لا باللغة اللاتينية CÓ.‏ . وكن أسلاف داتی م الذين بدلوا فى القرن 
الثالث عشر فجاجة اللغة اللمديدة وعجزها إلى نخمما ual‏ 8 » وإلى العبارات 
المركزة الدقيقة التى لا تضارعها فا لغة أخرى من الاغات الأوربية ٤‏ وم 
الذين d uus‏ لغة يستطيع دانتى أن يسما : «فخمة » أصيلة » مهذبة › 
عظيمة OO‏ — تليق o8‏ يكتب ما أعظم العظاء . وكانت أشعار البر وفنساليين 
تبدو ]15 قيست إلى Gul‏ الإيطاليين ناشزة غير متناغمة » وقصص الأبطال 
X AMI‏ : وغناء ENTE QAM‏ تكاد تكون بالنسية لها تافهة حقيرة . 
ولم يعد الشعر JUS ada d‏ الإيطالية مصرفا للثرثرة المرحة » بل —- 
:عملا من أعمال الفن القوية المحكة يبذل فى صياغته من اللحهد ما بذل نقولة 
لاپزانو وولده فى نحت aU‏ المنابر . وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل 
العظم أن رجالا أقل منه قد مهدوا له السبيل c‏ وهيئوا لعبقريته مزاج 
عصره » وشكلوا له أداة ءسكها بيديه » وأسلموه عملا أنجزوا نصفه . 
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دانی وبباتريس 
فى شہر مایو عام Yo‏ وَلدتت بلا ألجبرى Bella Alighieri‏ لزوجها 
ألجير و za)‏ ى Alighiero Aligieri‏ ولدا سموه 51555( Du&rante‏ 
الجر ى c‏ ولعلهما لم يفكرا فى ذلك الوقت أن معنى هلين اللفظين هو 
EAT n Jue‏ وو أن alt‏ هن الى srl‏ ا 
الأول فجعله دانتى O9‏ . وكان لأسرته سلسلة نسب طويلة فى فلؤرئس . 
Sd,‏ حات ما الفاقة c‏ وماتت والدة الطفل فى السنين الأولى من عمره » 
وتزوج i jog‏ غير ها > ونشأ oi‏ مع زوجة أبيه i‏ وأخ 4 غير شقيق » 
وأختين غير شقيقتين » ولع له لم يكن سعيداً Cue‏ . ومات والد دانی 
حين كان ed‏ الخامسة عشرة من عمره » وخلف هم عبئاً من الديون2©"0. 
وكان qal‏ يذكر من بن مدرسيه 5 2, Brunetto Latini (gg Y‏ 
ولا ينسى فضله عليه . وكان برونتو حين عاد هن فرنسا قل اختصز موسوعته 
الفرنسية Tresor PO‏ إلى موسوعة X JUS]‏ صغرى سماها Tesoretto pue‏ 
وتعل 


e 
» وما من شلك فى أن دانی قد درس فرچیل » وأنه وجد فى دراسته 6 كبيرة‎ 


منه دانى كيف غاد الإنسان ذكره OP Come l'uom s'eterna‏ . 


فهو Vae‏ عن اسلوب شاعرمانتوا الهميل » وهل يوجد طالبسواه أحب كتاباً 
من كتب القدماء حباً جعله يسير وراء مؤلفه فى الحم ؟ ويشير بوكاشيو إلى أن 
دان ی کان فى بولونيا Yee‏ و.حصلالشاعر فى هذه البلدة أو فىمكان سواها 
قدرا ats‏ له من العلوم ومن فاسفة المعجزات الى كانت منتشرة فى زمانه 
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جعل قصيدته مثقلة يعلمه الواسع الغزير . وكان U‏ تعلمه فضلا عن هذا 
ركوب الخيل » والصيد » والثاقة » والتصوير » والغناء . ولسنا نعرف 
كيف كان يحصل على قوته » V,‏ كانت سبيله فى dead‏ فإنه "كان يقبل 
فى الأوساط المثقفة » لصداقته لكفاكنتى إن لم يكن لأسباب أخرى مضافة 


إلى هذه الصداقة » وقد وجد ى هذه الأوساط كشراً من الشعراء . 


وبدأت أشبر الحوادث الغرامية كلها حين كان دانى وبباتريس 
كلاهما فى سن التاسعة . وكانت بدايتها کا يقول بوکاشيو بى حفلة من 
حفلاات أول T SUAE vib‏ بيت فلكو برتنارى Folco Portinari‏ أحد 
كبار المواطئين فى فلورنس . وكانت « بيس » الصغيرة ابنة فلكو € 
والراجح أيضاً أنها ھی الى يتحدث ila Vo‏ باسم ala » CP ju‏ 
هذا الرجحان لا يقرب من التأكيد قربا يزيل شكوك ox XM‏ . ولسنا 
TOP MEE DE IM TI‏ 
بعد تسع سنين من C3 E uS‏ فى E‏ توو Vita nuovo.‏ وخلع ipe‏ فيه 
من الصفات ما جعلها مثلا del‏ قال : 

كان لباسها فى ذلك اليوم من أبدع الملابس c‏ فقد كان ذا لون قرمزى 
هادئ حميل c‏ وكانت ممنطقة ومزينة بما يناسب Va‏ الصغيرة . ls‏ لأقول 
صادقاً كل الصدق إن روح الحياة المستكنة فى أعمق "m‏ القاب ees‏ من 
تلك اللحظة ترجف ارتجافاً عنيفاً اهتزت معه جميع أجزاء جسمى » وقالت 
1 : و هاهى ذى إفة أعظم منى قوة مقبلة لتسيطر على » وأصبحت 
من تلاك اللحظة «CDU A Tue‏ 

إن فى يقترب من سن البلوغ ad.‏ ناضج هذا الارتجاف متأهب له € 
ولقد عرف معظمنا هذه التجرية »وق وسعنا أن نعود بذاكرتنا إلى ذلك العشق 
السريع الزوال c‏ ونرى أنه من أكثر التجارب الى تعترض شبابنا روحانية » 
وأنه يقظة عجيبة خفية منيقظات el‏ والروح »ندرك لها الحياة » والصلات 
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الحفسية ؛ واتلهال c‏ ونقص الواحد منا بمفرده : وإن كان الإنسان مع هذا 
لا يدرك ed E‏ فى p‏ > بل كل ما فى الأمر أنه يتوق d‏ 
حياء لأن يكون قريباً من حبيبته ويخدمها » ويستمع إلى حديثها » ويراقب 
ظرفها ورشاقتها . وإذا ما وهبتٍ نفس الشاب حساسية كحساسية uo‏ — 
أى OUS T3]‏ ملتهب العاطفة قوى JUDI‏ » فقد es‏ هذا.الإلهام وذاك النضوج 
فى ذاكرته مدى الحياة » ويظل أبد الدهر T3‏ قوياً له . ويصف لنا 
دانى كيف كان يتحين الفرص لری بباتريس « dolo‏ تتح له إلا نظرة 
لها دون أن تراه هی ؛: ثم يبدو أنه Jb‏ لا يراها تسع سنن € حين بلغا 
الثامئة عشرة من عمرهها » وى هذا يقول : 

aa y‏ أن تبدت لى هذه الفتاة العجيبة ف أثواب ناصعة البياض بين سيدتن 
من كر " العقائل أكير 000 بينا كانت نجتاز الشارع التفتت " الناحية 
الى كنت واقفا lo‏ جلای الحياء c‏ وحبتى بفضل لا أستطيع وصفه . 
إذ سلمت على وهى مشرقة البجة » تحيط مها هالة من الفضياة والروعة » de‏ 
إلى معها فى تلك اللحظة و تلاك البقعة E‏ قد نلت منتهى ما أصبو إليه من 
السعادة ... ثم غادرت ذلك المكان ثملا بنشوة من الفرحة ... وفى هذه اللحظة 
اعتزمت أنأوالتف أغنية » فق د كنت أنزع إلى حدما أن أقول الحديث المقى Q0‏ 


وهكذا نشأت ساسلة أغانيه وتعليقاته المعروفة باسم HR‏ 
cLa vita nuovo‏ إذا جار لنا أن نصدق ما قاله هو عن نفسه . وأحذ فى فتّر ات 
.من القسع السنين. التالية WAY)‏ — 48 ) يكلف مقطوعاته الغنائية » ثم أضاف 
إلمها النثر فما بعد . وكان يرسل إلى كقلكانتى المقطوعة ' إثر المقطوعة » وكان 
كثلكاتى daz‏ ما » وأصبح من ذلك الوقت صديقا له . والقصة الغرامية 
الى تحدثنا عنها هذه الأغانى من المبتكرات الأدبية إلى حد ما » وإن ذوقنا الذى 
das‏ :فى هذه الأيام بمج هذه القصائد لما فما من تأليه للحب vt‏ مسرفاً فى 
الحيال كما كان يفعلشعراء الفروسية الغزلون » وللأحاديث المدرسية المملة الى 
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يفسدها cle‏ وما تحتو يه من البحوث اللحفية الغامضة حول الثلاثاث والتسعات . 
هذا كان من الواجب علينا أن نغض الطرف عن هذه العيوب الى هى d‏ 
الحق عدوى زمانه : 
يقول الحب فہا : «كيف يمكن أن يكون edd‏ وهو من تراب 
نقيك هذا النقاء ؟ € . 
ثم يقسم وهو لا ينفك يحدق ea:‏ إنها لخلوق من خلق الله 
لم يعرف من قبل 0€ 
إن ها من شحوب الدرة القدر الحليق بالمرأة الحميلة لا أكثر منه 
ولا أقل ١‏ 
ولقد سمت بالقدر الذى يمكن أن سمو به الطبيعة وإبداع اللحالق » 
مہا يقاس الال « وكل ما وقعت عليه نظراتما الحلوة 
حرجت منه أرواح الحب ملهبة . فإذا نظر الناس إلى هذه الأزواح 
سرت ف عيونهم وأصابت: مهام تلك العيون شغاف eal‏ . 
وف le‏ ترى الدب مجسما فلا يستطيع إنسان أن يطبل النظر 
QUI‏ 
وبعض الاير أبعث على السرور من الشعر : 
فإذا ظهرت ف مكان ما » خيل إلى وأنا أؤمل أن محيينى محيتها ابحميلة › 
أن لم d dos‏ العالم كله عدو » وغمرنى فى ذلك الوقت فيض من id‏ 
لا أشك معه فى أن سأعفو عن كل من أساء إلى" مهما تكن إساءته .:. 
ومشت يجللها التواضع > فلا أن غادرت المكان قال كثيرون ممن فيه : 
وليست هذه امرأة » وإنما هى aX‏ جميل هبط من السماء ؛ . وإفى لأقول. 
بحن إن فا من الرقة والظرف ما يبعث فى نفس كل من ينظرون إلا 
هدوءا وسكينة يعجز البيان عن , OP Au‏ 
وليس فى هذا الافتتان » الذى نحسبه متكلفاً » إشارة إلى فكرة زواجه من 


ا 


بياتريس . ولقد تزوجت بالفعل فى عام ۱۲۸۹ من سيمون ده n‏ 
Simone de, Bardi‏ » وهو عضو فى شركة مصرفة كيرى ; et b‏ 
دانتى هذا الحادث العرضى € بل ظل coss‏ فا القصائد دون أن يذكر 
اسمها » فلا ماتت بياتريس بعد عام من زواجها وهى ف الرابعة والعشرين 
من عمرها » رثاها الشاعر بقصيدة هادئة ذكر فيا el‏ لأول Ci‏ 
وجاء Dd‏ ْ 

صعدت بباتريس إلى السموات العلى € 

إلى الملكوت الذى يتمتع فيه اللائكة بالسلام ; 

فهى تعيش معهم » وإن فقدها الأصدقاء » 

ولم يدفعها إليه زمهرير الشتاء »> كا يدفع غيرها من الناس 

لا ولا حر الصيف اللافح » 

وإنما اندفعت بغر هذا وذاك c‏ بلطفها الكامل c‏ 

€ هالة له شر نور جبينها الوضاء‎ o 

فأثار ت الدهشة ى نفس الحلاق الأزلى « 

وسرت فيه رغبة حلوة فى ذلك dU‏ البارع c‏ 

فأمرها أن us‏ إليه فى علاه c‏ 

لأنه رأى أن هذا المكان الممل الحبيث 

غير جدير بكل هذا اللطف وتلك الرقة9© , 


ويصورها فى قصيدة أخرى dat‏ بها فى ابلحنة من يقدمون ها فروض 
الولاء » ثم يقول : 

وبعد أن كتبث هذه المقطوءة » قدر لى أن أرى رو عجيبة ..إذ أبصرت 
أشياء ca el‏ بعدها ألا أقول شيئ قط عن هذه السيدة المنعمة ' إلى أن oe‏ 
الوقت الذى أستطيع فيه أن أنمدث eam Me‏ أجدر مها . وأنا 0 
من جهد لبلوغ هذه الغاية » كا تعرف هى بحق . ومن أجل هذا فإذا أراد الله 
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باعث الخيّاة ی كل شی ء أن يطيل GU‏ عدداً قليلا من السنبن » فإنى أرجو . 
أن أكتب فا مالم يكتب من قبل فى أية امرأة سواها ؛ فإذا فعلت فقد 
رى المنم المنفضل أن تغادر روحى هذه الأرض لتتملى عجد سيدتها » 
أعنى جد بياتريس السعيدة الى لا تنفلك الآن تتطلع إلى وجه الله العلى القدير . 

وهكذا c‏ أخذ كنا يقول تى شتام كتابه الصغير يتطلع إلى وضع كتاب 
أكر منه وأعظم > « وأخذت dle dai‏ تتابع بلا انقطاع من أول يوم رأيت 
فيه وجهها فى هذه الحياة > حتى رأيت هذه ol tat‏ يختتم ا أقواله فى 
CXII‏ . وقلا عرفنا إنسانا رسع طريفاً واضح انبج € ولم يحد عنه مهما 
صادفه من صروف الدهر وطوارق الحدثان . 


۳ 
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بيد أنه حاد فى بعض الأحيان عن صراطه المستقم . فقد تورط دانى 
بعد موت بباتريس بوقت ما فى حب خفيف بعد حب خفيف - أحبه 
دوبييرا Pietra‏ « « » وبرجلتا Paragoletta‏ « و » Lisetta UJ‏ € 
«وغيرهن من الأباطيل التى لم ينتفع OX T us CN] oe‏ وقد وجه 
إلى سيدة واحدة - يسمما السيرة za E‏ قصائد غزلية — أقل روحانية 
من ٠‏ قصائده إلى بياتريس e‏ " ”زوج d‏ عام YYAV‏ وهو فى السادسة. 
والعشرين من عمره ادو نای Gemma Donati‏ » وهى Sb‏ من سلالة 
أقدم الأسر الشريفة فى فلورنس . وأنجبت له d‏ عشر سين عدة أبناء 
يقدره البعض بثلاثة › والبعض باربعة » والبعض (COD MI‏ 
ويلغ من إخلاصه لدستور شعراء الأروسية الغزلين أنه لم يذكر قط زوجته 
أو أبناءه فى شعره » ولو فعل لكان هذا عملا غير ثق به » لأن الزواج 
والحب il s Ji‏ ضدان لايجتمعان: . 

م ألى بنفسه فى بحر السياسة »و لعل الذى ساعده على هذا هو كفلكاتى € 
وانضم لأسباب لا نعرفها إلى حزب « البيض Blanchi‏ وهو جزب الطبقة 
المتوسطة العليا . وما شلك فى أنه كان ذا مواهب سياسية › لأنه uc‏ فى 
عام ۱۳۰۰ لابعد عضواً فى المجلس البلدى ؛ وحدث فى أثناء اضطلاعه Ve.‏ 
العيء القصير الأجل أن حاول السور Neir‏ يقودهم كورسو دوناق Corso‏ 
Donati‏ أن يحدثوا انقلاباً سياسا es‏ يعيدون به الأشراف الأقدمن 
di‏ الحكم . ولكن المقدمين ‏ أعضاء الجلس البلدى — قمعوا الفتنة وسعوا 


= 


. وافقة دانتى لنشر لوام السلام فى المدينة بى زعماء الحزبين س وم 
دونانی _ صبر دانتى » وكشلكانتى صديقه . لکن دونای‌غزا فاورنس فی 
عام ١10١‏ بعصبة من السود المسلحين 6 وخلع المقدمين € واستولى de‏ 
زمام اکم +¢ حوكم quio‏ وخمسة عشر من المواطنين فى أوائل عام 
۲ وأدينوا بعدة جرائم سياسية » ونفوا من البلدة » وحكم edle‏ بأن 
يقتلوا حرقاً إذا عادوا إلى فلورنس مرة أخرى . ففر دانهى ولكنه ترك أسرته 
ف المدينة لأنه كان يأمل فى العودة إللها بعد قليل . واضطره هذا النى 
وما صحبه من مصادرة أمواله إلى أن E‏ تسعة عشرة عاماً فى فقر مدقع 
وتجوال ' البلاد » ملأ قلبه غلا وحقداً » وكانا من أسباب مزاجه النكد 
الذى يسود موضوع الملراة ابر لر . أما شركاوئه فى النى فقد أقنعوا مدائن 
أَرِزُو » وبولونيا » وپستويا بأن تسر على فلورنس جيشاً مؤلفاً من 
٠١٠‏ مقاتل ليعيده, إلى السلطة أو ف القليل ير دهم إلى أوطانهم )£ «Q^‏ 
وقد فعلوا هذا على P‏ من نصيحة il‏ لم ألا يقدموا على هذا العمل . 
وأخفقت هذه المحاولة » واختط دانتى انفسه من ذلك الوقت خطة نخاصة » 
وعاش مع أصدقائه d‏ أرزو » وبولونيا » ويدوا . 


وكانت الستون الغشر الأولى من نفيه هى التى جمع فما بعض القصائد الى 
es‏ إلى السيرة الظريه: c‏ وأضاف إلبا تعليقات نثرية استحالت مها هذه 
السيدة إلى السيرقٌ الفلسف . ويحدثنا دانتى فى قصيدة Conviuio ) 4, Ut‏ ( 
( حوالى عام (WA‏ كيف ولى وجهه c‏ بعك خحیبته ئی الحب وق الحياة » 
نحو القلسفة ليخفض le‏ من آلامه € وكيف وجد فى هذه الدراسة المغرية إلهاماً 
E‏ » وكيف اعز م أن يشرك فا كشفه سن ea‏ من لا يستطيعون قراعة: 
aa‏ اللاتينية بأن يكتب هم بالإبطالية . .ويبدو أنه كان يفكر فى كتاية 
عور أو سر جديد يدعى فيه.أن کل جزء من أجز لله تطیق على إحدى تقصائدده 
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عن السيدة الحميلة . وتلاف بلا ريب خحطة عجيبة أراد ما أن يستعيض عن 
الحب الشهوانى بالحب الدب . ٠‏ والكتاب الصغير خليط مهوش من العلوم 
الغامضة العجيبة » والاستعارات المتكلفة » وشذرات فلسفية مستمدة من 
.يشوس وشيفروت , وق لنا أن نشيد X Ae‏ داتى الى de «de‏ أن 
des.‏ عن d‏ هذا الک اب 4[ AF n‏ حا س مرا کل الس ان 4 بعد أن 
كتب ثلاثة ^ ن الشروح الأريعة "EL‏ كان يعتز م كتابها . 

وشرع و i3‏ فی ذلك العمل المتواضع' ألا وهو إعادة حكم أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسة فى Us]‏ ؛ ذلك أن تجاربه قد أقنعته بأن منشأ ما 
فى المدن الإيطالية من فوضى وعنف هو فهمها الخاطئ الجر للحرية - 
فمل كان كل e el‏ وكل Aude‏ 4 وكل طيقة 4 وكل 2j‏ 4[ وكل ذى 
وة 4[ كات بار à,‏ الفوضوية وکاب هور يتوق إلى «J| iu la‏ 
مكيثل Q^ ele 07 Ax‏ 
والطرقات » والمدن فتجعل منها كلا منظا يستطيع ااناس ق داخله أن 


ذلك الوقت » إلى قوة تلسق جهود الأفراد ( 


يعملوا ويعيشوا فى سلم وأمان . وكان يرى أن هذه السلطة الموحدة إما 
أن تأقى من البابا أومن رئيس الدولة الرومانية الشرقية » الى كان شالى 
إيطاليا من زمن بعيد ضع ذا من الوجهة النظرية . غير أن دانی كان قد 
di‏ من زمن قصير بأمر حزب متحالف مع البابوية € وتقول إحدى 
الروايات غير ^ كدة إنه اشثر ك d‏ بعدة سياسية غر موفقة أرسلت من 
فلورنس إلى كيفام ں الثامن » وقد ظل البابوات t‏ طويلا يعارضون فی 
d‏ إيطاليا oy‏ هذا بعر ue‏ للخطر eeu‏ الروحية وسلطهم الزمنية 7 
ولهذا بدا أن الأمل الوحيد ى عودة النظام إلى البلاد هو إعادة السلطة 
الإمراطورية » بالرجوع إلى الحم الرومائيئ: الى بسطت لواءها رومة 
القديمة 

8 ME تاريخ غير معروف رسالته‎ d Tur كتب‎ C» , all هذه‎ dj 
ء0 » كتا باللغة اللاتينية » وكانت لاتزال لغة‎ monarchia alit ف الل‎ 


اك 
الفلسفة JU, c‏ إنه لما كان عمل الإنسان الذى يليق به هو النشاط الذهى » 
ولا كان T le‏ عن ممارسة هذا النشاط إلا فى السام « فإن الحكم المثالى هو 
إقامة دولة idle‏ تقر السلام الدائم وقبط العدالة على eh‏ سكان الأرض . 
فإذا قامت هذه الدولة كانت الصورة الصحيحة المطابقة للنظام السهاوى 
cell‏ وضعه الله فى الكون . وكانت روهة الإمبراطورية أقرب الدول إلى 
هذه الدوئة العالمية » ولقد أظهر الله ر ضاءه 5 هذه الدولة إذ اختار أن 
يكون إنساناً aei‏ أغسطس € وإذ أمر المسرح نفسه الناس بأن حضوا 
لسلطان القياصرة السياسى . ولم يكن سلطان الإمر اطورية القدعة مستمداً 
بطبيعة الحال من الكنيسة المسيحية » غير أن الدولة الرومانية المقدسة لم 
تكن إلا هذه الدولة القديمة عادت إلى الوجود . نعم إن النابا هو الذى توج 
شار 08 إمير Tabl‏ ؛ ولاح هذا أن الإمبراطوربة قد خضعت للبابوية ؛ 
ولكن واغتصاب حق gla Y‏ هذا الحق € ولو أنه ad‏ لدلت هذه 
الطريقة عينها على خحضوع الساطة الكنسية للدولة المدئية بعد أن أعاد. 
الإمبراطور أتو Otto.‏ البابا ليو Leo‏ وخلع بنيفاس 9200© . 


» واحد»‎ dle « دفاعاً قوياً عن قيام‎ zl كان كتاب اللي‎ ad, 
ذا حكومة واحدة » وشرائع واحدة رغ, ما فى هذا الكتاب هن جدل مدرسی‎ 
gat لم يعد يتمثبى مع طرائق التفكير السائدة فى ذلك الوقت . ولم يكن‎ 
الكتاب معروفا فى أثناء حياة مولفه إلا لعدد قليل من الناس ولكنه انتشر‎ 
عدو البابوية وسياة‎ Louis of Bavaria لويس الباقفارى‎ ol, » بعد وذاته‎ 
21179 بناء على مرسوم بابوى صدر فى عام‎ Ule للدعاوة » ثم أحرق ااكتاب‎ 
€ البابوى الحتوى أسماء الكتب المحرمة‎ mall وأدرج فى القرن السادس عشر فى‎ 
, 1۸۹۷ ثم رفعه من هذا الثبت ليو الثالث عشر فى عام‎ 


ويقول بوكاشيو إن دانتى ألف كتاب الماك و حين جاء هری السادس 4 
ذلك أن ملك ألمانيا غزا إيطاليا فى عام 1٠١‏ راجيا أن ببسط على شبه الحزيرة 
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كلها c‏ عدا الولايات البابوية » e‏ الإمراطورى الذى انقضى عهده موت 
فردريك dil‏ . ورحب به ilo‏ وجاشت فى صدره آمال كبار € وأهاب 
مدن لبارديا » فى « رسالة موجهة إلى أمر اء إيطاليا le nha‏ » أن c)‏ 
قاوما FF‏ ابها إلى . « القادم t‏ اللكسمر جى الذى سيئجها .من TI‏ 
TP c ull,‏ وصل هترى إلى ميلان ^£ Pun‏ إلما alb‏ بنفسه وهو 
فى نشوة الحماسة عند قدى الإمراطور « وخیل إليه أن كل ما كانت 
do) ar‏ أحلامه من قيام إبطاليا الموحدة يوشك أن يتحقق . لكن فلورنس 
َم تستجب لنداء: الشاعر » وأوصدت eal‏ فى وجه هنرى ؛ ووجه 
دای وهو ف سو Ue] uel as cs) all 1» Ju coal à;‏ 
Sceelestissimis Florentinis‏ ( مارس WA‏ ( قال Dd‏ 

ألاتعرفون أن الله قد أمر أن مخضع بنو الإنسان كلهم لحكم لحى عاهل 
.واحد g^?‏ عن العدالة c‏ والسلم > والحضارة € Ula] ol,‏ كانت J‏ 
الدوام فريسة للحرب الأهاية كلما زال عا سلطان yl‏ اطورية ا 
تعتدون على القوانين البشرية والإلهية c‏ ويامن P‏ الهم الرهيب 0 
ارتكاب كل جرعة مهما بلغت من الشناءة - ألم تروعكم رهية Alb‏ الثانية 
فخر جم de‏ مهد PON‏ الرومالى c‏ ملاك الأرض ومبعوث الله ؟ . 
يا D‏ الناس وأبلدهم cu‏ ! سوف مخضعون صاغرين إلى النسر 
PP‏ رى MAI‏ 

وساء دانی وملا قلبه Ga‏ أن هنرى ترك فلورنس وشأما + وهذا 
cus?‏ الشاعر إلى الإمير اطور فى شهر إبريل كا کتب نى من أنبياء بى 
إسرائيل Je‏ الملوك gui‏ : ۰ 

سنا ندرى أى نمول يقعدك عن العمل هذا الزمن الطويل ...إنلك ez‏ 
الرببع كما ne‏ الشتاء فى ميلان ... (لعلك لا تعرف) أن فلونس مصدر الشر 
أ المستطير .. . وأنها هى الأفمى .. ,الى تنمت من أنفاسها الفاسدة الدحان الأوبوء 
الذئ use‏ على القطعان المجاورة ها... هب ٤‏ إذن يا ابن يسبى Jesse‏ النبيل C21‏ 
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وكان رد فلورنس أن أعلنت نى دانى » وحرمانه أبد الدهر fon‏ 
عفو يصدر عن الائئن . وترك هئرى فلورنس دون أن يمسها بسوء » 
وانتقل عن طريق جنوى وپزا إلى رومة حيث توف ( 1818 ) . 

وكان موته من اشد الفواجع التى حلت بدانتى ؛ ذلك أنه قد قامر بكل شی ء. 
على انتصار هنرى » وحرق من ورائه كل ايسور الفلورنسية ولم بر أمامه 
إلا أن يفر إلى جبيو Gibbie‏ و بلجأ إلى دير الصليب المقدس ( سائتا كروس 
Santa Croce‏ ( . ويبدو أنه كتب فى هذا الدير جزءاً f AS‏ من d‏ 
الفرس: © . غير أنه لم يكن قد شيع بعد من السياسة » فقد كان d‏ أغلب 
الظن مع dte‏ دلافجيواو Uguccione della Fuggiulo‏ ل أوكا ‘Lucca‏ 
عام ١15‏ » وف ذلك العام هزم فجيواو الفلورنسين عند ugiat‏ كاتى 
t Montecatini‏ € استفاقت فلور نس من هذه الهزعة رفم ابی دانتی إلى. 
المحكوم عامهم بالإعدام ‏ ولم ينفذ هذا الحكم قط . وخرجت لوكا de‏ 
أجشيونى وألى داتى نفسه مرة أخرى بلا وطن . ورأت فلورنس فى نشوة 
adi‏ أن ol, cie sous‏ تسى ese‏ اوه ua‏ أن تقو 
عن جميع المنفيين وتؤمنهم على حياتهم إذا عادوا ll‏ »على شرط أن Mop‏ 
ها غرامة مالية » وأن يسيروا فى شوارع المدينة فى أثواب exl‏ ؛ وأن يزج 
مهم فى السجن وقتاً قصيراً . وتطوع أحد أصدقاء دانتى بإبلاغه هذا القرار c‏ 
فرد عليه برسالة ذائعة الصيت قال فما : 

إلى صديق فلورسى :. تلقيت رسالتات با يليق ها من الإجلال والحب» 
وأد ركت مها بقلب مفعم بالشكر ... أن عودق إلى بلدى عزيزة Je‏ 
نفسك . ولكن انظر إلى ما هو مفروض على" ... ذلك أننى إذا ما cA‏ 
أن أؤدى قدراً من الال وأن أمحمل وصمة السجن » فيسيعنى عى فأستطيع 
العودة من فورى . 


فهل هذه إذن هى الدعوة الكريمة التى توجه إلى lo‏ آاجيرى ليعود إلى 
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بلذه بعد أن صير على الننى ما يقرب من خمسة عشر Ulo‏ ؟ . . . إن رجلا 
ينادى بالعدالة لا يطيق تی أن يؤدى ما d‏ إلى من يرتكبون e > e‏ 
يحسنون إليه . ألا إن ذه ليست الطريقة التى أعود ما إلى بلدى . . . 8 ش 
کان مة طريةة أخرى . . . لا تزرى بكرامة db... is‏ لن diy!‏ 
قط عن اتباعها ؛ أما إذا 7 يكن دخول فاورنس مستطاعاً هذه الطريقة 
الأخرى c‏ فإنى لن أدخاها أبداً . . . ما هذا الذى تقول ! أل" 

أن أستمتع بنور الشمس وحال النجوم d‏ كل مكان m A de‏ ? 
أليس فى مقدورى أن أفكر d‏ أعظ الحقائق شاا نمت كل ساء Q8‏ 


وأغاب ul‏ أنه قبل فى أواخر عام MS‏ دعوة وجهها AJ]‏ كان“ 
جراندى دلا اسكالا Can Grande della Scala‏ « ج رونا لأن جى * 
إليه ويعيش فى ضيافته . ويبدو أنه أتم فى هذه البلدة قسم ال فى اللراة المفرسْ 
(WA)‏ — وفما بلا ريب أهدى هذا القسم إلى کان جراندی . وف وسعنا 
أن نصوره فى تلك à yall‏ من حياته ‏ أى فى الحادية واللحمسين من عمره ‏ 
d.‏ صوره بوكاشيو A‏ الجر برق عام ۴ t€‏ نصوره رجلا متوسط 
القاءة ) voor‏ الظهر قايلا d.‏ سار خطى وقورة Ox.‏ ثم عن me‏ 
التفكر » وجمة بارزة مغضنة » وعينن غائرتين lys‏ نظرات صامتة € 
وأنف رفيع أقى » وشفتين منطبقتين € وذقن SAY‏ ذلك وجه روح 
كانت Q^‏ قبل وادعة i‏ 4 ر الالام مجعامها نكدة مرارة E‏ ولیس 
de de‏ على Gil‏ صاحب الوصف الوارد فى الباق اليربرة أن po‏ 
كل ما وصفه به هذا الكتاب من شفقة ورقة Xible‏ € وإن e‏ من هذه 
cl.‏ ليظهر e‏ بدأ عليه من QU‏ وهو em‏ إلى قصة فرانسسكا 8 وكاله 
عبوساً ots v pm‏ الرجل المغلوب على أمره Tu‏ من بلده 3 وقد us‏ 
الشداثد حدة ف اللسان c‏ وغطر Lm‏ يغطى le ٠‏ ما فقده من قرة وسلطان 3 
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فكان xà‏ بنسبه لآنه كان فقيراً > و#تقر رجال الطبقة الوسطى من أهل 
فلورنس الذين يجرون وراء المال ؛ وم يكن نی وسعه أن يغفر لير تنارى 
زواج بياتريس من مصرق ala, c‏ طريق الانتقام الوحيدة الى و أمامه 
فوضع ام رابين ف الدرك الأسفل من النار . do‏ يكن ينسى قط أذى أو إهانة » 
نوما أقل من سام من أعدائه من موم قلمه . وكان یری أن الذين يبقون على 
الحياد فى الثورات أو الحروب أقل نفعاً فى نظره مہم فى نظر سولون . 
وکان منبع صفاته اللحلقية كلها هو الشدة boo: Rp‏ أكن ما أنا بفضل 


ثرا بل بفضل الله doe o], « "de‏ على ex‏ لتشعل النار فى Pc uli‏ 


وقد أفرغ فى قصيدته كل ما وهبه الله من قوة › ولم يكن يستطيع أن 
يعيش بعد تمامها زمنا طويلا . فى عام YS‏ غادر قيرونا وسافر إلى رافنا 
یعیش فما مع الكونت جيدو دا Count Guido da Polenta UJ y‏ « 
ثم GU‏ دعوة من بولونيا للقدوم إلما لكى يتوج فما شاعراً لبلاطها « 
ورفض الدعوة بأنشودة رعوية TE:‏ اللاتينية . وق عام ۱ أرسله 
جيدو إلى مديئة البندقية ف بعثة سياسية كان نصيما الإخحفاق « وعاد دانى 
من هذه البعثة مريضا يحمى أصابته من مستنقعات فينيتو Veneto‏ . ولم 
يستطع جسمه الضعيف مقاومة امرض > فقضى عليه ١4 d‏ سيتمر سنة 
١‏ وهو ف السابعة والحمسين من عمره . واعتزم الكونت أن au e‏ 
على قر الغاعر c‏ ولكن شيا edv‏ > أما النقش القليل المروز 
ell‏ فو ق التابوت الرحای ئی هذه الآيام فقد ed‏ پیترو لمباردو عام 1487 > 
والعالم كله يعرف أن يرون جاء إليه وبكى c‏ والقر فى دنه الآيام لاايكاد 
يبدو للناظر » يجده الإنسان فى أحد الأركان وهو قادم من أكبر ميادين 
val,‏ ازدحاماً بالأعمال c‏ وإذا ما قدت إلى حارسه المقعد الطاعن فى السن 
بضع لبرات أنشدك بعض قطع جميلة طنانة من القصيدة التى يمتدحها الناس 
| حيعاً ولا t e‏ منم إلا القايلون . 
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e 
à dall الملهاة‎ 
القصيدة‎ — 


يقول بوكاشيو إن ls‏ بدأها بالشعر اللاتينى السداسى الأوتاد — 
y,‏ ذى الستة التفاعيل ) — ولكنه استبدل به اللغة الإيطالية » لكى تصل 
قصيدته إلى عدد أكير من القراء . ولعله تأثر فى اختياره بقوة عاطفته € 
فقد بدا له أن التعبير عن الانفعال باللغة الإبطالية أيسر منه باللغة.اللاتينية انى 
.طال ارتباطها بالحياة المدنية والقيود القديعة . وكان فى شبابه قد قصر اللغة 
الإيطالية على شعر الحب ؛ أما الآن وقد جعل موضوعه أسمى فلسفة » وهى 
افتداء البشرية عن ع طريق الحب » فقد خخطر du‏ أن يقدم على التحدث 
ial‏ بلاده . وكان فى وقت ماض غير معروف قد Guy N^ I‏ 
" يتمه ole‏ ف zo la‏ الل De vulgari eloquentia etai‏ » أراد به أن 
يغرى الطبقة المتعلمة بالتوسع فى استخدام اللغة القومية . وقد امتدح فيه 
جزالة اللغة اللاتينية وإحكامها » ولكنه عبر عن أمله فى أن تسمو اللغة 
الإيطالية فوق لهجاتها العامية بفضل أشعار دولة فردرياك » والزٌّ لوب الجرير 
الذى ag And‏ شعراء التسكان واللمبارد القصاصون » فتصبح ( كما ورد d‏ 
ادي وغاصة بأر وع التعابر Mel,‏ » )20 . ولم يكن دانى نفسه - الذى 
e^‏ عن كير af‏ ما d"‏ س يتصو ر أن ملحمته ستجعل اللغة الإيطالية Ae‏ 
للتعبير عن E‏ غرض من الأغراض الأدبية » وأنها لن eS‏ ذا بل ستمسو 
مله اللغة إلى درجة من العذوبة والرقة قاما عرف ها العام EP‏ 

, ف إعداد قصيدته‎ ilo مثل مابذل‎ el يبذل فى إعداد قصيدة ما من‎ b 


c-v1)‏ و بججلد؛) 
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وكانت نزعة إلى التثليث ‏ تعر عن الثالوث الديى المقدس — وتم عن 
ضعف الشاعر هى الى عينت شكل القصيدة فجعلتها مؤلفة من لاثة 
« آناشيد » » فى كل نشيد ثلاث وثلاثون أغنية » تقابل ae‏ حياة المسيح 
على هذه الأرض » تضاف LJ]‏ أغنية أخرى ف النشيد الأول فتكون ice‏ 
مائة كاملة . واعتزم أن يكتب كل أغنية فى مجموعات كل منها ثلاث أبيات c‏ 
يتفق البيت الثانى من كل مجموعة فى قافيته مع البيئين الأول والثالث من 
áp sas‏ الى NUT‏ 8 وليس Tas; Pan E ne)‏ من ENT‏ ولكن 
ما من فن لو من التكلف c‏ وخر ما يمكن أن يصنعه الفنان أن QA‏ 
تكلفه € , oda‏ القافية الثلاثية terza rima.‏ تربط كل أغنية بالى تلہا » 
وولف ما كلها أغنية واحدة متصلة » تنساب ى E‏ الأصلية انسياباً 
سبلا على اللسان » ولكها إذا ترحت تعبرت وبدت كليلة . ولقد ندد 
[m "D‏ بكل تر ig.‏ لقصيدته c‏ فا من شىء يسرى فيه توافق الاتصال 
الموسيى يمكن أن ينقل من لغته الأصلية إلى لغة أخرى دون أن يفقد 
سحلاو ته COG DAE us,‏ . 

وكا أن أبيات القصيدة هى الى عينت c ope‏ فإن الاستعارات 
ھی الى عينت قصلها > وقد شرح uil»‏ فق الرسالة الى أهدى 
ولنا أن نظن أن شرحه هذا فكرة متأخرة لا حت لشاعر كان يريد أن. 
يكون فيلسوفاً c‏ ولكن SUCI‏ العصور الوسطى فى الرمزية c‏ وما كان 
T‏ الكنائس TES‏ من عاثيل رمزية c‏ ومظامات dum‏ وجادى 
Gaddy‏ ورفائيل ¢ وكلها رمزية 0 T‏ دانى A T3‏ الان 
"up T».‏ ( كل هذا ju ou ar‏ كان d Ke‏ الوا أأر 'زسية 
لمشروعه الذى وصفه وصفاً مفصلا قد Vie 54S.‏ . وول glo‏ إن 


elus 3‏ أن تی ءن حذا ترح دالت done‏ روزن للدياة | .يده ومه 
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القصيدة تتبع « جنس » الفلسفة » وإن موضوعها هو الأخلاق . وهو يفعل 
ما يفعله dle‏ الدين الذى يفسر الكتاب المقدس فيجعل لكلاته ثلاثة معان : 
الحرى » والجازى ؛ والصوق . 

( وموضوع هذه القصيدة حسب معانها الحرفية . . . هو حال الأرواح 
بعد الموت . . . أما إذا نظرنا إلما نظرة مجازية OB‏ موضوعها هو الإنسان 
من حيث تعرضه للثواب والعقاب العادلين اللذين يستحقهما يسبب أعماله 
الطيبة أو الحبيثة . . والغرض المقصود 8 فى مجموعها lel jm‏ هو انتشال 
من D ue.‏ هذه.الحياة ما يعانونه من شقاء » وإر en‏ إلى طريق السعادة C‏ . 


وإذا عبر نا عن هذه المعانى بطريقة أخرى US‏ إن A Inferno e‏ 
مرور الإنسان بالخطيئة » والعذاب » واليأس ؛ وإن المطهر هو تطهيره عن 
طريق الإيمان ؛ والفردوس هو نجاته عن طريق الوحى الإشى والحب غر 
الأثانى . وبمثل فرجيل e‏ الذى يقود داتى خلال one iin ed‏ 
والعقل » والحكة . وهى الى تستطيع أن تقودنا إلى أبواب السعادة ؛ 
والإعان » والحب ( بيبريس) وحلهها هما اللذان يدخلاننا فما . وكان 
النى فى ملحمة حياة. دانی هو جحيمه » كما كانت دراساته وكتاباته هى 
مطهرة » وكانت آماله وحبه هما نجاته وسعادته اللتين لم تكن له غره) نجاة 
أو سعادة . ولعل اتخاذ دانى رمزيته فى الفردوس «أخخل الحد الشلديك هو 
الذى يجعل هذا النشيد AST‏ أناشيده استعصاء على الفهم € ذلك بأن بيتريس 
ای كانت ف الام الريرة رق سماوية تصبح فى تصويره السماء تجريداً 
ذا أمبة وفخامة — ومثل هذه ELE‏ الرىء غير خليق Me‏ المصير . 
ويشرح PI‏ لكان جراندى فى آحر الرسالة سبب تسميته ملحمته ملهاة 
COCommedia‏ — فيقول إن القصة انتقلت من ااشقاء إلى السعادة » و «إما 


dm—— > me 


(« ) وقد أضاف Gl]‏ المعجبرن با فة Divrina‏ المقدسة فى القرن السابع عثر , 
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كيرت Ael‏ ب مهلهل وضيع » باللغة العامية التى تتحدث مها ربات المنازل 
آنفسہن ٩۳۲‏ . 
وكانت هذه الاهاة ag M.‏ وهى «الكتاب الذى هزل فيه جسدى هذه 
السنن الطوال » شغله وسلوته فى منفاه » ولم يفرغ مما إلا قبل موته بثلاث 
دن : وقد uet‏ فہا حياته » وتعليمه » وآراءه الدينية c‏ وفلسفته € 
ولو UT‏ احتوت فضلا عن هذا ما كان فى العصور الوسطى من فكاهة € 
ورقة » وشموانية عارمة UL‏ أن تكون من الولنات « oun‏ فى العصور 
PP‏ ». ذلك أن دانی قد حشر فى هذه المائة هن الأناشيد الموجزرة كل 
ما edel‏ من العلم عن بر ونتولاتيى » ولعله حشر فما v‏ تعلمه فى بولوتيا ‏ 
حشر فہا كل ما كان هناك من فلك وعلم الكون > وطبقات الأرض € 
والتوقيت فى عصر تمنعه المشاغل من أن يكون عصر b. d^‏ يكن ocn‏ 
بالقوى اللدفية » وبالنتائج امحتومة الى يستقها من كر فحسب » بل كان 
يؤمن فوق ذلك مجميع الأساطير المعاة الملغزة gll‏ كانت تعزو معانى وقوة 
حفية للأعداد ولهروف المجاء . فكان يقول مثلا إن العدد 4 ييز بياتريس 
من غيرها لأن جزره التكعيبى هو Y‏ الذى جعله الثالوث رقا مقدسا . 
وى الحم تسع دوائر » وتسع طبقات ف المطهر » وتسع طبقات كرية d‏ 
الفردوس . ويستمد دانى فى رهبة واعتراف بالحميل قسطا Tas‏ من 
فلسفة تومس أكوناس وعلومه الدينية » ولكنه لا يسير وراءه سر دقية 
ولا يراعى الأمانة نى النقل عنه ٠.‏ وما من شاث فى أن انيسن تون يكن 
يرتاح إلى eed‏ الواردة فى كناب اللي أو إلى رؤية البابوات فى eol‏ € 
وإن تصوير دانى لله بأنه نور وحب والحب الذى يحرك الشمس وسائر 
النجؤم COL‏ هو قول أرسطو انتقل إليه عن طريق الفلسفة العربية . وكان 
يعرف الثىء القليل عن الفارانى c‏ وابن سينا » والغزالى € وابن رشد ؛ 
ويضع ابن رشد فى اخخيط meli ym‏ و لكنه مز مشاعر المتدينين بوضعه 
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سيجر الير Siger de Brabant (5i!‏ معتئق مذهب ابن رشد ف الفردوس9”© , 
mom‏ هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذى أا ار ثائرة هذا العالم 
الديى الذى يكاد يصل إلى مرتبة الملائكة . غير أنه يبدو أنتسيدر $e SUE‏ 
الخلود الفردى الذى هو دعامة قصيدة a‏ € ودا فإما أن يكون التا اريخ قد 
تغالى فى وصف سيجر بالزيغ والضلال أو فى وصف دانى بالاستمساك بالدين . 

وتو كد الدراسات الحديشنة ما استمده دانى من المصادر الشرقية وعاصة 
المصادر الإسلامية كقصة أردا راف الى تصف الصعود إلى السهاء » 
وو صف er!‏ الوارد فى oT d‏ وة المعراج » ووصف ابحنة والنار فى 
رسال الففران, لای العلاء المعرى ؛ وفتوحات ابن عرلى ... فى رسالة 
الغفران يصور لمعرى إبليس يعذب ف الحم وهو مقيد بالأغلال » کا 
يصور الشعراء المسيحيين es‏ من « الكفرة » يعذبون فہا ٠‏ وتستقبل 
صاحب القّصة عند باب الحنة واحدة من MUN vo ee > ovi ol‏ 
وقد رسم ابن عرنى فى الفتومات الحياة الآخرة رسماً دقيقاً » ووصف kl‏ 
والنار Vel‏ فوق البيت المقدس V,‏ مباشرة ؛ وقسم النار وابحنة إلى سبع 
CARP‏ » وصور مكان الملائكة المسبحين حول النور القدسى — وصف 
ذلاث کله کا ورد | HET M o‏ لا xu‏ عنه فى شىء2"© ( ونقول هنا 
استطر fal‏ إن ابن d‏ كتب قصائد فى الحب يفسرها المفسرون Lex‏ 
tue‏ دينياً » » des‏ علمنا أن شيئاً من هذه الكتابات العربية ل يكن قد 
ترجم من قبل زمان دانتی إلى AT‏ لغة يستطيع قراءتها . 

وقد وردت ENT‏ الدينية المودية والمسيحرة غير المعثر ف le‏ أوصاف 
لرحلات أو رؤى ف d‏ والنار ؛ ولاححاجة بنا إلى ذكر ما ورد تى وصفهما 
فى الكتاب السادس من إنبازة فرجيل > وتقول قصة أيرلندية إن القديس 
ياتريك i d‏ ورأى فہما أثواباً وأحزمة مننار » والمذنين معلقةن 
فنها من أر أرجلهم ؛ A‏ تلم مهم الأفاعى أو 0704s‏ وو صف قسإنجاز T‏ 
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قصاص يدعى e‏ ده رس Adam de Ros‏ ف قصيدة'طويلة طواف القديس 
بولس نى النار يقوده الملاك ميخائيل € وينطق ميخائيل يوصف مراتب 
العقاب الى توقع على درجات الذنوب c AIR‏ ويظهر بولس وهو 
يرجف من هذه الأهوال كا يرتجف ما coax, . CP ls‏ قبل هذا 
eu‏ الفاوری (eJaockim of Flora‏ هيوطه إلى الحم وصعوده إلى السماء . 
وحلة القول أنه قد وجدت مئات من هذه الرؤى والقصص € وأمام هذا 
الحشد الكبير من الأوصاف المروعة نرى أنه لم يكن دانتى بحاجة إلى أن 
يتخطى الحواجز اللغوية إلى الآداب الإسلامية لكى يحد فما نماذج لوصف 
ا . ولقد فعل ilo‏ ما يفعله كل OG‏ فزج ما لديه من مادة وبدل 
فوضاها c Ui‏ ووضعها فوق النار بعد أن أضاف إلا خياله القوى 
وإخخلاصه الاب . ولقد أخذ عناصر وصفه أنى MU‏ من وهس € 
ومن شعراء الفروسية الغزلىن » ومن مواعظ بطرس دميان النارية وما ورد 
فہا من وصف لعذاب الحم > ومن تفكيره الطويل فى بباتريس فى حیاتہا 
وبعد موتها » ومن صراعه مع السياسيين والبابوات » ومن العلوم القليلة 
الى Cua uel‏ طريقه ؛ ومن اللاهوت المسرحى وما ورد فيه عن سقوط 
آدم c‏ وعن التجسد 6 والخطيئة » والغفران » ويوم الحساب ؛ ومن الفكرة 
الأفاو طينية ‏ الأوغسطينية عن مدارج صعود الروح حى تتحد مع الله . 
ومن توكيد تومس أن ces JE‏ الطوباوية هى المدف الأخر الذى 
يغتبط به الأبرار ؛ من هذا كله صاغ القصيدة الى وجدت » روح 
العصور الوسطى وما يحيط ما من رعب € وأمل » واغتراب yo‏ € 
ورمزاً t‏ وصورة تعر م وتصورها . 


pe 


« وجدت نفسى وأنا فى منتصف طريق حياتنا فى غابة مظلمة كانت الحادة 


فما غير واضحة ومفقودة 2۲ . وبيما كان دانى يحول فى هذه الظامة إذ cal‏ 
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, جيل « أستاذى ومرشدى الذى أخذت عنه وحده الأسلوب الحميل الذى‎ e 
شرفت به )49 . ويخره فرچيل أن السبيل السليمة الوحيدة للخروج من‎ 
فہما فسيةوده إلى‎ colo الغابة هى اجتياز الحم بم المطهر ؛ فإذا ما به‎ 
: ) وأكرم‎ "^ decl إرشادك من هو‎ dos أبواب الفردوس » « حيث‎ 
. ويضيف إلى هذا فى صراحة أنه جاء ليقدم العون إلى الشاعر بأمر بياتريس‎ 
ويمران خلال فتحة فى سطح الأرض إلى أبو اب الحم » نقشت علا‎ 
ومن خلالى‎ € V jd هذه الألفاظ المريرة : « من خلالى يدحل الإنسان المديئة‎ 
الإنسان الالام السرمدية € ومن خلالى يدخل الإنسان بين الأجناس‎ jas 
هى والحكة‎ RAI الضالة . لقد حركت العدالة حال الأعلى ؛ وصنعتنى القوة‎ 
وأنا باقية‎ c العليا والحب الأزلى . ولم يخاق قبلى سوى الأشياء الأزلية‎ 
. ) ! أبد الدهر ؛ فتخلوا عن كل الک يامن تدخلون هذه الدار‎ 


Amb els‏ نحت A PR‏ إلى مركزها . ويصوزها دانى يال 
قوى يكاد يبلغ الغاية فى الاكتئاب : فهى هاوية سعيقة مظلمة مرعبة › 
Ou‏ صخور ضخمة قائمة € تتصاعد من منافذها الأخرة والروائح الكرمة » 
وتمجتاحها السيول le € 8 A‏ رات وجار € وعواصف من المطر € 
والثلج € والبرد t‏ ومشاعل ^ من لهب ؛ وتزمجر فما الر ياح والزمهرير الذى 
Ae‏ الدم E EF‏ وبا ped‏ معذبة » ووجوه AU‏ مقطية E‏ ويشقها 
صراخ os,‏ يقف فما d‏ فى العروق . وق Je‏ مكان ئى هذه Amid‏ 
العهنمية i Ó^ ex‏ يكونوا NS‏ أو P ^4 4 uM‏ على الحياد بين 
P ps‏ 7 أو eJ‏ يعاقبون الام AU yl eed 7 Ara‏ 4[ ويأكلهم 
الدود 4 Ty‏ قاو م اسل والندم n‏ وهؤلاء بز درم دانى الذى 
i‏ يقف على d UM‏ يوم ٥ن‏ الأيام 3 


« الرحمة والعدالة eros P‏ 3 ونحن لانتحدث - » بل نلى نظرة rc^‏ 
o3‏ مم » . ويصل الحائلان Acheron 035 ordi‏ فى باطن ER‏ € 


— YYA— 


ويعيره le‏ كارون Charon‏ الذى يعمل فى ذلك OU‏ من أيام هومر . . 
فإذا عيراه وجد دانى نفسه فى الحيط الخارجى للجحم حيث يقم الصاللون 
الذين i‏ يعمدوا » ومنهم قر جيل وجميع "الصالحين من عبدة chc s hi‏ 
البود الصالمدن إلا عدداً قليلا من أبطال العهد القديم الذين أطلقهم gu‏ 
om‏ زار هذا امحيط اللخارجى ورفعهم إلى السماء . وكل ما يعذب به هؤلاء 
هو رغبهم الأبدية ق مصير خر من مصيرهم » وعلمهم p‏ ن ينالوا هذا 
المصير . وى هذا الموضع من ابلدحم شعراء وثنيون يعظمهم كل المقيدين 
فيه هومر ؛ وهوراس »› وأوقد » ولو كان ؛ وهؤلاء يرحبون ders‏ 
og,‏ داتتى المكان السادس بيهم i‏ ثم يقول دانى : وأنظر إلى de!‏ 
« فأرى سيد العارفين لس بين أسرة الفلاسفة » أى أرسطو يحيط به 
OR SU yb ut‏ رومخ ا بود ا وهرقايطس وأنكسغوراس» 
وأنيادقليس » وطاليس € وزيئون » ورون > وسنكا : وإقليدس € 
وبطليموس € وأبقراط » وجالينوس 6 وابن سينا » وابن رشد « الذى. 
ألف الشرح العظم C9,‏ . وما من شك فى أنه J‏ کان lla (ilo‏ الحرية 
فى رأيه لوضع فى xil‏ هذه الفئة النبيلة كلها € ومن بيئها فلاسفة المسلمين 
الخالفين له فى الدين . 

ثم يقوده فرجيل إلى الدائرة الثانية » حيث تتقاذف الرياح العاتية 
الذين ارتكبوا خطايا جسدية شهوانية لا يستريون هنا fab‏ وهنا 
يشاهد دانی باريس € وهلين € وديدو » ud ty‏ € وكليوبطرة & 
وترستآن. € Jl‏ € .وفرإنيسكا + :وقضة (فرائسنتکا کا يروت glo‏ 
تتلخص ف أن فرانسسكا داپولنتا ابمميلة أريد ها أن تتزوج جيانسيتو 
مالاتستتا Gianciotto Malateste‏ الشجاع المشوه لتقضى بزواجها على 
تزاع قام بين أسرة يولنتا سادة رافنا » وأسرة مالاتستا سادة ريمينى . 
هذا هو الحزء المذكد فى القصة » أما بقيتها فغبر موأكدة . فهناك رواية 
يقيلها الکشرون تقول إن پاولو Paolo‏ لوسم vl‏ چيان سيتو يدعى 


Yves‏ عد 

أنه هو الخطيب » وأن فرانسسكا تعاهده على أن تتزوج به » ولكبها 4£ 
فى يوم العرس el‏ تزف على الرغم مها إلى جيان سيتو . ثم لا يمفى إلا - 
القليل من الوقت حى تستمتع ele TENER‏ چان سيتو ويقتلها 
فى تلك اللحظة ( حوالى 1758 ) . وتلقص فرانسسكا دار يمينى قصنها وهى 
تتأ رجح ف الريح خيالا بلا جسد إلى جانب روح حبيها غير المهسد : 

إن أشد ما يحزن الإنسان أن يذكر أيام المناءة حن يقترب منه الشقاء .. 
كنا فى يوم من الأيام نتسلى بقراءة لانسلت » وكيف استبد به الهوى. 
وكنا فى تلك الساعة وحدنا ولا يوجد بالقرب منا ما نرتاب فيه . Ves,‏ 
ما كانت أعيننا تتبادل النظرات فى أثناء هذه القراءة » وذهب اللون من 
خدودنا وتبدلت Ware‏ ثم وقعت أعيننا على نقطة فى الكتاب 
واحدة » وذلك حين وصلنا إلى تلك القبلة المشنباة الى طبعها فى هيامه 
ونشوته فى برح به الوجد . و تلك اللحظة طبع وهو CE‏ قبلة de‏ 
شفى c‏ طبعها ذلك المحب الذى لن بفارقى قط . ad‏ كان الكتاب 
وكاتبه كلاهما مبعوثين من عند الحب . ولم قرأ Sh‏ فى dub‏ بعد 
ذلك الوم QD‏ 

dad الأسى دانى حين يسمع هذه القصة فيغمى عليه » ثم يفيق‎ ellen, 
نفسه فى الدائرة الثالثة من المحم » حيث يستقر من كان ذنم الهم فى حأة‎ 
تحت عاصفة دائمة من الثلجء والعردء والمياه القذرة؛ وحيث يبح فى وجوههم‎ 
وداتى إلى‎ Jac Mess بأنيابه الثلاثية. ثم‎ C] وعزقهم‎ Cerberus سر بير وس‎ 
وهنا يلت المبذرون والبخلاء‎ » Plutus الدائرة الرابعة » حيث يقم أفلوطس‎ 
C) Sisyphean ضخمة فى حر ب سيسفية‎ VU ويقتتلون؛ ويل بعضهم على بعض‎ 

( » ) نسبة إلى سياس ملك xiu‏ الذى حكم عليه أن يرفع إلى أعلى تل Ca ue‏ 


وكلا رفع الحجر إلى أعلى التل تدحرج إلى أسفله » و بهذا أصبح عله هذا Dal‏ لا يتتطم وهذا 
هو المعى المقصود بهذا اللفظ فى اتن (QAM)  .‏ 


س ۹ لد 


E‏ الشاعران بإزاء or‏ استيكس Styx‏ المظلم الذى يغلى ماؤه » حى 
بصلا إلى الدائرة o^ e Cu € Anal‏ كان ee?‏ الغضب ملطيئن 
بالأقذار » يضربون أنفسهم وعزقون أجسادهم . والذين كان ذنهم الكسل 
والتراخی يغمرون تى ماء البحيرة الأستيجية Stygian‏ الاسن »> وتعاو 
سطحها الطيى فقاعات eo‏ . وينقل قلجياس Phlegyas‏ الحائلين على 
سطح البحيرة d PX c‏ الدائرة And dl adu‏ ديس Dis‏ € أوالشيطان 
Lucifer‏ حيث يشوى المالحدون ف قبور ملتهبة ثم aUas‏ إلى الدائرة السابعة 
وهناك OU ji‏ من ارتكبوا elm‏ العنن تحت رياسة Minotaur 29 9M‏ ?€ 
يكادرن على الدوام يغرقون فى نهر من الدماء مضطرب صاخب t‏ وار 
القنطورون0**) ce Q5 ele JU‏ رءوسهم P" sla à‏ . و » e) E Ql‏ 
من هذه الدائرة المنتحر ين ومنهم يرودل فى Piero delle Vigne‏ « وق 
e)‏ آخخر يريان من ارتكيوا جرائم العنف ضد الله » أو الطبيعة » أو الفن 
prn‏ اة فوق t ial du‏ وتسقط على CAS. metto‏ من النار 5 
ويلى دانی بان السدوميين ععامه القديم "o aUa‏ وهو لايليق 
بشخص كان هاديا لدانی و aue‏ له وفيلسوفاً . 
ونظهر xe‏ طرف الدائرة الثامئة هو à)‏ مروعة حمل الشاعرين 
وتنحدر مهما إلى هاوية coul‏ وى أحد أخوار هذه الماوية 
يشاهدان طائفة عجيبة من الا لام السرمدية يعذب ما من يغوون النساء € 
والمتملقون والمتجرون بالوظائف الدينية . وهؤلاء المتجرون يعلقون من 
أرجلهم فى حفر لا تظهر ما إلا سيقائهم » ويلحس اللهب أقدامهم 
تدايلا هم . OM‏ بين هولاء المتجرين الايا ur Y y‏ الثالث 
YYA* — ۱۲۷۷ )‏ ( € 2495 دانی أشد "EET‏ أعمال هذا البابا وغيره 


Ce) . ثور وجسم إنسان‎ olo خراى له‎ dole (a) 
Cer) 3 وى نصفه إنسان والنصسف الآخر فرس‎ n pm ناور أو‎ ( 9 
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من البابوات € ويصور نقولاس هذا صورة فذة جريئة فيقول إن اليابا مسب 
أن دانی هو بنيفاس الثامن ( المتونی عام Wer‏ ( وأن قدومه إلى e!‏ 
متوقع jd‏ لحظة من اللحظات2؟ . ويتنبأ نقولاس بان كلمنت الرابع 
dy )‏ عام ۳14 ) سينضم ell‏ بعد زمن قليل 5 dj‏ الور ell‏ دن 
الدائرة الثامنة يقم من يدعون معرفة الغيب € ورءوس أولثلك الأنو ام مثبتة 
d‏ أعناقهم ومتجهة نحو ظهورهم . ويطل الشاعران من جسر ١‏ ماليبلج 
Malebolge‏ » — فوق اتور الرابع فيريان من تما ختلسى الأموال 
العامة يسبحون إلى أبد الدهر فى فى بحرة من القار فى درجة الغليان . أما 
المنافقون فلا ينقطع مرورهم حول الحور السادس فى أردية من الرصاص 
مطلية بالذهب . ويشاهد فى الممر الوحيد الذى QUE‏ هذا اللخور قياق 
مصاوباً ولو على الأرض بحيث لا يستطيع أحد اجتياز الطريق إلا إذا 
Q0 m "mr‏ وف Hs‏ الرابع يعذب se‏ ص بأفاع سامة € وهنا يتعر ف 
دانى على عدد من الفاورنسيين » ويشاهد من عقد el‏ فوق اللحور الثامن C4‏ 
حرق جلو د مشر ى السوء 4 "n‏ نضجت جلو ده بدلوا To de‏ غيرها ليذوقوا 
الحعذاب f‏ ويرى من بين هكلاء os ds. puel T‏ التاسع "om‏ 
o lel‏ والعاماون على الانشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف . 


وى اللحور العاشر alla‏ 8 الثامنة يرقد المزورون: المزيفون: والكيميائيون 
الكاذبون o y c‏ من أوجاع متلفة » SU‏ الهواء من حوطم رانحة كرمة هى 


5 Je Jl الهواء بأصوات كقصف‎ Se المعذيين‎ Sora 6 A All العرق‎ ie 


t مطاف»الشاعرين بالدائرة التاسعة وهى الدرك الأسفل من المحم‎ Le y 
فى الايد‎ X gl ؛ وفما يدفن‎ Aloe هوة واسعة‎ lel ومن عجب أن تو صف‎ 
دن و جوههم . ومن بن هولاء‎ ale لىأذقانهم » وتتجمددموع الألمفتصبح قناعاً‎ | 
Count Ugolino della Gheràrdesca یری كونت أجولينو دلا غر اردسكا‎ 


الذى Olz-‏ پزاً مشدوداً Al‏ الدهر إلى ر جيرى Rug geri‏ كبير الأساقفة T2‏ 
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سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم oue‏ جوعا . والآن يستند olo‏ 
أجوليئو على ر S ud‏ الأساقفة »> ويظل رجيير ی إلى ٠ 23313 c A‏ 
أجولينو ٠‏ وق مرکز g^ M‏ أى d‏ قاع فتحة ابحم الآحذة فى الضيق يرقد 
الشيطان ) لوسفر ( Ag‏ مدفوناً Ad á‏ إلى وسطه يرفرف eve‏ 
ضخمن مثبتن فى كتفيه »> ويذرف من وجوهه الثلاثة الى تقسم رأسه 
e TIE‏ المتجمد من شدة الزمهرير » E‏ ف كل AUC‏ من فكوكه 


" Judas الحونة ډروتس ¢ وكاسيوس 1[ ومبوذا‎ ys dod Aryull 


وقصارئ القول أن نصف الأهوال الى كانت تزعج الأنفس فى العصور 
الوسطى قد جمععت فى هذه القصة الدموية . وكلا أمعن الإنسان فى قراء حدفها 
الرهيبة ازداد Ge)‏ على رعب حتى تطغى عليه نتيجة هذا الرعب آخر الآمر 
فلا يعود يطيقها . وإن ذنوب الإنسان وجرانمه فى هذا العام وى جميع duo‏ 
الكون وسلامه QUY‏ من غضب الإله وانتقامه بالصور التى يتخيلها 
الشاعر . وإن فكرة داتی عن المحم فى منتهبى ما وصل اليه لاهوت 
العصور الوسطى من فظاعة . a3‏ كان اليونان القدامى يصوروت e‏ 
يسمونها Hades‏ أر (à Avenrus‏ جميع الموقى من الآدميين . وكان bs a‏ 
مكاناً مظلماً نحت الأرض Y‏ يمكن Jf‏ شىء فيه € ولكهم لم يصوروا 


هذه اليم iol‏ مكان للتعذيب E‏ وكان لا بد “من أن تمر قرون طوال 


2 
من الهمجية » والاضطراب »> والحرب قبل أن يثقول الإنسان على 
حالقه فيعزو إليه صفى الانتقام السرمدى والقسوة الى لا يضيب 
ها معن > 
ويخفف من روعنا أن تعلم أن qula‏ وفرچیل قد مرا من خلال مركز 
الأرض d yc‏ ماقابا اتجادر أسمهما وأقدامهماء و cT‏ يتحركان إلى أعلى ,441-1 
المقابلة لبلادنا من الأرض »+ ويجتاز الشاعران قطر الأرض كله فى سرعة الأحلام 


س 


P‏ بعر الزمان » ويخرجان إلى النصف ad‏ ما فى che‏ يوم عيد 
الفصح » ويشربان ىو ضح النهار »ويقفان عند أسفل الحبل المدرج وهوالمطهر . 
۳ بالمطهر 

]15 قبست فكرة المطهر بفكرة eti‏ بدت فكرة رحيمة ؛ ذلك أن فى 
مقدور الإنسان يجهده وأله c‏ وأمله ورؤياه » أن يطهر نفسه من الذنوب 
والأثرة » ويرق خطوة خخطوة ,فى مدارج الإدراك › والحب » والنعم . 
والمطهر » كما يصوره دانتى » baut‏ مقسم إلى سبع طبقات : ما قبل 
المطهر وهو سبعة أسطح ‏ واحد للتطهير من الذنوب المميتة — و أعلاه 
يقوم الفردوس الأرضى . وينتقل المذنب من كل طبقة إلى الى تلما وتقل 
آلامه كلا انتقل إلى طبقة del‏ من الى كان فا » وى أثناء هذا الانتقال 
بنشد ملك إحدى التطويبات . وتوجد فى المراحل السفلى من المطهر سبع 
قوبات للذنوب الى اعترف ہا وغفرت » ولكلها لم يكفر عنما & afe‏ 
ن العقاب . بيد أن هناك فارةا عظها بين المطهر واب حم من هذه الناحية ؛ 
a‏ ابحم يعرف الإنسان هذه الحقيقة المريرة وهى أن العذاب سرمدى » 
ما المطهر ففيه تلك الحقيقة الى تبعث القوة فى النفس وهى أن السعادة 
'سرمدية ستعقب العقاب الذى له أجل یی عنده . ويسرى فى هذه 
لقطوعات مزاج أرق وضياء أمبى ما يسرى ف المقطوعات السابقة c‏ وتكشف 
ن دای des‏ الرأفة من فرجيل مرشده الوثى . ويغسل فرجيل بالدهن 
الندى ما غطى وجه دانی من عرق gl‏ وأقذارها . VS,‏ فى ضوء 
شمس المشرقة مياه البحر الذى يحيط بالحبل حين xe‏ النفس التى كدرتها 
.نوب طرباً وهى تستقبل الرحمة الإهية . وهنا فى الطبقة الأولى ph‏ دانى 
yt‏ البوتكى Cato of Utica‏ « الرواق الصارم العنيد » الذى آثر أن بقتل 


[iid رهه قيصر 5 وقد وضعه دانى ۴ هذه الطيقة‎ ele m على أن‎ Lo 


5 


لأمل 5 مسن أكوئاس T‏ أن $e NE EL‏ الأوثان من اللاك 3 وف هله 
الطبقة نفسما e‏ مانفرد بن فردريك الذى قاتل Ub‏ من البابوات ولكنه 
ES cl‏ : ويسرع فُرجيل بدانی وهو يتأو عليه cu e‏ الى Ty‏ 
على كثير من ألسنة الناس . 


١‏ دع الناس يتكلموا » وقف أنت oll edi‏ الذى لا مز قمته 
وإن هبت عليه كل الرياح 7“ . وليس المطهر بالمكان الذى يوام 
فرچیل › فهو لا يستطيع أن جيب عن أسئلة دانى بالسرءة ll‏ تعود أن 
جيب لها عن أسئاته فى enl‏ . وهو نحس بنقص ذكاله » ويظهر 
أحياناً حنيناً يوْله » غير أن أله هذا بزول glo oem‏ الشاعران بسردلو 
Sordello‏ . وعختضن الشاعران ابنا مانتو c ps el‏ يالف بين قلبمهما 
حمما للبادة الى قضيا فما age‏ الشباب . وق هذه الاحظة ينطلق لساك 
دانی هذا الحطاب (yao s > o, d Agr e‏ فيه مقاله عن الماجة 
إلى الحكومة الملكية : 

أى إيطاليا المستعبدة ! يا موطن الأحزان ! ياسفيئة بغر دليل d‏ مهب 
العاصفة الموجاء ! يا سيدة انتزعت ما ولاياما الجميلة c‏ ولي تعد 
إلا as Dust‏ ! إن هذا الروح الرقيق قد حفزه الموت الحميل الصادر 
من PES oA‏ أن T‏ رجلا من أهل 3 je E s «lo‏ يلقائه 1 
وفياك يقم الأحياء "m3 2 er^ AI Ul dé e PT UR Q^‏ 
من الغل والحقد ؛ نمم ما أشد الضغن الذى يملا قلوب من حط مم جدار 
واحد وخندق واحد . ألا أا البائس الحزين طف بشواطئ' عارك » 
م عد إلى نفسلك فاسأها هل يستمتع جزء منك بالسلم الحاوة ؟ وماذا 
يفيدك إذا كان چستنيان قد [ أحيا القان د الرومانى ] من أجلك » وهل 
edu,‏ أن يصاح العنان إذا كان السرج uw]‏ متاك | ؟ أما الخلائق « 
s‏ يجب عايكم أن تطلوا مخاصين أوف!ء : أجلسوا تيصر فى السرج 
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وكأتما أراد دانى أن يظهر شوقه إلى اللوك الذين يستطيعون القبض على ٠‏ 
الأعنة الثابدة » فيصف لنا كيف يقوده سردلو هو وزميله إلى واد مشمس 
جيل عند سفح جبل المطهر مثثورة عليه الأزهار € ويفوح منه شذى عطرها 
TE‏ 2 ويقم فيه الإميراطور رودلف € وأتوكار Alla «< Ottokar‏ 
بوهيميا » وبطرس الثالث ملك أرغونة « وهترى الثانى ملك Vul]‏ » 
cl,‏ الثالث مللك فر سا : 

وتقود أوشيا ^y T‏ إلى ضوء رحة الله ) PUE‏ وفرجيل 3 
ويدخلهما أحد الملائكة إلى الشرفة الأولى من شرفات المطهر . وهنا يعاقب 
المتكيرون d^ ol,‏ كل مهم فوق ظهره ا موس حجراً ا 4 وثركا 
وما للكبرياء من نتائج رهيبة . وق الششرفة الثانية يرى الحاسدون فى أثواب 
ot‏ اخيش الغليظ 4[ bu‏ عي و مم باسئهرار خيوط Ax o^‏ 04 وعلى 
السطح الثالث يستقر الغضب » وعلى الرابع الكسل + وعلى الخامس Jedi‏ € 
ويلى كل واحد منهم ما يستحقه من العقاب . ويرى على هذا السطح 228 
اليابا هدريان اللحامس c‏ الذى كان فى وقت ما حريصاً على الثروة » يكفر 
عن ذنبه وهو هادئ هدوء الواثق من النجاة فى آحر الأمر . وى إحدى 
الحوادث الباهرة الى تضىء ختام قصة المطهر يظهر الشاعر Qi, JE‏ 
استاتيوس T Statius‏ الشاعرين cx‏ ويظهر من السرور بلقامهما 
م 24s‏ أن يظاهره شاعر يلتى بشاعر y^‏ على ظهر الأرض 5 و بعد الشعراء 
الغلاثة ue‏ إلى السطح السادس حيث يطهر Dl‏ من eene‏ . وناك كز 
الفاكهة الذ كية الرائحة على الأشجار أمام أولئاك النادمين » فإذا امتدت ecl‏ 
its] VJ]‏ امير بجعت الأشجار فاكهتها ؛ وتسمع أصوات ف المواء ”ردد ماف 

eem) الذين‎ gU 483 القناعة 5 وعلى السطح السابع‎ uel 0 Eo 
اللهب‎ fes ل الوت ¢ وهؤلاء‎ eri FECI eoa 34 ETE i انهم‎ 
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آثام الحسد &el y c‏ إذا ارتكها ذوو المزاج of ced‏ هم هذا السبب رقيقو 
الإحساس c‏ واسعو الحيال c‏ مندفعون فى أعماهم . ومن بين هوثلاء جيدو 
جوزل Guido Guinuzelli‏ ؛ الذى نحبه دانی ويسميه أباه T‏ الأدب c‏ 
ويشكر له و الأغانى الحلوة » ull‏ ستوحى إلينا ما بقيت لغتنا ol‏ تحب المداد 
الى خطت به °۳۲ . 

ويقودهما أحد الملائكة خلال نار فى صعودهما om ME‏ إلى جنة الأرض c‏ 
وهنا يودع فرجيل صاحبه بقواه : 1 

« إن علمى لا يصل إلى أبعد من هذا » لقد سرت بك بحذق وفى إلى 
هذا الحد AZU c‏ الآن مسرتك دليلا لك ... انظر ! تر الشمس الى 
تسطع أشعتها على جهتك ؛ انظر ! تر الأعشاب والشجيرات والأزهار الى 
تخرجها هذه الأرض موفورة من تلقاء نفسها . وإلى أن aut‏ هاتان العينان 
الوضاءتان [ عينا بياتريس ] تشع منهما ire!‏ » وھا اللتان جعلتای Lea‏ 
أسرع إلى معونتاك ‏ أقول إلى أن تأتياك هاتان العينان فأنت مير بين ora‏ 
هنا أو التجوال حيث تشاء . ولا تنتظر أن تسمع مى :بعد الآن صوتاً 
أو إشارة محذرك . وإذ كنت الآن حرا تختار لنفسك ما تشاء » حصيغاً » 
حكيا db...‏ أخلع عليك التاج والعامة وأجعلاك سيد نفسك °۲ . 


ويجوس الآن دانتى خلال الغابات والحقول » de,‏ ضفاف الآنهار فى جنة 
الأرض ومن ورائه لا من أماءه ‏ فرجيل واستاتيوس c‏ يستنشق هواءها 
الثتى ذا الراتحة الذكية € ويستمع من خلال الأشجار شدو الطيور تغتى القسم 
الأول من النشيد الكهنوق . وتمتنع سيدة تجمع الأزهار عن الغناء لتشرح لم 
حلت هذه الأرض الحميلة من الناس c‏ فتقول Vp]‏ كانت فيا مضى جنة عدن » 
ولكن الإنسان عصى ربه » فأخرج هو وذريته من 55 المريئة . وتنزل 
بياتريس هن السماء إلى هذه 3L‏ المفقودة »يط مها لألاء يذهب سناه بالأبصار € 
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فلا يستطيع دانتى أن يراها بعينه » بل كل ما يقدر عليه أن يمس بوجودها : 

« ومع أن dise‏ ترباها فقد سرت مها Pj‏ فضلى de‏ لم أكد 
أمسما حتى استبدت لى قوة الحب القديم 5 . 

Coi,‏ ليحدث الشاعر الذى يرشده » ولكن فرجيل كان قد عاد 
إلى ed‏ الخارجى للجحم وهو الموضع الذى جاء به منه استحابة لنداء 
بياتريس . ويبكى دانی ولكن بباتريس تأمره أن يندب بدل البكاء 
شهواته ای دنس ہا بعد موتہا صورتما ul‏ قلبه . asy,‏ له أن 
أن تلك xul‏ المظلمة ااتى أنجته منها على يد de‏ لم تكن إلا حياة 
الدعارة الى ضل فما فى منتصف عمره و أظلم أمامه بسبها الصراط المستقم . 
ويقع دانى على الأرض من فرط الحجل ٠‏ ويقر بذنوبه € فتقبل 
عذارى سماويات ويشفعن له عند بياتريس الى أساء إلا بفعله ع 
ويرجونبها أن تكشف له عن dell ute‏ الروحى . وليس T‏ لأن 
بياتر يس قد نسيت le‏ الأول : 

) فأنتلم ترف حياتلك » لا فى الفن ولا فى ix‏ شيا يبلغ من 
الحلاوة ما بلغته تللك الأعضاء الى كانت تلفنى داخل إطارها ابحميل € 
ull,‏ تنائرت الآن هباء )620 ; 

ويرق 4 ء وتكشف له عن Ule‏ السماوى الحديد » ولكن 
dol‏ 5318 دانتى من النظر إلما مباشرة » ويطلين إليه أن يكت 
بالنظر إلى قدمبا وتقوده بباتريس هو ura‏ ) الذى أتم أجله فى 
المطهر بعد أن قضى فيه اثى عشر قرناً ) إلى نبع pA‏ منه هران - 
أسحل ه| )2( )Lethe‏ النسيان ( والآخر يونوق Euncé‏ ر الفهم الصالح ) . 
ويشرب دانی من يونوق فيتطهر » وتتجدد Xl‏ € و( c‏ للصعود 
إلى النجو t‏ 2 . 


شاع الى ' 
وليس صعيحا أن وصف dU‏ هووحده الحزء الطريف الممتع فى اللهاة 
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المقدسة . نعم إن وصف AS uy‏ من الفقرات العامة اعد + بون 
فيه على الدوام Las si‏ من اللاهوت الذى لا حاجة للقصيدة به » 
ولكنها وقد خلت فى هذا النشيد من رهبة التعذيب ترق d‏ مدارج 
لجال والحنان خطوة بعد خطوة € وتغمر هذا الرق بحو من جال 
الطبيعة الذى عاد إلها من جديد فأكسها im‏ وطلاوة c‏ ويذلك 
تتأهب القصيدة لأن تضطلع بشجاعة يذللك MET‏ العظم واجب إحاطة 
بياتريس انجردة من الحسد بالحال الروحانى « وبفضلها يدخل دانى XA‏ 
مرة أخرى > کا دخلها أيام شبابه . 


٤‏ -السموات 

ad‏ کان تفقه دانى فى علوم الدين مما زاد عمله مشقة » فلو أنه أجاز 
لنفسه أن يصور ابحنة فى صورة حديقة مليئة بالمباهج ابلسمية كا هى 
مليئة بالمباهج الروحية » لوجدت فطرته Nue‏ واسعاً لهذا التصوير. ولكن 
كيف يستطيع العقل البشرى وهو « المركب المادى » » أن يتصور جنة 
ذات نعم روحى خالص ؟ يضاف إلى هذا أن نشأة دانى الفلسفية كانت 
تمنعه أن يصور الله أو ملائكة Xd‏ وقديسها بصور مجسدة ؛ بل كان 
يتمثلهم حيعاً كأنهم صور ونقط من النور »> وكان تصوبرهم مبذه الصورة 
تتبعه جر بدات تضيع ف الفراغ النورانى حياة الحسد المذنب وحرارته . 
غر أن العقيدة الكاثرليكية كانت تعترف ببعث ابلس بعد المرت » وهذا 
فإن داتى وهو يحاول أن يكون روحانيا يخلع على بعض سكان ابهنة 
ملامح جسدية وينطتهم بكلام بشرى » وما بسر له الإنسان أن يقرأ أن 

لبباتريس € وهى فى ابمحنة c‏ قدمين جمرلتين . 
ولقد تنفد الصورة الى صور مها Lot REM‏ له تنفيذأمتناسقايدعو إلى الدهشة» 
ونفذها بحيال رائع » وتفاصيل دقيقة واضحة . واسترشد بلك بطليموس . 
فصور السماءكأمماسلسلة من تسع كرات مجوفة مطردةالاتساع :دور حو لالأرض» 


رت 


و هذه الكرات هى « المساكن الكثيرة » الى فا ١‏ بيت الأب » . وقد ثبت d‏ 
كل كرة كوكب وعدد كبير ار .6 cus‏ الجواهر فى التاج . وكلا 
نحركتهذه الأجرام السهاوية؛ وقد وهب تكلهاذ كاء ربانيا متفاوت الدرجات € 
cde‏ نتغنى بممجة سعادتها وتسبح محمد خخالقها » وتغمر السماوات بموسيى تلك 
الكرات . وبول داتنى إن النجوم هى أولياء السموات الصالحون » وأرواح 
الناجين » cxi y‏ ارتفاعها عن الأرض باختلاف ماكسبت من عمل صالح 
فى حياتها على ظهر الأرض c‏ وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادتم! » ويكون 
del cele‏ السموات الى يقوم علمبا عرش الله . 

وكأن النور الذى تشعه بياتريس قد جذب دانى فارتفع من جنة الأرض 
إلى الدائرة الأولى من دوائر السهاوات وهى دائرة القمر ؛ وفها تستقر 
أرواح الذين اضطروا لغر ذنب ارتكبوه إلى الحنث TT ecl‏ » ومن 
NT‏ يدعى بكاردا Piecarda Donati GU».‏ . ويقول لدانی 
ecd‏ فى أسفل دائرة من دوائر السموات » وإنهم ستمتعون بقدر من i‏ 
أقل ما تستمتع به الأرواح الى فوقهم ؛ وقد أنجسهم الحكمة الإهية من كل 
حسد » وشوق » وتذمر ؛ ذلك بأن جوهر السعادة هو اللمضوع لإرادة الله 
Te aos‏ مقروناً بالغبطة co, Ll‏ لأن da‏ إرادته راحتنا ۲ . وهذا 
هو بيت القصيد فى al DT‏ القرى: . 

dy‏ دانی مع جاتريين إل [SPERM‏ إلما بقوة مغنطيسية 
مهار eoo‏ كل شىء إلى الله . وهذه السماء الثانية هى الى يسيطر علا 
الكوكب عطارد . وفہا بق الذينكانوا يقومون وهم على الأرض بنشاط عمل 
ببتغون به انر » ولكنهم كانوا أكثر TU]‏ فى الشرف الدئيوئ d era‏ 
خدمة الله . ويظهر من بين هؤلاء جستنيان » يصوغ فى cle‏ ملكية 
الوظائف التاريحية pel‏ اطورية الرومانية والشريعة الرومانية . وعن طريقه 


يوجه دانتى ضربة أخرى يبغى مها قيام dle‏ واحد » خاضع لشريعة واحلة ء 


— ا — 


وملك واحد . ثم تقود بياتريس الشاعر إلى السماء الثالثة » وهى داترة الزهرة 
حيث Us‏ فلك Eolque‏ الشاعر البر US,‏ عأساة بنيفاس الثامن . وق 
PI‏ الرابعة وهى دائرة الشمس يشاهد دانتى الفلاسفة المسيحيين يوئثيوس » 
de m‏ € وبيد c Bede‏ وبطرس ld‏ 2 » وجراتيان » "PF‏ 
عدن d a‏ کوان يونا joa c 1i‏ ددرا ا . dali,‏ 
كل من تومس الدمنيكى > وبونا قنتورا الفرنسيسى [NS‏ »> فيقص تومس 
على دانى حياة القديس فرانسس » كما يقص عليه بونا فنتورا قصة القديس 
دمنيك . وإذ كان تومس على الدوام رجلا واسع العقل إلى حد ما فإنه p‏ 
فى قصته أقوالا عن موضوعات دينية دقيقة € وتشتد رغبة gla‏ فى أن 


يكون فيلسوفاً فيمتنع فى عدة أغان عن أن يكون شاعراً . 


وتقوده بياتريس إلى السماء الخامسة » سماء المريخ » حيث تم أرواح 
انحاربين الذين قتاو | وهم يحاربون لنصرة الدين الحق - يوشم € وموذا 
مكابيوس > وشارلان » وحی ربرت جوسكاد Robert Guiscard‏ الذى 
خرب رومة . وينتظ هؤلاء على شكل صليب متلآلى' عليه المسيح 
المصاوب ؛ ويشترك كل é‏ من النجوم فى هذا الرمز المضىء ف إيقاع 
موسيى ماوى . ويصعد الشاعر وبياتريس إلى السماء الحامسة سماء GRAM‏ 
فيجد فما دانی من كانوا وهم على ظهر الأرض يوزعون العدالة بالقسطاس 
امسقم es t‏ داود € وحزقيال » وقسطنطين > وتراجان ‏ وهاهو 
ذا وثى آخر يقتح السماء . و d‏ هذه النجوم الحية فى صورة نسر » 
وتتكلم بصوت واحد » وتتُحدث دائتى فى علوم الدين » وتردد الثناء على 
الماوك العدول . ويصعد الشاعر وقائدته إلى ما تسميه بياتريس تسمية مجازية 
« سلي العصر اللتالد » فيصلان إلى السماء السابعة سماء البيجة » سماء زحل 
وحاشیته من النجوم . ويزداد حال ils‏ يس ہاء MS‏ علت فى السموات » 
كأن كل دائرة تعلو ie‏ تزيدها Y, iam‏ ؛ وهى لا نجرئ على 


ا 


الابتسام لحبيما لئلا حرق ويستحيل رماداً بقوة إشعاعها . وهذه السماء هى 
دائرة الرهبان الذين عاشوا معيشة الصالحين > وأخلصوا لأعانهم € ومن بيهم 
بطرس دميان € ویسأله ul‏ كيف يوفق بين حرية الإنسان de,‏ الله 
بالغيب » وما يؤدى إليه هذا العلم من الإبمان بالقضاء والقدر ؟ فيجيبه بطرس 
بأن أكثر الأرواح استنارة فى السماء نحت عرش الله لاتستطيع الإجابة عن هذا 
السؤال . وهنا يظهر القديس بندكت » ويرلى للفساد الذى انحدر إليه رهبانه . 


ويسبح الشاعر وقتئذ من دوائر الكواكب إلى السماء الثامنة » منطقة 
النجوم الثوابت . ويطل إلى أسفل من كوكبة الحوزاء فير ى الأرض المتناهية 
T‏ الصغر « ذات منظر حقير i‏ 1 تمالك معه نفسى ^ ix J,.« [d‏ کان 
TEES‏ فيه وقتعذ إلى أمد قصير حنين | لى هذا الكوكب التعس € 
واكن نظرة من بياتريس P‏ أن هذه السماء » سماء الضوء والحب c‏ لامكان 


E o والتزاع . ھی مو طئه‎ e il 
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n» 


Nares تەر قب أن تطلع‎ 4A 3 عمها‎ TYU م الغصن المعلق‎ ot iom 


فتطرد Q^‏ الشرق ستار الفجر 5 

عن pz‏ رائع وضاء 0 وتناديه قائلة ) انظر ! إلى جیش ax cx‏ 4 سبد 
أرواح “جديدة CL, . &; Ll lae S‏ دانى ولكنه لا درى إلا 52 ساطعا 
قوياً يذهب سناه ببصرهء فلا يعر ف ما يمر به . وتأمره بيائر ي سأن يفتحعينيه » 


— YiY- 


وتقول له إنه يستطيع ف ذلك الوقت أن يطيق النظر إلى ائہا كاملا . 
وتبتسم له ء ويقسم أن هذا حادث لا يمحى من ذاكرته . وتسأله : 
ولم يأسرك جال وجهى ؟ » وتأمره أن ينظر بدلا منه إلى المسيح ومريم 
والرسل dis.‏ هو Pm N Sl 3 ee ol‏ إلا « كتائب من المهاء " 
تسقط علا من فوقها بروق ترسلها أشعة محرقة » c‏ وتصل إلى أذنيه d‏ 


تلاك TY. Aba‏ الكتائب السهاوية , 


ويصعد المسيح ومريم c‏ ولكن الرسل يبقون خلفهما € وتطلب بياتريس 
rel‏ أن يتحدثوا إلى دانتى » فيسأله بطرس عن دينه 6 وتسره أجوبته » 
ويوافقه على أن الكرسى الرسولى سيظل شاغراً أو مدنسا ما دام بنيفاس 
بايا0”© . إن بنيفاس لا ae‏ فى قلب دالتى ذرة من الرحمة . 

ويختنى الرسل ف الطباق العليا » ويصعد دانتی ue‏ مع « الى سكنت 
روحى الحنة » إلى السماء التاسعة » أعلى السموات حميعا . وليس فى هذه 
السماء جوم > بل كل ما فما نور TE‏ الله الروح اللخالص » 352 
من الحسد » والذى لا علة له » والأصل الثابت ee‏ الأرواح € 
والأجساد c‏ والأسباب » والنور » والحياة . ويحاول الشاعر A,‏ أن 
يستمتع بنور النعم الباهر » ولكنه لا يرى إلا نقطة من الضوء تدور حوها 
تسع دوائر من الذكاء الخالص - ملائكة الطبقة الأولى » وأرواح سماوية › 
وعروش » وأملاك » وفضائل » وسلطات » وإمارات » وملائكة كبار › 
وملائكة غير كبار . وعن طريق هؤلاء — وهم عمال الله ومبعوثوه ‏ 
és‏ الخالق جل جلاله العالم . ولا يستطيع دانتى أن يرى on el‏ الإلمى € 
ولكنه يرى كل كتائب السهاء تولف من Mee‏ وردة وضاءة » هى أعجوبة 
من Jod‏ اق والألوان الحتلفة تتمدد ورقة بعد ورقة uem‏ تصبح 


. زهرة ضكمة‎ ١ 


dio s‏ تيرك بياتريس حبيها » Le o‏ مكانها فى الوردة . ويراها نجلس 


47#" لس 


على عرشها € ويظل يرجرها أن تساعده » فتبتسم له » وتحدق من ذلك 
الوقت بعينها فى مركز حيع الأضواء ؛ ولكما ترسل القديس برنار 
ليساعده ويواسيه . ويوجه برنار دانی عو ملكة السماء ؛ ويتجه الشاعر 
وها ولكنه لا CS»‏ إلا [MCN‏ حيط 4 SA c^ NT‏ مسر بلن 
بالذور 5 ويقول له برئار إذا شاء أن يكرن له دن القوة م يستطيع 4 أن 
يشبد الرذى السياوية واضحة » فإن عليه أن ينم إليه فى الصلاة لأم الإله ء 
ay‏ الأغنية الأخيرة بتضرع' برنار بنغمه الحلو : 

lel 02‏ الام العذراء 4 eil o^ b $ d! ten b‏ أعظم تواضعاً ورفعة o^‏ 
كل الخلائق » . ويتوسل إلما برنار أن تمن على دانى بأن يقدر على رؤية 
مرم ويرفعون eed‏ مقبوضة يتوسلون إلها بالدعوات . وتلى مريم نظرة 
قصيرة رحيمة على دانتى » ثم تحول عيبا نحو « النور السرمدى » . والآن › 
كما يقول الشاعر : « تصفو dU‏ » فيدخل فما شيئاً فشيثاً ذلات النور 
الأعلى وهو الحق » . ويقول إن كل مارآه بعدئذ تعجز اللغة عن وصفه : 
mA,‏ الال عن تصوره € da ovs‏ هذه 83M‏ من المباء olt‏ 3 
الصافية الشاعئة » خيل Gl)‏ أرى كرة ذات ثلاثة ألوان مجتمعة فى لون 
وأسود ME‏ وتم الملحمة Aa zm a)‏ ونظرات دانی لا Jis‏ مثيتة على الور 


.( enel aca وبدفعها و حب الله الذى حرك الشمس‎ lee 04 alt 


وجملة اقول أن att‏ امقر أعجب القصائد كلها وأصعما . فليس ية 
قصيدة غير ها تضن بكنوزها إلا على من يبذلون ف سبيلهاجهوداً جبارة ؛ و لغتها 
أكثر اللغات Te]‏ وإحكاياً بعد لغة هوراس وتاستس » فهى d‏ فى كلمة 
أو cà‏ كلاتمعا و أفكاراً دقيقة يتطلب فهمها كاملة معلوماتسابقة غزيرة» 
وعقلا مستيةظاً »وذكاء؛ وحتى وما المملة فى علوم الدين» والنفس » والفلك» 


— Y£í- 


”ماز بدقة فى الافظ وغزارة ل 0 فہما أو ستمتع 
مهما إلا الفيلسوف المدرسى . ذلك أن دانی كان میا فی عصره BL‏ قوية 
us‏ تكاد قصيدته lee‏ أن تتحطم تحت عبء الإشارات إلى الحوادث 
والمعانى المعاصرة الى لا عكن فهمها إلا إذا أضيف إلنها كثير من الشروح 
الى تعطل ey‏ القصة . 
وكان حب أن يعلم الناس » وهذا أراد أن يفرغ C‏ قصيدة واحدة 
ما تعلمه كله cU x‏ وكانت النتيجة أن البيت الحى من الشعر يرقد إلى 
جانب السخافات الميتة » ويضعف جمال بياتريس وفتنتها بأن ينطقها با عبه 
ويكرهه فى الشئون السياسية . وهو يقطع قصته ليصب جام غضبه على مائة 
مدينة أو جماعة أو فرد » ويغرق ملحمته أحياناً فى بحر من السباب ؛ وهو 
متم بحب إيطاليا ؛ ولكن بولونيا مليئة cO ool JU‏ وفلورنس هى الهرة 
امحبوبة من مار الشيطان2""© » ويستونيا .حظيرة للوحوش 07 » وجنوى 
« استشرى ie‏ الفساد »° ؛ وأما Us‏ ر ألا iJ‏ الله على eJ NT 4 Us‏ 
"m‏ لارو اسك عند مطية € Ó jus‏ پزا كلها 3 بما فها ot‏ حرث ونسل » 
نحت مياهه الصاحبة ! bus CÓ,‏ دانى Ul iS à dl‏ » والحب 
"m‏ » هما اللذان eol Gs‏ . وهو يعد بأن يزيل اللحليد لحظة من الزمان 
عن عيى Alberigo "ED‏ إذا ما أخيره هذا باسمه وقص عليه قصته . 
Ax‏ لبر يجو إلى ما طلب ويرجوه أن ينجز ما وعد — ويقول « مد إلى" 
يدك » وافتح عينى ! € — ويواصل دانی حديثه MU‏ : ولكنى 
وم أفتحها له ؛ لأن الوقاحة معه هى الجاملة عيبا ٠‏ . ألا إننا سنجو 
جميعاً من العذاب إذا كان رجل مل“ قلبه ذا الغل يستطيع أن يطوف به 
طائف لال X4‏ . 
ومع هذا كله فن قصيدته el‏ كتب العصور الوسطى » ومن ael‏ كتب 
التاريخ بأجمعه . eli‏ بان تجمع قوتها وغزارة e s ob‏ خلال أغانمها gu‏ 
عددها ماثة أغنية تجربة لايستطيع قارئ أ كل قراءتها أن ينساها ؛ وهی كا قال 
V‏ كار ليل Carlyte‏ أعظ القصائد إخلاصا ؛ فليس فما شى ء من الادعاء » 


— Y£o— 


أو الملق » أو التواضع الكاذب» أو الخنوع » أو ابن ؛ بل إن أقوى رجال. 
ذلك العصر » ومنهم البابا الذى يدعى أنه وا الان الأعلى » ماجمون 
بقوة وحرارة ليس هما فى الشعر كله مثيل . وفها فضلا عن هذا كله خيال 
وثاب يسرى فما كلها ويبعث فما القوة » ويغالب شيكسيير لينتزع منه اواء 
الشعر : فما صور واضحة حية لأشياء لم برها الأرباب أو البشر € ووصف 
لاطبيعة لا تستطيعه إلا روح يقظة قوية الملاحظة مرهفة المس ؛ وقصص 
قصيرة > كقصة فرانسسكا وأجلينو » جمع المآسى العظيمة ف ye‏ صغير 
دون أن ترك منها fus‏ ذا يال . نم إن هذا الرجل علو من الفكاهة € رلك 
فيه Va‏ ظل حى أحالته المصائب "m‏ : 

x ils T‏ الأمر بقصيدته مرئية السمو . نعم إننا لا نيحد ف ماحمته 
ما odd‏ الإلياذة من تيار الحياة الحارف أو تتابع الحوادث (elus‏ 
كنا أننا لا a£‏ فہا ما فى شعر فرجيل من انسياب سبل هادئ c‏ أوما تاز به 
شیکسپار من إدراك شامل » وتسامح » وغفران للذنوب € ولكن فما 
عظمة » وقوة معذبة نصف هجية dde‏ ميكل أنجلو وتنئ' بقدومه € 
وإذ كان دانی ممن بون النظام كما بون الخرية »> فقد " عو aab!‏ 
ورؤياه uas‏ علمهما صورة عحددة » cl db,‏ قصيدة ذات قوة ماثاة 
أمام أعيننا لم يصل إلى مثلها إنسان آخر من بعده . وقد ظلت إيطاليا طوال 
القروت التى أعقبت:عصره تجله وترى فيه الرجل الذى حرر لغتها الذهبية من 
القيود ؛ وتلق يترارك ويوكاشيو ومائة غيرهها من الأدياء الإهام من وقائعه 
وفنه » وردت أوريا كلها iab del‏ المنفى الفخور الذى سار إلى 
e‏ ثم عاد ما وم e‏ قط يعد عودته . 


۳ 


1 *—- ا 
تراث اأعصو رالو ae‏ 

إن من انر أن تم بداننى قصتنا الطويلة المتشعبة » فقد ظهر ف القرن 
cdi‏ توف فيه أو ad‏ الرجال الذين شرعوا بعدئذ فى تحطم الصرح العظم 
صرح DUM‏ والأمل الذى عاش فيه : فن هؤلاء ويكلف Wyclif‏ ع 
وهوس Huss.‏ اللذان مهدا السبيل للإصلاح (gl‏ € وجيتو Oiotto‏ 
وكرسلاراس Chrysolaras‏ « وپرارك » وبوكاشيو الذين بشروا بالهضة › 
وقد sa‏ إلى زمن طويل خلال تاريخ الإنسان ‏ ذى العدد الكببر والطبائع 
امختلفة — مزاج من نوع ما فى لفوس وأماكن أخرى . فى أوربا مثلا 
وصل عصر OUI‏ إلى عنفوان eae‏ » فى دانتى » ثم أصابته طعنة نجلاء 
من يد أكام Occam‏ فى القرن الرايع عشر ؛ ولكنه ظل يغالب المرض 
والضعف حى أقبل برونو Bruno.‏ » وجلليو وديكارت € واسپنوزا › 
وييكن ( Hobbs jag‏ ؛ وقد يعود عصر Ou!‏ إذا ما حلت بعصر العقل 
کار 6 cle ai AD y‏ وابعة کت dala; Ole E jh‏ كانت 
أو ربا الغربية تسر بسفيئة العقل ف البحار الغبر المطروقة . إن العصور الوسطى 
حال من ow d di‏ کا ھی PC‏ من d‏ : ومن واجينا أن TR‏ 
أوربا الغربية بکو لیس ؛ ولكلها دامت فى الروسيا إلى زمن بطرس الأكبر 
( التوق عام ۱۷۲١‏ ) ؛ أما فى الهند فلا تزال باقية إلى اليوم . | 


el A3 ,‏ إلى التفكر d‏ العصور "P‏ على x Vl‏ ة شل ر حصو رة 


بن سقوط الإمير اطورية الرومانية فى الغرب (£V)‏ وكشف أمريكا ؛ بيد 


)2( يقصد JAM‏ العقل عصر نا الحاضر ¢ la,‏ يقول إنه سی هی اخولد eJ‏ من mo‏ 
سلسلة وهو Az‏ الذى ير وى حضصارة هذا العصر « عصر العقل ۾ Cr) x‏ 


-YíV-— 
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. moderni يحب ألا ننسى أن أتباع أبلار كانوا يسمون أنفسهم عدن‎ ul 
يعيش‎ dA القرك‎ YYAV قد وصف فى عام‎ Exeter. وأن أسقف إكسثر‎ 
اضف إلى هذا أن الود‎ . 4 moderni iempores > من‎ do بأنه‎ as 
: ME على‎ mE (ALARM ( رالعصور‎ ) m b jl ) العصور‎ ox الفاصل‎ 
إذا‎ c بالدخان والكتن‎ xl والزيت والأحياء القذرة‎ p وأن عصر‎ 
منه حياة » قد يعد بن العصور‎ e وأر‎ C عصر أكثر منه‎ de ما حل‎ 
. لم تكن العصور الوسطى جرد فثرة بين حضارة وحضارة‎ AUS . الوسطى‎ 
ue dus Saa tet ras 

عام ۵ +ر PIRE‏ ه' تشمل القرون الأخيرة من حياة الثقافة اليونانية س 
الرومانية القدعة » ونضوج المسريحية الكاثوليكية حى أضحت حضارة كاملة 
غنية فى القرن اثالث عشر » وانقسام تلك الحضارة إلى الثقافتين المتعار ضتين 
وهما النوضة والإصلاح الديبى . وثىء آخر خطيق بالذكر » وهو أن رجال 
العصور الوسطى كانوا ضحايا الهمجية » ثم صاروا هم أنفسوم الغالبين 
لمك و el‏ بوه لتقي Leer od‏ لش ع الكل امغر 


بعين الكبرياء إلى عصر أب هذا العدد الى من عظاء الرجال وعظيات 


€ 
النساء 4 E go‏ الباروية Nr Q‏ العصور الوسطى 2 واقام الدول 


الأوربية » وجمع بالكدح الدائب تلك الثروة الى حلفا أنا تلاك العصور © , 


وقد جمع هذا الثراث بين الشر E,‏ . فأما عن الشر d xS‏ إننا لم GE‏ بعد 
كل الإفاقة من العصور AS MM‏ : من اضطر اب الأمن الذى يشر المطامع والشموات 2( 
واللحوف اللى يولدالقساوة A yc‏ الى و چد القذارة والخهل 4 والقذارة الى 
MUT lm T‏ 4 والجهل d TT cell‏ سرعة التصديق dl‏ الإيمان 
c coll t‏ والسحر كل هذا لايزال باقيا Gia‏ € وإن العقائدالتحكية القائمة 


(») قصرفا الحزء الأكبر من هذه الإعادة على الحديث عن المسحية فى العصور الوسطى » 
ولن dud‏ هنا الحلدصة الى كتبناها عن الحضارة الإسلامية فى ختام الكتاب GU‏ من هذا الحلد . 


— "EA — 


على غير أساس من العقل c‏ والتى أدت إلى التعصب وإلى e‏ التفتيش, 
y‏ تزال تلز القرص 3 الإذن لكى نظام c‏ وتقتل € وتدمر € و أرب 5 
ولست ) العصرية ( مهمأ T fs NI T‏ ميادئ العصور الوسطى 
وعادانها و تزال هذه الميادى والعادات باقية ی "Ad‏ .€ وليست 
الحضارة فى أى جيل من الأجيال إلا ثمرة من غار الكدح الذى تقوم به قلة 
مز AP P‏ مخمورة وميزة اضطرارية eA‏ القلة 1 واقد Wr‏ حا كم NS‏ 
T PEU la )UT‏ اجتمع الأورف Ca Jas:‏ التعذيب جزءاً is m‏ معثر فا 
T En‏ الإجراءات القضائية » وردت الناس alia V‏ ات العقل إلى الاتفاق 


ارا كد الت من EP‏ 


والدين n‏ ما أورثنا إياه عصر الإبمان : أورثنا مودية ظلت حى القرن 
الثامن عشر يستوعما التلمود ؛ وأورثنا الإسلام الذى هدأت عقول أصعابه 
بعد انتصار 1d‏ على الفلسفة فى القرن الثانى عشر » ومسيحية انقسمت بن 
الشرق والغرب Sd y cool, Oeil c‏ لا تزال رغم هذا الانقسام أقوى 
الأديان وأعظمها أثراً فى تاريخ الرجل الأبيض . فعقيدة كنيسة العصور الوسطى 
يدين ما الان TY ore rn‏ من الرومان € و ۰۰۰ر ۹ر۱۲۸ من 
الأرئوة كس والكاثوليك ؛ ولا تزال شعائرها تحرك النفوس بعد أن أخفقت 
كل coe‏ المنطقية . ax,‏ حافت جهود الكنسة d‏ ميادين التعليم ( 
والصدقات » وبث الأخلاق الفاضلة فى نفوس المج من الناس » خلفت 
هذه ابلديود إلى العالم الحديث تراثا نميا من النظام الاجاعى » والتأديب 
gu‏ . ولسنا ننكر أن ماكانت محلم به البابوية من قيام دولة أوربا الموحدة 
قد قضى عليه التزاع الذى قام بين الإمراطورية والبابوية ؛ ولكن ما من جيل 
من الأجيال لا تستشره رؤى نظام أخلاق دولى يسمو على النظم الأخلاقية 
المتضارية السائدة فى الدول المستقلة ذات السيادة . 


ولما أن قضى على ذلك الحلم البابوى اتخذت الأمم الأوربية الشكل الذى 


"44 


لاتزال تفط به فى جوهر حى هذا القرن » وتأهب مبدأ القومية لكتابة 
التاريخ السياسى الأزمنة الحديئة . وابتدع عقل العصور الوسطى فى هذه الأثناء 
أنظمة من القانون المدنى والكنسى c‏ ودساتر RE au‏ » وعهوداً لحرية 
المدن c‏ ونظام cala‏ > وحق القضاء فى إطلاق سراح المسجون بلا مماكة . 


وف العصور abes Ji‏ وضع DNI‏ الإجلر العهد be M‏ 4 ا ت احا كم 


é 
الحكر ودواليب الإدارة الباقية‎ edid القضائية للدول والكئسة‎ ESL 
ملس‎ Cortes ji, الكو‎ d gil BS إلى هذه الأيام . وظهر نظام‎ 


» نسية‎ JA علس أيسائدة : وحعية الطبقات‎ Althign الا نج‎ 3 Colli Gia 


وا لان الإنجايزى . 


وكان أعظ من هذا كله تراث العصور الوسطى الاقتصادى : فقد 
استغلت هذه العصور اللرارى المقفرة c‏ وكان ها النصر فى مغالبة الغابات > 
والحراج : Cola,‏ 4 والبحار 4 وأخضعت FR Àj‏ لإرادة 
الإنسان . وقضت العصور الوسطى على الاسترقاق فى معظم أجزاء أوربا 
الغر بية 4[ وكادت Tor‏ أيضاً على نظام رقيق الأرض 5 ونظمت die‏ 
المنتجين فى نابات اورف > وهى النقابات الى JE V‏ من الل العليا عند 
رجال الاقتصاد oM‏ سعونث لإبجاد طريق وسط بين الأفراد غير à yl‏ 
والدولة الأتوقراطية . ولقد ظل الحياطون » والأساكفة » وصناع o‏ 
9 0 هذا يقومون ra‏ اليدوية فى حوانيت خاصة كا كانوا يقوءون 
ف المصو ر اأوسطى E‏ وكان خضوعهم لنظام الإنتاج الكبير واكم 
0 أسمالى على مرأى ومسمع منا . وإن الو اسم الكرى الى تعقد فى المدن 
الوديثة و تمع " الناس والسلع أن wn‏ نجارة العصور i 0 ula‏ أن 
من هذا التراث أيضاً ما نبذله من جهد لنع الاحتكار > وتحديد OVI‏ 
H "Sr‏ ولك ورثنا عمليات المصارف الحديثة كلها تقرييا من P‏ العصور 
الوسطى المالية ؛ وحى منظاتنا الأخوية € وحمعياتنا السرية تمتد جذورها 
وشعائر ها إلى العصور lee ul‏ 8 


لهت" — 


وكانت مبادئ العصور الوسطى الحلقية وليدة الممجية ومنشأ نظام 
الفروسية . وإن فكرتنا عن السيد الكامل ر السميذع ) od‏ خلق تلاك العصور € 
ولا تزال مثل الفروسية العليا € وإن بعدت عن أساليب الفرسان القداى » 
Jal ox‏ الأفكار التى طافت بالعقل البشرى ؛ وربا كانت عبادة مرم العذراء 
قد جاءت بعناصر جديدة من الرقة والحنان إلى أخلاق الرجل الأوربى . 
وإذا كانت القرون المتأحرة قد cu‏ بأخلاق الناس Ve‏ كانت عليه فى 
العصور الوسطى » فقد كان ذلك الرق على أسس من وحدة الأسرة » 
d‏ بية الخلقية c‏ والانتشار البطىء لعادات الشرف » والأمانة » والجاملة » 
وهى الأسس الى أرست دعائمها العصور الوسطى » dU‏ هذا شأن 
الحياة الأأخلاقية للمتشككين odas‏ الى لا يبعد أن تكون صدى للمبادئ 
الأخلاقية المسحة ال بی اعتنقها الناس فى شباب هذا الدين . 


أما تراث العصور الوسطى الذهنى فهو أضعف مما ورثناه عن اليونان 
الأقدمين « كا أنه dal‏ كثير من المعارف اللدفية الفاسدة الى ترجع 
uel‏ إلى الأزمنة القديمة . ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات 
الحديثة c‏ والخامعات € ومصطلحات الفلسفة والعلوم . وكانت الطريقة 
الوداية المدرسية تدريبا فى المنطق لافتحا فلسفيا Ulo.‏ » وإن كانت ela‏ 
الطريقة تسيطر على ألف كلية . ولسنا ننكر أن بعض العقائد الدينية فى 
العصور الوسطي , قد عاقت كتابة التاريخ الصحيح ؛ فقد كان الناس فى تلك 
العصور يمسبون أنهم يعرفون dull lis‏ والإتسان ومصيرهما c‏ وحاكوا 
^[ من الأساطير كاد يقصر التاربخ على مؤئرخى الأديرة ة الإخبارين , 
ولكن ليس eet‏ أن مؤرخى العصور الوسطى لم يكونوا يعرفون شیئ عن 
التطور والتقدم ؛ وكات القرن الثالث عير ء كما كان القرن التاسع عشر » 
متأثراً أشد التأثر بما تم فيه من جليل الأعمال . كذ للك لم تكن العصور الوسطى 
زمن ركود وجمود كما كنا نظن ذلك مزهويين ؛ ذاك أن بعد ما بيننا وبين 4M‏ 


Mac‏ عه 


العصور يبءلنا نظن الحركة سكونا » والفروق معدومة من الوجود » ونحسب 
التغير جموداً ؛ ولكن الرغبة فى التغير كانت تلح وقتئذ > كا تلح الآن ع 
فى تبديل العادات والثياب » واللغة والأفكار > والشرائع "T‏ الحكم ؛ 
وأساليب التجارة والمال » والأدب والفن PE‏ أن مفكرى العصور الوسطى 
لم يكونوا يعلقون أهية كبرى على ارنقاء الوسائل ء غير المصحوبة بإصلاح 
الغابات كما يفعل المحدثون غير المفكرين أهل هذه الأيام . 


ونی gH‏ أن تر اث العصور الوسطى العلمى تراث متواضع € ولكنه 
يشمل o‏ يشمل الأرقام الهندية » والطريقة العشرية € وفكرة العلوم 
eia » xa ae‏ كبيراً من العلوم الرياضية c‏ والحغرافيا > والفلك » 
الراك وق Vobis xs c aai cn auos di‏ 
والبوصلة البحرية » والساعة ذات CO a JI‏ » وتقطير الحكول — الذى 
يبدو أشد cole E‏ لزوءا للإنسان ! ia‏ ارتى أطباء العرب والبود 
اه اه ورواو وار ع من شرن خافن + 
ونصف المستشفيات التى تقوم الآن فى أوربا إما أئها من منشئات العصور 
الوسطى وإما أنها ٠وئسسات‏ باقية من S‏ العهد .جددت ف العصور الحديثة » 
ولقد ورث العام الحديث من طريقة التفكر فى العصور الوسطى نزعته 
Pd us c Aa‏ قليل ٠‏ ن لغته الدكولية . 


وأجل ما ورثه العالم من العصور الوسطى بعد التأديب الأخلاق هو الفن 
e‏ إن eal st‏ استيت Y Empire State Building‏ بقل روعة وجلالا عن 
كتدراثية شارتر » وإنه يدين يعظمته لهندسته وسحدها  SU)‏ رغم ارتفاعه 
وعتوه ودقة تخطيطه . ولكن £e‏ فنون اللحت » والتصوير » والشعر € 
والموسيتى مع فن العارة فى حياة الكندرائية القوطية نكسب كتدرائيات أميان » 


dl tà أن نقول إن هذه امير عات يكاد ير جع الفضل کله‎ Ue من حق العرب‎ (n) 
Cen) , الحضارة الإسلامية‎ 


— YoY س‎ 


ورعس 4[ ونتردام سعة وع T‏ التوافق اأروحى 4 8555 T Te ys‏ 
الزخمرف » لان النفس غبطة أ كر مما تملوئها عظمة البناء الحديث » ولا تير 
"mp —‏ الإنسان على مر vem‏ 8 وإن من واجب الإنسان أن يغفر الشىء 
الكشر اذلك العصر الذى أحب علء قلبه رموز دينه « Jil,‏ يديه — 
من أبواب 4[ وأبراج ومنارات مستدقة » وقباب من حجارة تناطح INA‏ 4 
AU‏ ومذابح للقربان » وواجهات » ومقابر عنى lm‏ أعظم عناية » 
وشبابيك تنافس بألواها قوس قزح » وتتتى أشعة الشمس قبل أن تنفد فما . 
ومن أجل الكتدرائيات T cols‏ المتعددة cedi‏ 4 وواضعت العلامات 
الموسيقية والسلم الموسيق ؛ ومن الكئيسة نشأ فن القثيل الحديث . 


ولا يقل تراث العصور الوسطى فى الأدب عن تراث الرومان وإن لم 
يبلغ فى علو قدره ما بلغه الأدب اليونانى . فى وسعنا أن نضع دانى d‏ 
عرتبة فرجيل » وييرارك إلى جانب هوراس » وشعراء العرب والفروسية 
الغزلن إلى جانب أوقد » وتيبلس » وپروپرتیوس € وإن روايات آرثر 
الغرامية لأشد عقا وأكثر نبلا“ من كل ما حواه كتابا التناسيْ و الو رات » 
Y,‏ يقل عنهما 5 Ya, b‏ ؛ eol ol‏ الكرى اق كانت 44 d‏ 
العصور الوسطى لأرتى من أحل الأغانى الشعرية الرومانية . ولا يقل القرن 
cU‏ عشر رقيا عن عصر أغسطس أو ايو العاشر ؛ وقاما شهد قرن 
من القرون ما شهده ذلك القرن من ازدهار فى أو ذدبى كامل متعدد 
الألوان € وقد اتسع فيه نطاق التجارة اتساعا لا يقل عما وصل إليه فى 
أواخر القرن اللحامس عشر ؛ وكانت هذه التجارة سيا E‏ اتساع رقعة العالم 
المعروف وازياد ثروته وبقظته . وكان فى القرن الثالث عشر بابوات أقوياء 
من طراز إنوسفت الثالث وبنيفاس الثامن » رفعوا متام الكنيسة ملرى 
قرن كامل إلى أعلى درجات النظام والقانون فى حيع البلاد الأوربية . وم يكن 


— خم 


القديس فرانسس ate‏ أن يكون مسيحياً ؛ وأعاد الرهبان المأسولون المثل 
العليا للأديرة ». ورفع الحكام العظام أمثال فليب أغسطس » والقديس 
لويس c‏ وفليب الرابع » وإدورد الأول € وفردريك الثانى » وألفنسو 
العاشر » رفع هؤلاء دولم من بلاد تجرى على العادات والتقاليد إلى دول 
تنيع القوانين » كنا رفعوا شعومم إلى مستويات جديدة من الحضارة فى 
العصور الوسطى . وانبعئت فى القرن الثالث عشر فلسفة وعلوم جديدة تغلبت 
على النزعات الصوفية الى كانت سائدة فى القرن الثانى عشر » وكان انبعاثها 
ie‏ وشجاعة لا يفوقهما ما كان منهما فى عصر RAE‏ . وى الأدب خطا 
« القرن العجيب » من بارزيفال تأليف ولفرام قن إسشنباخ إلى فكرة 
ot Dt‏ المفرسمٌ c‏ ولاح أن عناصر حضارة العصور الوسطى وصلت فى خلال 
ذلك القرن إلى الوحدة والنضوج وإلى صورها «Ael‏ 


وبعد Up‏ أن نستطيع تقدير العصور الوسطى. حق قدرها إلا إذا نظرنا إلى 
xad‏ الأوربية على أنها ele]‏ بدأته لا نقض له . فقد واصل كولمبس ومجلان 
مثلا رحلات الارتياد الى قام مه التجار والملاحون من أهل البندقية 2 
وجنوى» ومرسيايا » وبرشلونة »ولشبونة » وقادس » والى تقدس على أيدمهم 
تقدما عظا € وإن الروح الى كانت متأججة فى أثناء القرن الثانى عشر فى نفسمها 
الى أثارت روح الكرياء والكفاح فى المدن الإيطالية خلال عصر الهضة € 
adds"‏ كان النشاط ue uai nl,‏ اللذان امتاز bc‏ إنريكو دندولو Enrico‏ 
:6 » وفردريك GU‏ « وجريجورى التاسع هما اللذين تلب مهما صدور 
رجال الهضة € وكان منشأ زعماء عصابات المغامرين العسكريين الذين يبيعون 
خدماتمهم لى حزب فى كلنزاع من الحطة الى اتبعها ربرت جسكارد Robert‏ 
b, ¢ 015‏ الحكام y‏ الطغاة » مثل إز لينو Ezzelino‏ وپلافشینو 
Pallavicino-‏ € وسار المصورون فى الدرب الذى شقه " سما بيو Cimabue‏ 
ودوتشيو Ducclo‏ ؛ وكانت يلسترينا Palestrine‏ همزة الوصل e oM‏ 


) 4 جد‎ - ١ -ج‎ Tr) 


قات 


الجر ورى وباخ Bach‏ . كذلاك کان پر رارك وارثا لدانی وشعراء all‏ وسية 
الغزلين » كا كان بوكاشيو قصاصا إيطاليا جوابا . وقد ظلت الروايات 
1,4 :$3 0313 أثناء sadi‏ على الرغم تق كارن کو 
وبلغت أساليب كريتيان ده تروى Chrétien de Troyes‏ حد الكمال على 
يد مالورى Malory‏ . وكانت بداية « إحياء الآداب » فى مدارس العصور 
الوسطى ؛ وكل ما امتازت به المضة فى هذه الناحية Mel‏ وسعت دائرة هذا 
ale y‏ عو شرك ipu icol‏ عد أن Tage oi"‏ عل الك 
V,‏ نبذت الفن القوطى لتنبض بالفن UE‏ . لكننا يحب آلا ننسى أن نقولو 
پزانوا AZ! Niccolo Pisano.‏ فن النحت اليونانى فى القرن الثالث عشر 
p‏ له ob V, c alga deg‏ جاء كر يساوراس Chrysoloras‏ بالاغة 
اليونانية وآداما إلى (TAY) Ulla]‏ > كان لا يزال باقيا من عمر العصور 
الوسطى ماثة عام كاملة . 


وكان الدين الذى شاد الكنائس الكر ى وألف uil a‏ الحميلة هو الدين 
السائد فى إبطاليا » وأسپانيا. » وفرنسا فى عصر اللهضة مع فارق واحد » 
وهو أن الكنيسة الإيطالية c‏ الى كان ها نصيب كبر فى ثقافة ذلك الوقت » 
وفافل Sidi di o Url‏ ولدت فى جاميات امور الرس € 
وظلت باقية » بشرط أن يكون هزم فهماً ضمنيا أن يسر الفلاسفة والعلاء 
فى بحوثهم دون أن يحاولوا القضاء على دين ابلهاهر e"‏ 

ومن أجل هذا لم تشيرك إيطاليا ولا فرنسا فى حركة الإصلاح الدينى € بل 
انتقلنا من ثقافة القرن الثالث عشر STI‏ ليكية إلى ثقافة القرئين الحامس عشر 
والسادس عشر ١‏ الإنسانية » » ثم انتقلنا من هذه الاقافة الأخر ة إلى عصر 
الاستنارة فى القر ellos‏ عشر والثامنعشر . وكانهذا الاطراد المستمر مضافا 
إلى تجارة البحر المتوسط قبل كشوف كولمبس هى الى أ كسبت الشعوب اللاتينية 
ماز ة ثقافية مو قتة على الأمالشمالية الى اجتاحتما الحروب الدينية Ll c‏ كان ها فما 


— eo — 


c‏ الآثار المدمرة أكثر مما كان فى البلاد اللاتينية . وتمتد أصول هذا الاطراد. 
متازة العصور الوسطى إلى رومة القديمة ومجتازة جنولى Ub]‏ إلى SX‏ 
اليونان القدعة . وكان تيار واحد عظم من الثقافة يرى خلال المستعمرات 
iiU V‏ فى صمّلية » وإيطاليا c‏ وفرشسا c‏ وخلال الفتح الرومانى لفرنسا 
وأسرانيا واصطباغهما بالصبغة اللانينية ans‏ من سابفى وأنكربون إل 
فُرجيل وهوراس € وإلى ullo‏ ويترارك € ds‏ ربليه GU y‏ » وإلى 4338 
os + uli Jal,‏ فى التقالنا من عصر الإعان إلى عصر المضة UV]‏ 
نتقدم من الطفولة المزعزعة غير الوائقة بنفسما إلى الشباب الميج للثقافة الى 

قرنت ما كان عند الرومان واليونان الأقدمين من طرف ورقة إلى ما كان 
عند البرابرة من قوة ؛ وهى ثقافة نقلت إلينا تراثا متجدد الشباب موفور. 


الغنى i JL.‏ من is‏ عاينا أن نعمل على الدوام ازيادتما وألا نتركها نموت > 


س 


) اللحامس ق حضارة عصر الهضة‎ lel ويليه‎ PECES 


المراجع مفصلة 


el‏ الكتب كاملة توجد فى المراجم الجملة فى الحزء الأول » والأرقام الروءائية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية eel M‏ تدل علىرق, d‏ و يتلوها رتم الصفدة » أما الأرقام الرومانية 
الكبير ة فتدل على رقم و الكتاب » أو الحزء من النص ويتلوها jo‏ الفصل أو الآية فى القرآن 
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